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ومن أراد طباعته للتوزيع مجان فله ذلك بشرط التصوير من هذه الطبعة 
وأن يكتب على الغلاف الخارجي | وقف #تعالى ] 
وكذا للبيع بسعر معتدل بشرط التصوير من هذه الطبعة وكتابة السعر على الغلاف الخارجي 
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أسماء الكتب والرسائل بل-- ‏ - تج خأ 
كتب وروائل 
عيبم المحسن ين حم القباح البون 


المحلد الأول 
الحديث (القسم الأول) 
١-عشرون‏ حديثاً من صحيح البخاري» دراسة أسانيدها وشرح متونها. 
١‏ -عشرون حديثاً من صحيح مسلم. دراسة أسانيدها وشرح متونها. 
المحلد الثان 
الحديث (ا لقسم الثان) 
اع ابو 
فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة 50 للنووي وابن 
رجب رحمهم الله. 
5 - كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة. 
1 اجتناء الشّمّر في مصطلح أهل الأثر. 
- دراسة حديث: « نضّر الله امرءاً سمع مقالتي » رواية ودراية. 
المحلد الثالث 
العقيدة: 
/- قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 
4 -عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام يقتة: وأرضاهم. 


03 سلس يه أسماء الكتب والرسائل 


٠‏ -التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة. 

١-الحث‏ على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها. 

١١‏ -عقيدة أهل السنة والآثر في المهدي المنتظر. 

١١‏ - مقدمة وتعليقات على تطهير الاعتقاد وشرح الصدور للصنعانٍ 
والشوكاني. 

المجلد الرابع 

6 _أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه. 

6 - منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف. 

75 شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتهاء لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب ووالكه. 

١‏ - شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة» المشتمل على أحكام الصلاة 
والزكاة والصيام» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب #للله. 

المجلد الخامس ظ 

أخلاق وفضائل ونصائح وآداب وتراجم: 

من أخلاق الرسول الكريم وَك. ظ 
ظ 9 - فضل الصلاة على النييّ كل وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما ألّف 
٠‏ -فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجاعة. 
١‏ -فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها. 


أسماء الكتب والرسائل 


ثلاث كلمات في الإخلاص والإحسان والالتزام بالشريعة. 

7 - أثر العبادات في حياة المسلم. 

4 العبرة في شهر الصوم. 

6 من فضائل احج وفوائدله. 

7 بِأَيّ عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهاداً؟ ! 

١‏ -_بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير. 

رفقاً أهل السنة بأهل السنة. 

العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة. 

”كيف يودي الموظف الأمانة؟ ظ 

. _من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية ييه‎ "١ 

عالم جهبذ ومَلِكٌ فذ (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والملك 
فيصل رحمها الله). 

الشيخ عبد العزيز بن باز #لتته نموذج من الرعيل الأول. 

4 الشيخ محمد بن عثيمين لله من العلماء الربانيين. 

0 الشيخ عمر بن محمد فلاته ##للنه وكيف عر فته. 

المحلد السادس 

0 د 

_أغلرٌ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟ ! 

الانتصار للصحابة الأخيار في ردٌ أباطيل حسن المالكي. 


م دتلعلعس سيل أسماء الكتب والرسائل 


الانتصار لأهل السئة والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكي. 

4 الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ييه ومروياته» والاستدلال لمنع 
ولاية النساء على الرجال. 

- الرد على الرفاعي والبوطي في كذبي| على أهل السنة ودعوتها إلى 
البدع والضلال. 

2 االو 0 


المجلد السابع 
5 الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى. 


من أراد طباعة هذه المجلدات أو بعضها للتوزيع مجاناً أو للبيع بسعر معتدل 


ذلك بشرط أن تكون الطباعة بالتصوير من هذه الطبعة وتزويدي بنسخة 
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أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» وأشهد أن لا إله 
لا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين؛ قيوم السموات والأرضين. 
وأشهد أن محمدأً عبده ورسولهء الصادق الأمين, المبعوث رحمة للعالمين» صلى 
الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم 
الدمون: 

أما بعد فإن العلم المحمود الى عليه وعلى أهله في الكتاب والسّنّة علم 
الشريعة» التي بعث الله بها رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتمٌ التسليم. 
فكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله يله من مدح للعلم وثناء على حملته إنها 
يراد به هذا العلم الشرعيء علم الكتاب والسّنة والفقه في الدين. 

ومما جاء في كتاب الله قول الله عر وجل: ( هد أله أنه لآ إل إلا هو 
وَالْمليكه وَأولُوأ لْعِلمِ قَآيِمًا بالْقسَطٍ ل إِلَنهَ إل هوَّالْعَِيرُآلَحَكِيمْ (2) ) 
[آل عمران:1]» وقوله: « قَلَ هَل يِسَتوى لذن يَعامُونَ وَالنينَ ل يَعلَمُونَ 4 
[الزمر:9]» وقوله: ( وق رب ردن عِلمَا (2) 4 [ط:4١11»‏ وقوله : 9 إِنْمَاحْفَى 
أ نْ عِبَاده لعُلَمَوأ 4 [فاطر:18]ء ونولة: ( يَرَقع لَه ألَذِينَ ءَامَعُوأ مِنَكُمّ 
وَلذينَ ووأ الْعِلمَدرَسجستيٍ) [المجادلة ]: 

ومن سنّة رسول الله يكل قوله يكل « ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علمأ 
سهّل الله له به طريقاً إلى الجة » أخرجه مسلم (7799) من حديث أبي هريرة 
ل#كنك. وقوله يكِ: « من سلك طريقاً يطلب فيه عليأ سلك الله عر وجل به 
طريقاً من طرق الجنّة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإن 


و03 للبب--م أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه 


الغا المستفقر لاانيق :فى السعر انك ومن ل الأرظي كان زف موت مله 
وإن فضل العالم على العابد ككفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن 
العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء ورّثوا العلم» فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر » وهو حديث حسن رواه أبو داود )”5151١(‏ و(7557), 
والترمذي (3187)» وابن ماجه (777)» وغيرهم عن أب الدرداء /# 12# وقد 
شرحه الحافظ ابن رجب في جزء. وقوله يك « إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إِلّا من ثلاثة» إلّا من صدقة جارية: أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له» رواه مسلم )١771(‏ عن أبي هريرة اأكي. 

عبرل هد العلع ترجع إل اللشبر و تانيع رو الفقه وول يدا السشارري 
كتاب العلم من صحيحه يباب فضل العلم وقول الله تعالى ( يرع هنين 
اموأ ِكحْ لذن أوثوا لَجس وَآَهمَاتَعْمَُونَ حمٌ79) 4 وقوله 
عرّ وجل: « رب ردن عِلمًا 4 قال الحافظ في شرحه فتح الباري )١41/١(‏ 
في معنى الآية الأولى: « قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير 
العالم »» وقال في الآية الثانية: « قوله: (وقوله عر وجل: «وقل رب زِدَنٍ عِلمًا 4) 
واضح الدلالة في فضل العلم؛ لآن الله تعالى لم يأمر نبيه يك بطلب الازدياد 
من شيء إِلّا من العلم, والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب 
على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب له 
من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص, ومدار ذلك على التفسير والحديث 
والفقه» وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب ». 

وتتضح أهمية العناية هذه العلوم الثلاثة التي عليها مدار العلم الشرعي» 
وهي التفسير والحديث والفقه با يل: 
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أما التفسير فلتوضيحه معاني كلام الله عزّ وجل» واشتماله على نتائج التدبر 
لآياته» قال الله عر وجل: « وَلَقَدَ يسا آلَْرَانَ للذكر قَهَلَ مِن مُذْكِرٍ 6 4 
[القمر:7١]»‏ وقال: ١‏ َذَكْرَ بِالْقرَءَان من تناف وَعِيدٍ 02 4 [ق:115» وقال: 
( كتدث أله ليك مُبَركُ لَمديرُوأ ايه وَلمِعَدَكرَ ولوأ الأب © > 


[ص:79]» وروى البخاري في صحيحه (0071) عن عثان لقن عن النبي 
يك قال: « خيركم من تعلم القرآن وعلّمه »» وروى مسلم في صحيحه 
(610) عن عامر بن واثلة: أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان» وكان 
عمر يستعمله على مكة. فقال: مَن استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن 
أوضة قال كن ابن انز ؟ قال مول مز سو اليناء'قال؟ افانعخلات علهم 
مولى؟! قال: إنه قارىء لكتاب الله عز وجلء وإنه عالم بالفرائضء قال عمر: 
أما إن نبيكم يل قد قال: « إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين ». 

وفي صحيح مسلم أيضاً (177) من حديث أبي مالك الأشعري ليقث عن 
النبي وَل أنه قال: « الطهور شطر الإيهان » وفي آخره: « والقرآن حجّة لك أو 
علبلكة): ظ 

وخير ما يفسّر به القرآن القرآن. ثم سنة الرسول وَكْيْة ثم كلام السلف من 
الصحابة والتابعين بإحسان. وأهم الكتب في ذلك: تفسير الإمام محمد بن 
جرير الطبري المتوفى سنة (١٠١7ه).‏ وتفسير الحسين بن مسعود البغوي 
المنوق سنة (7١01ه)»‏ وتفسير إساعيل بن كثير المتوق سنة (5ل/الاه)ء 
وكتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لشيخنا الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي المتوفى سنة (1191ه). 

وأما الحديث ‏ وهو مرادف للسّئة عند عطفها على الكتاب ‏ فهو ما 
أضيف إلى النبي يَكيِ من قول أو فعل أو تقرير أو وصف تحلقي أو ححلّقي. 
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وهو وحي من الله أوحاه الله على رسوله كه ى| قال الله عزّ وجل: ٠‏ وَمَا 
يَنطِقُ عَنٍ أَطَوَئّ © إن هو إل وَحَىْ يوحى 4 [النجم:5-7]» وي صحيح 
البخاري )١555(‏ كتاب أبي بكر إلى أنس الطويل في بيان فرائقض الصدقة» 
وفي أوله قال: « هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ككِِ على المسلمين. 
والتي أمر الله بها رسوله »» وروى مسلم في صحيحه )١18805(‏ عن أب قتادة 
أنه حدث عن رسول الله وليك أنه قام فيهم» فذكر لهم: « أن الجهاد في سبيل الله 
والإيهان بالله أفضل الأعمال؛ فقام رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن قتلت 
في سبيل الله تكفر عنى خطاياي؟ فقال له رسول الله كَللِ: نعم! إن قتلتَ في 
سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبره إلا الدّين؛ فإن جبريل عليه 
السلام قال لي ذلك » ورواه النسائي )7١060(‏ عن أب هريرة» وفي آخره: « 
نعم! إل الدّين» سارّني به جبريل الفأ »» وفي صحيح البخاري )١1789(‏ 
ومسلم )١١18٠0(‏ عن يعلى ابن أمية في قصّة الرجل الذي عليه جبّة وهو 
متضمخ بالخلوق» وقد سأل النبي كَل بالجعرانة: « كيف تأمرني أن أصنع في 
عمرق؟ » فنزل عليه الوحي, وفي آخر الحديث: « فلا سُرٌّي عن الرسول 335 
قال: « أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبّة» واغسل أثر الخلوق منك. 
وأنق الصفرة» واصنع في عمرتك ىا تصنع في حجك ». 

بالعيل )الت واشديك 1 كالعمل بالقرآنه قال الله عر وجل: ١‏ وَمَآ 
كم الرسول فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنَهُ عَنَهُ فآنتهُوأً 4 [الحشر:7]» وقال: ( فإن 
تَتَرَعَمَ فى سَىء َرَدُوهُ إل أله وَآَلوّسُولٍ إن كنت تَؤْمِمُونَ الله آلو مايخ 4 
[النساء:9 0]»وقال: ( وَمَاكآن لِمُؤمِن ولا مُؤ'َقَإذَا قَصَى الله وَرَسُول أمرا أن 
يَكُون لَّهُم أَطْيرَة م مِنْ أُمرهِم وَمّن يح ص الله وَرَسُولَهُد قَقَدَ ضَلّ صللا ينا 


أهمية العناية بالتفسير و اديت والفقه 


© 4 [الأحزاب:57]» وقال: (١‏ فليَحَدَّر لين محالِفونَ عَنَ مرو أن 5 تَصِيجُم 
تكد أوَيُصِيَيدمَ عَذَ اب أَلِيك(©) ) [النور:*7]. 

وتشين أهمية العناية بأحاديث رسول الله تكله وسدّته في قوله كَلْ: « نضر الله 
امرءاً سمع منًا حديثاً فحفظه حتى يبلّغهه فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛ 
ورب حامل فقه ليس بفقيه » رواه أبو داود (757”) وهذا لفظه. والترمذي 
(75505)» وابن ماجه (7720) عن زيد بن ثابت لكك وهو حديث متواتر» 
جاء عن أكثر من عشرين صحابياً ذكرت رواياتهم وما اشتمل عليه من الفقه 
في كتابي « دراسة حديث نضّر الله امرءاً سمع مقالتي رواية ودراية »» وفي هذا 
الحديث بيان فضل من اشتغل بسنّة الرسول كَل حيث دعا له الرسول 325 
مبذه الدعوة العظيمة» وقال العرباض بن سارية #كئة: « وعظنا رسول الله 255 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوبء قال قائل: يا رسول 
الله! كأن هذه موعظة مودّع. فاذا تعهد إلينا؟ فقال: « أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن عبد حبشيءفإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. 
فعليكم بسسّتي وس الخلفاء المهديين الراشدين تمسّكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة » 
رواه أبو داود (5700)- وهذا لفظه ‏ والترمذي (7717/7)) وابن ماجه (7؟ - 
5 » وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح »» وروى مسلم في صحيحه 
(870) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ككِ كان إذا خطب يوم الجمعة 
قال: « أما بعدء فإن خير الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد» وشر 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة »» وقال رسول الله يَكْهّ: « فمن رغب عن 
سني فليس منّي » رواه البخاري (0077) ومسلم »)١401(‏ وروى 


و( كبسب-س-م أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه 


البخاري في صحيحه )278٠0(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يكيهِ قال: « كل 
افق يدخلون: ادن الانقن أبن اقارزز ايآ وسول النذا وعق بار #"فال: ره 
أطاعني دخل المجنة» ومن عصاني فقد أبى 2 

وأهم الكتب المؤلفة في حديث رسول الله وك الكتب السّنّة وهي: صحيح 
الإمام البخاري المتوفى سنة (157١ه)»‏ وصحيح الإمام مسلم المتوفى سنة 
(5ه»). وسنن أبي داود المتوفى سنة (11/5١ه)»‏ وسئن الترمذي المتوفى سنة 
(71'ه). وسنن النساتي المتوق سنة (707ه)» وسئن ابن ماجه المتوق 
(/11ه). وقد لقيّت هذه الكتب من العلماء عناية خاصة؛ وكتبتٌ في ذلك 
رسالة مختصرة بعنوان: « كيف نستفيد من الكتب الحديئية السّتة »» ذكرت فيها 
جملة من كلامهم وجهودهم في هذه الكتب. 

والكتب المؤلفة في حديث رسول الله كَل كثيرة جدّأء ومن أشهرها سوى 
ما تقدّم: موطأ الإمام مالك وسنن الدارمي ومسند الإمام أحمد. 

وأما الفقه فهو استنباط الأحكام من أدلة الكتاب والسّئْة» وقد اعتنى 
بذلك المفسرون وشرّاح الحديث. وقد قال يَلِ: « من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين » رواه البخاري )7١(‏ ومسلم )٠١727(‏ من حديث معاوية ل#كن. 
وهو يدل على أن من علامة إرادة الله عر وجل الخير بالعبد أن يفقهه في الدين؛ 
لأنة إذااققه كز الايغيد المناع ان مصيينة ابورن عو قتره إل لقيو الع 112 
بصيرة» وروى البخاري (7707) ومسلم (773178) عن أبي هريرة ليقة: 
« قيل يا رسول اللّه! من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا 
نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله» قالوا: 
ليس عن هذا نسألكء» قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية 
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26 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا »» وهذا الحديث دال على أن من كان خيارا في 
الجاهلية لما اتصف به من صفات حسنة وأخلاق كريمة ثم أسلم على هذه 
الصفات وفقه في دين الله فإنه يكون جمع بين الشرف والسؤدد في الجاهلية 
والإسلام» قال النووي في شرح مسلم /1١5(‏ 176): « ومعناه أن أصحاب 
المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهواء فهم خيار الناس» 
قال القاضي: وقد تضمّن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومه 
وخصوصه ومجمله ومبانه إن) هو الدين من التقوى والنبوة والإعراق فيها 
والإسلام مع الفقه» ومعنى معادن العرب أصواء وفقهوا بضم القاف على 
المشهورء وحكي كسرهاء أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية. 
والله أعلم ». 
وفي صحيح البخاري (79) ومسلم (7187) عن أبي موسى الأشعري 
ينه عن النبي كه قال: « مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضاًء فكان منها نقية» قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» 
وكان منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفةً أخرىء إن| هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك 
ثل من فقه في دي الله وتفعه ما بعثني لله به فعلم وعلّم؛ ومثل من لم برقع 
بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به »» والحديث يدل على أن 
الناس في الوحي ثلاثة أصناف: صنف فقه في دين الله فعلم وعلم» وصنف 
حفظ ما جاء عن النبي وو فحصلت فحصلت الفائتدة والمنفعة من حفظه؛ وإلى هذين 
الصنفين الإشارة في حديث زيد بن ثابت المتقدم» وهو قوله يَكِْةِ: « نضر الله 
امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 
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ورب حامل فقه ليس بفقيه »» وأما الصنف الثالث فهو الذي لم يحفظ ولم يفقه. 
فلم يتتفع ولم ينفع. 
الفقه الفهم في الكتاب والسمنّة 

والفقه في الدّين هو الفهم في كتاب الله عر وجل وسنة رسوله كَل 
واستنباط الأحكام منهماء فأما الفهم في الكتاب العزيز؛ ففي صحيح البخاري 
)""١ ٠ 0(‏ عن أبي جحيفة لكيه قال: قلت لعلي #كيه: « هل عندكم شيء من 
الوحي إِلّا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة! ما أعلمه 
إلة فهر يعطه المرريكلة ف «القران :وها قهدة الصحنة: قلت: وما في 
الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر». 

ومن أمثلة فهم علي 2 لقَيْهُ في كتاب الله استنباطه من آيات البقرة ولقمان 
والأحقاف. أن أقل مدّة الحمل ستة أشهرء قال ابن كثير في تفسيره عند قوله في 
سورة الأحقاف: <« وَحمَلهر وَفْصَللَهُر لسُونَ سر 4 « وقد استدل علي لك 
بهذه لدبم الي لي نيان ٍ, وَفِصَلَّهُ فى عَامَيَنِ 4. وقوله تبارك وعاى: 
( وَالْولِدَت يرَضِعْنَ أُوْلَدَهنٌّ حَوَلينِ كا مِلينٍ لِمَنْ أرَادَ أن يم آلوَضصَاعَة 4 
وبري ار سيو بيهت 
عثيان وجماعة من الصحابة فَهْ ». 

ومن الفهم في كتاب الله اليا ليد لشي 
و كر كن من قوله تعالى: « أهَدًِا الصّرط الْمُسَتَقِمْ © 
صراط الَذِينَ نعمت عَلَيْهِمَ 4 [الفاتحة:7-7]» قال في أَضَيواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن :)757/١(‏ « يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحّة إمامة أبي بكر 
٠‏ الصديق ل#يكة؛ لأنه داخل فيمن أمرّنا الله في السبع المثاني والقرآن العظيم - 
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أعني الفاتحة ‏ بأن نسأله أن يهدينا صراطهم؛ فدلٌ ذلك على أن صراطهم هو 
الصراط المستقيم» وذلك في قوله: ١‏ أَهَدِنًا آلصّرط الْمُسْتَقِمَ © صِرّط 
صا 4ه وه ا رده 5000 9 ع 3 
بين يك أن أبا بكر ليق من الصديقين. فاتّضح أنه داخل في الذين أنعم الله 
عليهم الذين أمرّنا الله أن نسأله الحداية امعد ودين 
ا ا ا 00 
ل 

ومن الفهم في كتاب الله فهم عمر وابن عباس ظَ من قوله تعالى: ١‏ إذا 
جَآءَ صر أله وَلْقَمَحُ (© وَرَأَيَت أَلَكَاسَ يَدَخْلُورت فى دين آله أقوَاجا © 
فَسَبَحَ يحَمَد رَبك وََسَْتَْفِرَهٌ نه كان تاب 9 4 [النصر:١-17»‏ قرب أجل 
رسول الله يليه فقد روى البخاري في صحيحه (5795) عن ابن عباس قال: 
« كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فقال بعضهم: ل تدخل هذا الفتى معنا 
قال: وما أريته دعاني يومئذ إِلَّا ليرمهم مني» فقال: ما تقولون في: « إذا جَاءَ 
َصرٌاللهِ وَالْقَمْحُ © وَرَأَيت لاس يَدَّخْلُو فى ين آله أقْوَاجا 4 ؟ حتى 
ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
عليناء وقال بعضهم: لا ندريء ول يقل بعضهم شيئاًء فال لي: يا ابن عباس ! 
أكذاك تقول. قلت: لا! قال: ف) تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله يله أعلَمّه 
وو الاو حر وت ات ا و «فسبح | 

يحَمْد رَبكَوَآسْتَغْفِرَه نه كان تَوَابَا4: قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم ». 
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ومن كتب التفسير التي عنيت باستنباط الأحكام من القرآن. كتاب الجامع 
لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المتوى سنة 
(7171ه). ومما يبه عليه أن لديه تخليطاً في صفات الله عر وجلء يتضح ذلك 
بها ذكره عند تفسير قوله تعالى: « ثح آَسْعَوَئ عَل الْعَرْشٍ 4 [الأعراف:154]» في 
نروة الأغرافه: 

وأما الفهم في سنة الرسول يله فيكون باستنباط الأحكام الشرعية مما ثبت 
عن الرسول يَكةٌ فكان من قبيل الصحيح أو الحسنء وأما الأحاديث الضعيفة 
التي لا تستفاد الأحكام إلا منهاء فلا يعوّل عليهاء وإنا التعويل على ما ثبتت 
نسبته إلى رسول الله كله وهو الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة. 

ومن أمثلة الاستنباط الدقيق من الحديث ما اشتملت. عليه تراجم الإمام 
البخاري في صحيحه.؛ من فهم دقيق واستنباط عجيب» جعل كتابه كتاب 
رواية ودراية» جمع فيه بين الحديث والفقه. ومن أمثلة ذلك: ترجمة « باب صب 
النبي كَكْةٌ وَضوءه على مغمى عليه »» وأورد تحتها الحديث )١15(‏ عن جابر 
#كَيْهُ قال: « جاء رسول الله يك يعودني وأنا مريض لا أعقل» فتوضأ وصبّ 
علي من وَضوئه فعقلت» فقلت: يا رسول الله! لمن الميراث. إنما يرثني كلالة؟ 
فنزلت آية الفرائض » فتعبيره ي#كلتكه في الترجمة ب « صب النبي يِل وَضوءه على 
مغمى عليه » إشارة إلى أنه من خصائصه ويد ولهذا لم يقل: باب صب الإمام 
أو العالم أو الكبير أو الزائر وَضوءه على مغمى عليه. 

ومن ذلك ترجمة « باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد 
شهر أو بعد سنة جازء وهما على شرطههم) الذي اشترطاه إذا جاء الأجل ». 
وأورد تحتها حديث عائشة 85ت )١1١178(‏ قالت: « واستأجر رسول الله كك 
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وأبو بكر رجلاً من بني الديل هادياً خريتأء وهو على دين كفار قريش» فدفعا 
إليه راحلتيه) وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالء فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث ». 
وقد استنبط هذه الترجمة من هذا الحديث أن وقت تنفيذ المعقود عليه يجوز أن 
يكون متراخياً عن وقت إبرام العقد. ظ 

ومن الفهم في سنة رسول الله كه ما استنبطه النسائي (1) من قوله 355: 
«لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة »» فقال في الترجمة 
لهذا الحديث: « الرخصة في السواك بالعشي للصائم » والمراد أن الصائم عاك 
في آخر النهار لأن صلاة العصر تكون فيه خلافاً لمن قال بمنعه آخر النهار 
لأنه يذهب الخلوف, وقد أثنى السندي على هذا الاستنباط» فقال في حاشيته 
على سنن النسائي: « ولا يخفى أن هذا من المصنف استنباط دقيق وتيقظ 
عجيبء فلله درّه؛ ما أدق وأحدّ فهمه! ». 

ومن الفهم الدقيق ما ذكره الحافظ في فتح الباري /١(‏ 05) عند شرح 
حديث: « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده »» أخرجه البخاري )١١(‏ 
ومسلم (15)) قال: « وخصٌ اللسان بالذكر لأنه المعّر عما في النفس» وهكذا 
اليد لأن أكثر الأفعال بهاء والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد؛ لأن 
اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد بخلاف اليد 
نعم! يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة وإن أثرها في ذلك لعظيم 
ويستثنى من ذلك شرعاً تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على 
المسلم المستحق لذلكء وفي التعبير باللسان دون القول نكتة» فيدخل فيه من 
أخرج لسانه على سبيل الاستهزاءء وني ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة. 
فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق ». 
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وقد اشتملت كتب الشروح الحديثية على إيراد الفوائد الفقهية المستنبطة 
من الأحاديث» فمستقل ومستكثر» ومن أهم الكتب التي عنيت بذلك فتح 
ال ال 1 
شرح حديث عتق بريرة قَققكة (105717) جملة كبيرة من الفوائد المستنبطة منه 
وقال (0/ 115): « قال ابن بطال: أكثرٌ الناس في تخريج الوجوه في حديث 
بريرة حتى بِأّخوها نحو مائة وجه. وسيأتي الكثير منها في كتاب النكاح. وقال 
النووي: صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين» أكثرا فيهما من 
استنباط الفوائد» فذكرا أشياءء قلت: ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة. 
ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه تهذيب الآثار» ولخصت منه ما تيسر 
بعون الله تعالى» وقد بلّْ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعمائة 
أكثرها مستبعد متكلف» ٠‏ كا وقع نظير ذلك للذي صدف في الكلام على 
حديث المجامع في رمضان. فبلغ به ألف فاتدة وفائدة ». 

وذكر الحافظ ابن حجر أيضاً في شرح حديث أنس (" )في قصّة أخيه 
أبي عمير الذي قال له النبي كَكْةّ: «يا أبا عمير! ما فعل النغير؟ » جملة كبيرة من 
الفوائد» بعضها من استنباطه» وبعضها من استنباط ابن القاصء» قال 
(/ 5« وفي هذا الحديث عذة فوائد» جمعها أبو العباس أحمد بن أبي 
أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء 
مفرد. بعد أن أخرجه من وجهين عن شعبة عن أب التياح» ومن وجهين عن 
حميد عن أنس» ومن طريق محمد بن سيرين» وقد جمعت في هذا الموضع طرقه 
وتنتبّعت ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة» وذكر ابن القاص في أول كتابه 
أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيهاء ومثّل 
ذلك بحديث أبي عمير هذاء قال: وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه ظ 
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وفنون الأدب والفائدة ستين وجهاء ثم ساقها ينوكل للتتصيكيا كر نيا 
مقاصده. ثم أتبعته بها تيسر من الزوائد عليه» فقال: ... »» ثم ذكر فوائد ابن 
القاص إلى قوله: « وفيه| يسره الله تعالى من جمع طرق هذا الحديث واستنباط 
فوائده ما يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل وغيرهم من لا مبتدي 
لتحصيل ذلكء مع أن العين المستنبط منها واحدة» لكن من عجائب اللطيف 
الخبير أنها تسقى باء واحد» ونفضل بعضها على بعض في الأكل» هذا آخر 
كلامه ملخصاً »» ثم ذكر الفوائد التي زادها على ابن القاص. 

ومن الشروح الحديثية التي عنيت بسرد الفوائد المستنبطة من الأحاديث 
كتاب (طرح التثريب في شرح التقريب) لزين الدين العراقي المتوفى سنة /.١٠5(‏ 
م) واب أ زرعة التو سنة 413 ه)» فإنه يذكر عند كل حديث الفوائة 
المستشطة منه مسرودة» وأول حديث فيه حديث عمر بن الخطاب الككة: يعه: « إن) 
الأعال بالنيات »» وقد اشتمل على ثلاث وستين فائدة. 

وقد ألف بعض العلماء شروحاً لأحاديث مفردة» ذكروا فيها ما اشتملت 
عليه تلك الأحاديث من الفوائد الفقهية» ومن تلك المؤلفات: « بغية الرائد لا 
تضمنه حديث أم زرع من الفوائد » للقاضي عياض المتوفى سنة (5 5 0 ها 
و« نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد » لصلاح الدين 
العلائي المتوفى سنة (1/77 ه)» وهما مطبوعان. 


الفقه فقهان : أكبر وأصغر 
وكتاب الله عرّ وجل وسنة رسوله يك هما الينبوعان الصافيان النقيان» 


وهم مصدر كل خير وأساس كل صلاح وفلاح» ومنهما تستنبط الأحكام في 
الأصول والفروع» في العقائد والعبادات والمعاملات» والفقه في الدين فقهان: 
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فقه أكبر» وهو ما يتعلق بأمور الاعتقاد. وهي من أمور الغيب التي لا مجال للرأي 
فبهاء وإن| التعويل فيها على الاستنباط من كتاب الله عزّ وجل وسئّة رسوله كَكلل. 

والفقه الثاني» ما يتعلق بالفروع من عبادات ومعاملات, والتعويل فيها 
أيضاً على ما جاء في الكتاب والسَنّ فإذا وُجد نص فبهها على مسألة من 
المسائل تعيّن المصير إليه والأخذ به. وحيث لا يوجد نص ساغ الاجتهاد. 
والمجتهد 37 فبها يسوغ فيه الاجتهاد مأجور أجرين, والمجتهد المخطىء 
مأجور أجراً واحداء كما ثبتت بذلك السّنّة عن رسول الله يللة. 

اشتهار مذاهب الائمة الاربعة في الفقه دون غيرهم 

الذين اشتهروا في الفقه كثيرون, ذكر ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين 
عددا كبيرا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اشتهروا بالفقه والفتوى. 

ومن أشهر الذين اشتهروا بالفقه الأئمة الأربعة» وهم: الإمام أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت المتوفى سنة (٠6١ه).‏ والإمام فاللكيوق ان المتوقمينة 
(11/9ه). والإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوق سنة (5 ١٠١ه).‏ والومام 
أحمد بن حنبل المتوفى سنة (١5؟ه»).»‏ وقد نظم تاريخ وفياتهم بالحروف 
الأبجدية الشاعر فقال: 

فنعماههم (قن) و(طعق) لمالك وللشافعي (در) و(رام) ابن حنبا 0 
() لا توفي الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ #فلنَنَه سنة ١789(‏ ه) وكان 

مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس قضاتها قبل إنشاء وزارة العدل ورئيس كل 

من الجامعة الإسلامية بالمدينة ورابطة العالم الإسلامي بمكة والكليات والمعاهد 

العلمية التي أطلق عليها في| بعد اسم: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


لمي 
اميه 
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وقد اشتهر الإمام أبو حنيفة بكنيته» وأما الثلاثة الباقون» فكل منهم يكنى 
بأبي عبد الله» والشافعي تلميذ لمالك» وأحمد تلميذ للشافعي» وقد وردت رواية 
بعضهم عن بعض في مسند الإمام أحمد »)١61/7/8(‏ قال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن إدريس - يعني الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك أنه أخيره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله 355 
قال: « إنا نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» حتى يرجعه الله تبارك 
وتعالى إلى جسده يوم يبعثه »» وقد أورده الإمام ابن كثير في تفسيره عند قواه 
ا ( وَلا سين الذِينَ قيِلُوأ فى سَبيل الله أموَ تنا بل أَحْيَّاءٌ عِندَ رَبْهِرْ 
يُررَقَونَ © > [آل عمران:79١]»‏ وقال: « وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» 
اجتمع فيه ثلاثة من الآئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة ». 

وقد اشتهر بالفقه والفتوى جماعة من العلماء في زمن الآئمة الأربعة ول 
تشتهر مذاهبهم كما اشتهر ت مذاهب الأثمة الأربعة؛ لأن الآئمة الأربعة صار 


اموا ايان موادي وحار بي 
يرثي قيس بن عاصم التميمي #ك 
وماكان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما 

لا توفي م##لتته تكلفت ‏ ولم أكن شاعراً ‏ نظم ثلاثة أبيات» اشتمل الأخير منها على 
ذكر سنة وفاته بالحروف بلفظ الدعاء فقلت: 

سماحة الشيخ العظيم المنزله الشاقب الرأي بحل المشكله 

مفتي الديار رأس كل قضاتها مع دور علم الشرع كل أن له 

وفاتهبأحرفأرّختها فقلت (جدَ جَوادْ واغفر لي وله) 
ومعنى (كل أن له) أي حزن لوفاته؛ وهذه الأبيات الثلاثة هي كل الذي لي من الشعر. 
فلم أنظم شعراً قبلها ولا بعدها. 
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لهم تلاميذ وأتباع اعتنوا ب بجمع أقوالهم وترتيبها وتحريرها وتدوينهاء ولم يحصل 
مثل ذلك لغيرهمء ومن هؤلاء العلماء المشهورين بالفقه: الإمام عبد الرحمن 
بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها المتوفى سنة (01١ه)»‏ والإمام سفيان 
بن سعيد الثوري فقيه الكوفة ومحدثها المتوفى سنة (71١ه).‏ وهو تمن وُصف 
أنه أمير المؤمنين في الحديث. والإمام الليث بن سعد فقيه مصر ومحدثها المتوفى 
سنة (115١ه)»‏ والإمام إسحاق ابن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي 
المروزي المتوفى سنة ("71ه)» وهو تمن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. 
وكان الإمام الترمذي يورد في جامعه أقواله في مسائل ١‏ الفقه وكثيراً ما كان 
يقرنه بالشافعي وأحمد أو أحدهما. 


الرجوع إلى كتب الفقه والاستفادة منها 


وطالب العلم كما يرجع إلى كتب شروح الحديث المشتملة على بيان ما 
سيط هن الاخاديك: ينبغي له أن يرجع إلى الكتب المدونة في الفقه 
للاستفادة منها؛ وذلك لمعرفة الأقوال وأدلتها وما يترجح منها وفقاً للدليل» 
والكتب في فقه المذاهب الأربعة كثيرة» منها المختصرء ومنها المطوّل» وأوفى 
هذه الكتب وأشملها كتاب (المغني) للإمام ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 
(ه). وكتاب (المجموع شرح المهذب) للإمام النووي المتوفى سنة 
(ه»). وكتاب (الاستذكار) لأبي عمر بن عبد البر المتوفى سنة (517 5 ه). 
وذلك لاشتمال هذه الكتب الثلاثة على فقه الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب 
الأربعة وغيرهم. ظ 

قال الإمام ابن القيم في كتاب الروح (797-179406): « فمن عرض أقوال 
العلماء على النصوص ووزنا بها وخالف منها ما خالف النص لم هدر أقوالهم 
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ولم بهضم جانبهم؛ بل اقتدى بهم؛ فإنهم كلهم أمروا بذلك؛ فمتبعهم حقاً من 
امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم؛ فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه 
أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص 
على أقوالهم» ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال» وبين 
الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه 
ولا طلب لدليله من الكتاب والسّئةء بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في 
500000 ولذلك يمن تقليدا: بخلاف من استعان بفهمه واستضاء 
بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليف فإنه يجعلهم 
بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول» فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال 
بغيره» فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدهالم يبق لاستدلاله بالنجم 
معنى» قال الشافعي: « أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله 325 
لم يكن له أن يدعها لقول أحد». 

ومع رجوع طالب العلم إلى كتب الفقهاء للاستفادة منهاء عليه أن يوقرهم 
ويسلك طريق الاعتدال فيهم» فلا يتعصب لأحد منهم؛ ولا يجفو فيهم» بل 
يذكرهم بالجميل اللائق بهم وقد قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السّنة 
والجاعة: « وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين» أهل الخير 
والأثر وأهل الفقه والنظرء لا يُذكرون إِلّا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو 
على غير السبيل ». ظ 

وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يخلتته في أضواء البيان 
(0/ 50): « اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله من الأربعة وغيرهم هو 
موقف سائر المسلمين المنصفين منهم» وهو موالاتهم وحبتهم وتعظيمهم 
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بالكتاب والسّنة» وتقديمه) على رأمهم؛ وتعلّم أقواللهم والاستعانة بها على 
الحق» وترك ما خالف الكتاب والسّئنة منها. 

وأما المسائل التي لا نص فيهاء فالصواب النظر في اجتهادهم فيهاء وقد 
يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأنهم أكثر علمأ وتقوى 
مناء لكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضى الله 
وأحوطها وأبعدها من الاشتباه؛ ى! قال وَلكة: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ». 
وقال: «فمن اتقى الشبهات فقد استيراً لدينه وعرضه ». 

وحقيقة القول الفصل في الآئمة رحمهم الله أنهم من خيار المسلمين» وأنهم 
ليسوا معصومين من الخطأء فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر 
الإصابة» وما أخطأوا فيه فهم مأجورون على كل حال, لا يلحقهم ذم ولا 
أقرالهم ى! لا يخفى. 

فلا تغل في شيء من الآمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 


وصايا الائمة الاربعة بالتعويل على الأدلة لا على أقوالهم 


مجتهدون. ف| أصابوا فيه ل هم أجران. أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» ومن أخطأ 
منهم هو مأجور أجراً واحداً على اجتهاده وبذله وسعه لمعرفة الحق» وقد جاء 
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عن الأئمة الأربعة نصوص فيها وصاياهم لغيرهم بأن يأخذوا بها دلت عليه 
الأدلة ويتركوا أقوالهم» وقد أورد الشيخ صالح الفلاني المتوفى سنة (4١١١ه)‏ 
في كتابه (إيقاظ الهمم) نقولاً عنهم في ذلك: منها قول الإمام أبي حنيفة 
(ص:20): « إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه. قال: اتركوا قولي لكتاب الله 
فقيل: إذا كان خبر رسول الله يلْةِ يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر رسول الله 
يِه فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول الصحابة ». 

وقوله (ص:5 5): « لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من 
الكتاب والسّنّة أو إجماع الأمّة أو القياس الجلي في المسألة »» وقوله (ص:57): 
«إذا صح الحديث فهو مذهبي ». 

ومنها قول الإمام مالك (ص:77): « إنها أنا بشر أخطىء وأصيب. 
فانظروا في رأبي» فكل ما وافق الكتاب والسّئة فخذوه. وكل ما لم يوافق 
الكتاب والسنة فاتركوه ». 

ومنها قول الإمام الشافعي (ص: 23٠١‏ « ما من أحد إِلّا وتذهب عليه 
سنّةٌ لرسول الله يل وتعزب عنه» فمهم| قلت من قول أو أصلت من أصل فيه 
عن رسول الله كله خلاف ما قلت. فالقول ما قاله رسول الله كد وهو قولي ». 

وقوله: « إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله كله فقولوا بسلة - 
رسول الله كَليْةٌ ودعوا ما قلت ». 

وقوله (ص: :2٠١7‏ « أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله 
كه لم يكن له أن يدعها لقول أحد». 

وقوله (ص: :)3١5‏ « كل مسألة صحٌ فيها الخبر عن رسول الله وكاو عند 
أهل النقل بخلاف ما قلت. فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي »» وقوله 
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(ص: :)3١177‏ «إذا صح الحديث فهو مذهبي ». 

ومنها قول الإمام أحمد (ص: )١١7‏ وقد قيل له: « الأوزاعي هو أتبع أم 
مالك؟ قال: لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء. ما جاء عن النبى يَكِةِ وأصحابه 
فخذ به. ثم التابعين بعد الرجل فيهم مخير ». ْ 

وقوله: « لا تقلدني. ولا تقلد مالكاً ولا قا ولا الأوزاعي ولا 
الثوري» وخذ من حيث أخذوا ». 

وانظر مقدمة صفة صلاة النبى و للألبانن (ص: 2737-77 وهذه 
النقول عن الآئمة الأربعة رحمهم الله تدل على ورعهم وفقههم وإنصافهم. 
ومن المتعين على كل ناصح لنفسه الأخذ بهذه الوصاياء وتقدم قريبا في كلام 
ابن القيم قوله: « فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها مها وخالف 
منها ما خالف النص ل مهدر أقوالهم ولم يضم جانبهم؛ بل اقتدى بهم؛ فإنهم 
كلهم أمروا بذلك» فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم ». 

بم يُعتلدرممن وجد له من الانمة الأربعة وغيرهم قول قد جاء حديث 
صحيح بخلافه. 


وهذه الوصايا المذكورة في كلام الآئمة الأربعة تدل على فضلهم ونبلهم 
واتباعهم للسّمنّة ودعوة غيرهم إلى اتباعها وألا يصار إلى أقوالهم وأقوال غيرهم 
إذا وجد سئة عن رسول الله يِه بخلافهاء ومن وجد له من الأئمة الأربعة 
وغيرهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه. فإن لهم في ذلك أعذاراً 
أوضحها العلماء» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد ألف في ذلك رسالة 
خاصة وهي (رفع الملام عن الأئمة الأعلام). قال فيها: « وليعلم أنه ليس أحد 
من الأئمة المقبولين قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله يك في شىء من سئته. 
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دقيق ولا جليل؟ فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول. وعلى 
أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويّترك إلا رسول الله يلو ولكن إذا 
وُجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه» فلابد له من عذر في 
تركه. و جميع الأعذار ثلا ثة أصناف: أحدها: عدم اعتقاده أن النبي كد قاله. 
والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول؛ والثالث: اعتقاده أن ذلك 
الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرّع إلى أسباب متعددة ». 

فذكرها وهي عشرة أسباب» وهذه الرسالة تقع ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام .)١1908-”“5 ٠(‏ 

بي و مر ة قليلة المينى واسعة لمعنى أثنى عليها الشيخ جمال 
الدين القاسمى الدمشقى المتوى سنة ١177(‏ ه)» في كتابه (الجرح والتعديل 
ص:737)» فقال: « ومن أنفع ما ألف في هذا الباب كتاب (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام)» لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية #التله فإنه جدير لو كان 
في الصين أن يرحل إليه. وأن يُعض بالنواجذ عليه؛ فرحم الله من أقام المعاذير 
للأئمة» وعلم أن سعيهم إن| هو إلى ا حق والهدى ». 

حكم تقليد أحد المذاهب الأربعة. 

الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد. علماء مجتهدون دائرود 
في اجتهادهم بين الأجر والأجرين» وقد تقدّم ذكر جملة من وصاياهمء في ترك 
تقليدهم» والتعويل على الأدلة» ومن تمكن من معرفة الحق بدليله» تعن عايه 
الأخذ به. تنفيذا لوصاياهم. وقد قال الشافعي ؟#َبللَنه: « أجمع الناس على أن من 
ظ استبانت له سدّة رسول الله يك لم يكن له أن يدعها لقول أحد »؛ وقال ابن 
خزيمة: « ويحرم على العالم أن يخالف السّنْة بعد علمه بها » فتح الباري 
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(5/ 40)» وقال أيضاً في رفع اليدين عند القيام من الركعتين: « هو سنّة وإن م 
يذكره الشافعيء فالإسناد صحيح. وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولي ». فتح 
الباري (7/ 377)) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #لشته: « إن أهل السّنة لم يقل 
أحد منهم: إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة؛ ولا قال: إن الحق منحصر 
فيهاء وأن ما خرج عنها باطل»؛ بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان 
الثوري؛ والأوزاعي» والليث بن سعد ومن قبلهم من المجتهدين قولاً يخالف 
قول الأئمة الأربعة» رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. وكان القول الراجح 
هو القول الذي قام عليه الدليل ». منهاج السنة (7/ ١7‏ 4). 

ومن المعلوم أن أول الآئمة أبو حنيفة المولود سنة (0/ ه»). والمتوفى سنة 
(١6١ه).‏ وما كان عليه الناس قبل زمان الآئمة الأربعة» هو الذي عليهم أن 
يكونوا عليه في أزمانهم وبعد أزمانهم» وهو التعويل على الأدلة» وترك التقليد. 
وأما العامي ومن لم يتمكن من معرفة الحق في المسائل الفقهية» ولم يجد من أهل 
العلم من يبصره فيها فله أن يقلّد أحد المذاهب الأربعة» لأنه مضطرء وقد قال 
الله تعالى: « فقوأ أله مَا أسَتَطْعمَ 4 [التغابن:17]» قال شيخنا الشيخ 
عبد العزيز بن باز #لتته في رده على الصابوني في قوله عن تقليد الأئمة الأربعة: 
« إنه من أوجب الواجبات »» قال: « لا شك أن هذا الإطلاق خطأء إذ لا 
يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمه؛ لأن الحق في 
اتباع الكتاب والسّنة لا في تقليد أحد من الناس» وإنما قصارى الأمر أن يكون 
التقليد سائغاً عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة. ى) 
فصل ذلك العلامة ابن القيم ته في كتابه (إعلام الموقعين) ولذلك كان 
الأكمة ‏ رحمهم الله - لا يرضون أن يؤخذ من كلامهم إِلّا ما كان موافقاً 
للكتاب والسّئة» قال الومام مالك ناش : « كل يؤخذ من قوله ويرد إلا 
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صاحب هذا القير »» يشير إلى قبر رسول الله يد وهكذا قال إخوانه من 
الأئمة في هذا المعنى» فالذي يتمكن من الأخذ بالكتاب والسّنّة يتعين عليه ألا 
يقلّد أحداً من الناس» ويأخذ عند الخلاف ب) هو أقرب الأقوال لإصابة الحق» 
والذي لا يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسأل أهل العلم» كا قال الله عرّ وجل : 
(قَسَعَلوَا أهل اَذَك إن كُنشْرْ لا نَعلَبُونَ 4 [النحل:"4] ». مجموع فتاوى 
ومقاللات متنوعة (7/ 07). 

وقال شيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي ب#ذلتته في كتابه أضواء البيان 
(0/ 0017): « لا خلاف بين أهل العلم في أن الضرورة لما أحوال خاصّة 
تستوجب أحكاماً غير أحكام الاختيار» فكل مسلم ألحأته الضرورة إلى شيء 
إلجاءً صحيحاً حقيقياً فهو في سعة من أمره فيه »» إلى أن قال: « وبهذا تعلم أن 
المضطر للتقليد الأعمى اضطراراً حقيقياً بحيث يكون لا قدرة له البتة على 
غيره» مع عدم التفريط لكونه لا قدرة له أصلاً على الفهم» أو له قدرة على 
الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم, أو هو في أثناء التعلم» ولكنه يتعلم 
تدريجاء لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحدء أو لم يجد كفا 
يتعلم منه ونحو ذلك؛ فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة؛ لأنه لا 
مندوحة له عنه» وأما القادر على التعلم المفرط فيه والمقدم آراء الرجال على ما 
رمن لوحي اوراااي ابس ياي ظ 

دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل السّنّة الأربعة . 

ومن المناسب لطلاب العلم دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل 
السّئة الأربعة على مشايخ متمكنين في الفقه ومعرفة أقوال العلماء وأدلتها 
وترجيح ما يعضده الدليل» ىا هي وضايا الأئمة الأربعة؛ وقد كانت عادة 
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العلماء في القديم والحديث دراسة الفقه على هذه الطريقة» ثم ينتهي الأمر بهم 
إلى التمكن في العلم والبروز فيه وترجيح ما يؤيله الدليل ولو كان في غير 
المذهب الذي درسوهء وهذا ينسب بعض أهل العلم الذين برّزوا فيه إلى 
المذاهب التي نشؤوا عليها واعتنوا بها وإن لم يكونوا مقلدين فيهاء كابن 
عبد البر من المالكية» والذهبي وابن كثير من الشافعية» وابن تيمية وابن القيم 
ومحمد بن عبد الوهاب من الحنايلة. 

وإنا قلت بمناسبة دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل السّنة الأربعة؛ 
لأن المسائل في هذه المذاهب اعتني بجمعها وترتيبها وتحريرها وتدوينهاء وفي 
ذلك تسهيل للمهمة الشيخ المدرس والتلميذ الدارسء لكن تكون هذه الدراسة 
مبنية على معرفة الأقوال في المسألة وأدلتها وترجيح الراجح منها بالدليل. 


ومن أهم المههات لطالب العلم أن يكون في دراسته جامعاً بين الحديث 
والفقه» بين الدليل والمدلول. فلا تكون دراسته متمحضة في معرفة كثرة 
الطرق للأحاديثء مغفلة معرفة المسائل الفقهية وأقوال أهل العلم فيهاء وفي 
مقابل ذلك لا تكون مهمته منحصرة في معرفة المساتل الفقهية دون عناية 
بمعرفة أدلتها وترجيح الراجح فيها؛ لأنه إذا أخل بجانب الفقه فاته الكثير من 
معرفة مسائله وأحكامهاء وإن أخل بجانب الحديث فاته العلم بأدلة المسائل 
الفقهية» وقد يستدل بالأحاديث الضعيفة لعدم عنايته وتمكنه من معرفة 
الصحيح الذي يعوّل عليه والضعيف الذي لا يحتج به وقد أوضح الإمام أبو 
سليمان الخطابي المتوى سنة (784ه) في كتابه معالم السنن (سنن أبي داود) 


ْ - بي ٠*٠ ٠‏ 1 
أهمة العنابة باله السو ل مي لي ار 
. ية بالتفسير والحديث والفقه لي #اربر24 


أهمية الجمع بين معرفة الحديث والفقه. وأن الفقيه لابد له من الحديث. 
والمحدث لابد له من الفقه. فقال في مقدمة كتابه :)5-١" /١(‏ اق فك وأيك 
أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين» وانقسموا إلى فرقتين: أصحاب 
حديث وأثرء وأهل فقه ونظرء وكل واحدة منها لا تتميّز عن أختها في 
الحاجة, ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة؛ لأن الحديث ظ 
بمنزلة الأساس الذى هو الأصل» والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع؛ 
وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهارء وكل أساس خلا عن بناء 
وعمارة فهو قفر وخراب...فأما الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث. فإن 
الأكثرين منهم إنما وكدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من 
الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب. لا يراعون المتون» ولا يتفهمون 
المعاني» ولا يستنبطون سيرهاء ولا يستخرجون ركازها وفقههاء وربا عابوا 
الفقهاء وتناولوهم بالطعن, وادعوا عليهم تخالفة السنن» ولا يعلمون أنهم عن 
مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون. وبسوء القول فيهم آثمونء وأما الطبقة 
الأخرى» وهم أهل:الفقه والنظرء فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على 
أقله. ولا يكادون يميّرون صحيحه من سقيمه. ولا يعرفون جيده من رديئه» 
ولا يعبأون با بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي 
ينتحلوماء ووافق آراءهم التى يعتقدوماء وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم 
في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطعء إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم 
وتعاورته الألسن فيهما بينهم» من غير ثبت فيه أو يقين علم به» فكان ذلك ضلة 
ظ فق الرأى وغبناً فية,د): 08 
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اختلاف التنوع والتضاد. وهل كل مجتهد فيهما مصيبة - 


والاختلاف ف المسائل "الفقهية جقسم إل تمعن اختلاف تتوع 
واختلاف تضاد. واختلاف التنوع لا يؤثر؛ لأن من أخذ بشيء منه أخذ بنوع 
من أنواع الحق» ومن أمثلة ذلك: ألفاظ الاستفتاح في الصلاة وألفاظ التشهد 
فيهاء فإن كل ما ثبت عن رسول الله يكل منها فهو حقء والآخذ به آخذ بنوع 
من أنواع الحق» لكن لا يجمع المسلم بينها في صلاة واحدة, فإذا اجتهد عالم في 
اختيار نوع منهاء واختار عالم نوعاً آخر فإن هذا الاختلاف غير مؤثر. وكل ‏ 
يجتهد في ذلك مصيب أجراء كا أنه مصيب حقأء وأما اختلاف التضاد فهو أن 
يقول عالم في مسألة قولأء ويقول آخر فيها قولاً مضاداًء كأن يقول قائل في أمر: 
هذا حلال» ويقول آخر: هو حرام, أو يقول قائل في أمر: إنه ينقض الوضوء 
مثلء ويقول آخر: لا ينقضه. أو يقول قائل: هذا ييطل الصلاة» ويقول آخر: 
لا ييطلهاء وهذا النوع من الاختلاف كل مجتهد فيه مصيب أجرأًء مع التفاوت 
| فيه بين الأجر والأجرين» ولا يكون كل مجتهد فيه مصيباً حقأء بل من 

الجتهااين من يصيب فيؤجر أجرين على اجتهاده وإصابته» ومنهم من يخطىء 


0 عر ا ان اه ويدل لذلك قوله يَكيُ: « إذا حكم الحاكم 


ظ بيو سساو ا حو ا لا رواه 2 
ولوكاذكل جه دي مذ لشاف مصيحا يكن ليم الجتهدين قي 


0 هذاالحديث إلى مصيب وخخطىء 80 


0 عل الي ل للسلمين في كل مكان . 


ع افك ل اناو لاخر زميل ال وسلووار الرعل غبده ورسيزله نينا حم 0 
وعل الموصسة ظ ظ 
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المحتويات 
العلم الممدوح في الكتاب والسّنة العلم الشرعي ...... 58 1 
مدار العلم الشرعي على التفسير والحديث والفقه 5000002000 0000 
أهنية العنارة بالتفميين مده م شان 0 ال 
قن العارة جا تمليظه ا لت 0 2500 0 0000 
أهمية العناية بالفقه 0000 ا ا 00000 
الفقه الفهم في الكتاب والشئّة .... 00 
الفقه فقهان أكبر وأصغر 0000000 500 الور ا م 11 
التحوانمة افني الأتجة اللا ريعة فى الفقه دور خدريه 0000 0 
الرجوع إلى كتب الفقه والاستفادة منها اا 00 
وصايا الأئمة الأربعة بالتعويل على الأدلة لاعلى أقوالهم ... 0 
بم يعفر عمن وجد لمن الشمةالأربة وغيرهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه 1 
حكم تقليد أحد المذاهب الآر بعة 2000 ل 03000 226 000000 
دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل الث الأريعة اا ا 
الجمع في دراسة الفقه بين الحديث والفقه .. 70000 0 
اختلاف التنوع والتضادء وهل كل مجتهد فيهم| مصيب؟ نر 
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منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف 


لحمد له رب اانه وص الله وم وبارك على عبده ورسوله نين 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 3 3 
ما بعد فإنَّ الكتابة والتأليف عن شنيخ الإسلام جمد ين غبد الوهاب ١‏ 
ننه جوانبها كثيرة متعدّدة» وهذه المحاضرة عن جانب منهاء وهو منهجه 
0 #خلتته في التأليف' وقبل الول في للوضوج أذكر ين بيه لبحات قصبدا 
ناليع كانه ودعرتة: ١‏ ال لتر 
الأولى: لفرت الإعار عر عاد روعي رايا اط < 
التميمي؛ ولد في (١١١ه)»‏ وتوني سنة (1 »٠‏ من قبيلة بني ميم الذين ظ 
أخبر الرسول وُه أنهم ظ أشدٌ الناس على الدَّجّال أخرجه البخاري (5047). ظ 
وهو دالّ على استمرار بقاء هذه القبيلة حتى زمن الدجّالء وأئَّم م:أشك الناسن 
عليه وكما كانت هذه القبيلة في آخر الزمان أشدّ الناس على الدجَّال الأعظم؛ 0 
إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبناءه وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم ظ 
وتلاميذ تلاميذهم من أشد الناس على الدخالين الذين ظهروا ف بد د 
اهل الزن والقيلال: ظ ١‏ ماه 
الثانية: أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يلك من الأئة المجدّدين لق 1 
أظهر الله بم الدّين ونصر بهم الحق في القرن الثاني عشر من الهجرة وما بعدمه. 0 


0 هفي جامع مام الدعوة بالرياض التايع‎ 7 ١-17١ محاضرة ألقيت ليلة الجمعة‎ )5( <٠ 
[ لوقف السلام الخيري.‎ 


وهو نعمة من الله عز وجلء أنعم بها على الجزيرة العربية وغيرهاء حيث قضي 
في بلاد اليهامة وما تبعها من البلاد على مظاهر الشرك والبدع» وظهر فيها 
بعس ويس لظ 
ملهمء فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين في هذه البلاد وغيرها أحسن جزاءء 
وأثابه أتمّ مثوبة. 

الثالثة: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لت مبنيّة على اتا الكتاب 
والسئة والسير على ما كان عليه سلف الأمّة من أصحاب رسول الله وكيد ومن 
ومن استفاد منها بالوهابية؛ لأن النَسَبٍ إلى الأشخاص إِنَّا تكون لّن أتى بشيء 
جديد» وهو يأت بشيء جديد. وإَّا يلمزهم بالوهابية بعض الذين ل يُوفقوا 
لسلوك المسلك القويم والصراط المستقيم؛ تنفيراً من الاستفادة بهذه الدعوة 
المباركة» المبنيّة على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمّة 

ظ الرابعة: ومن أعظم الآثار الحميدة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
#الله المبنيّة على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمّة قيام دولة على هذا 
الأساسء أول إمام فيها الإمام محمد بن سعود #ذلتته الذي ناصر الشيخ الإمام. 
وحكّم شرع الله في ولايته» واستمرّت الولاية في هذه الأسرة إلى عصرنا هذاء 
وقد مضى عليها ما يقرب من ثلاثة قرون» ومن ل المعلوم أن استمرار هذا البقاء 
لهذه الدولة في تلك القرون سببه القوي بتوفيق الله الاستفادة من هذه الدعوة 
المباركة المبنيّة على تحكيم الشرع واتّباع الكتاب والسنّة» وهو السبب الأقوى 
لاستمرارها في المستقبلء ثبّتها الله على هذا الحقّء وأعانما على القيام به على 


منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأأيف حت ( 4١‏ © 


وف ماس الدولة السعودية الحاضرة اهتتامها بالمشتغلين بالعلم من 
أحفاد الشيخ الإمام وإسناد ولايات الإفتاء والقضاء والدعوة والإرشاد إليهم. - 

وقد نشأت دعوات حديثة لم تقم على منهج صحيح وطريقة سليمة» اشتد 
حرصٌ أصحابها على الظفر بولاية ولم يفرحوا بهاء بخلاف هذه الدولة التي 
مكّنها الله في الأرض يا قامت عليه من الح والهدىء ١‏ فَأمَ لزيد قيَدْهَبُ 
وكا نا تقم القادك َيَمَكتُ فى الأرّض 6 وقد قال الله ع وجل: 
« وَلَيَنصرَرن الله 0000 إت ال لَقَوكث عَزِيرُ © آلنرينَ إن هم 


1ك 


فى آلأر ضأَقَامُوأ آلصّلَوة وا توأ الس انموي وتهوأع لكر 


الخامسة: أنّ من الحاقدين على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يِل 
من يحمل بعض الأحاديث الواردة في الفتن التي فيها أن نجدا فيها الزلازل 
والفتن» وأنَّ منها يطلع قرنُ الشيطانء من الحاقدين مَن يحملها على اليهامة 
الى اشتهرت ف الأزمان المتأخرة باسم يعن لضد الناس عن الاستفادة من 
هذه الدعوة المباركة» وما يزعمونه من ذلك الحمل باطل؛ لأنّه قد جاء في 

بعض الأحاديث وفي كلام أهل العلم ما يبين أن المراد بها العراق» وقد ذكر 
الشيغ محمد ناصر الدين الألباني #ذلته في تخريجه أحاديث فضائل الام 
ودمشق للرّبَعى (ص:9؟ - )٠١‏ وفي السليلة لصحيف 51 )1١‏ طرنا 
لحديث عبد الله بن عمر وَظع ينما في ذلك, وفي بعضها ما يبيّن المراد» وهو العراق» ‏ 
وقال في السلسلة الصحيحة: « وإنَّا أفضتٌ في تخريج هذا الحديث الصحيح 
وذكر طثقه وبعض ألفاظه؛ لأنَّ بعض المبتدعة المحاربين للسئّة والمنحرفين عن 
التوحيد يطعنون في الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد في 
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لديو اعرف عورد اي ع ا ا ايد نجد المعروفة اليوم 
بهذا الاسم» وجهلوا أو تجاهلوا أها ليست هي المقصودة بهذا الحديثء وإنَّ 

هي العراق كما دل عليه أكثرٌ طرق الحديث. وبذلك قال العلماء قدي كالإمام 
المخطابي وابن حجر العسقلاني وغيرهم؛ وجهلوا أيضاً أن كون الرجل من 
بعض البلاد المذمومة لا يستلزم أنّه هو مذموم أيضاً إذا كان صا حاً في نفسه. 
والعكس بالعكسء فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجرء وفي العراق 
من عالم وصالحء وما أحكمّ قول سلان الفارسي لأبي الدرداء حينما دعاه أن 
يماجر من العراق إلى الشام: (أما بعد فإنّ الأرض المقدّسة لا تُقدّس أحداً 
وما شدي الإنضان عمل 

وقال ابن حجر في الفتح (17/ 57) بعد أن نقل كلاماً للخطابي: « وقال 
غيرُه: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفرء فأخبر النَنّ تل أن الفتنة تكون من 
تلك الناحية» فكان كما أخبر ... وأوّل الفتن كان من قبل المشرق» فكان ذلك 
سبباً للفرقة بين المسلمين» وذلك يما ييه الشيطان ويفرح بهء وكذلك البدع 
نشأت من تلك الجهة. وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق» ومن كان بالمدينة 
كان نَجْدٌه باديةَ العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهل المدينة» وأصل النجد ما 
ارتفع من الأرضء وهو خلاف الغور. فإنّه ما انخفض منهاء وتهامة كلها من 
الغورء ومكة من هامة »: 

وقال قبل ذلك في الفتح (7/ 707) عند شرح حديث: « رأس الكفر نحو 
المفترزق :نزول :ذلكه إقبارة إل :قذة كقر هرضن لآن تغلكة الفرسن زمره 
أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة» وكانوا في غاية . 
القسوة والتجبرء حتى مزَّق مَلِكُهم كتاب النيّ كله ى| سيأق في موضعه: 
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واستمرّت الفتن من قِبَّل المشرق كما سيأتي بيانه واضحاً في الفتتن ». 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم (5/0”): « والمراد بذلك 
اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفرء ى) قال في الحديث 
الآخر: (رأسٌ الكفر نحو المشرق)» وكان ذلك في عهده يَليْةْ حين قال ذلك» 
ويكون حين يخرج الدجّال من المشرق» وهو فيا بين ذلك منشأ الفتن العظيمة 
ومثار الكفرّة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس ». 

وقد مّ في كلام ابن حجر قريباً أنَّ ظهور البدع كان من تلك الجهة أي 

جهة المشرق» ومن أمثلة ذلك أن الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية كان 
خروجهم من تلك الجهة» ونجيء التتار للقضاء ء على الخلافة العباسية وسقوط 
بغداد كان من المشرق» وفي آخر الزمان خروج الدجال من تلك الجهة. فإنَّه ىا 
جاء في صحيح مسلم (/7179) يخرج من خلة بين الشام والعراق» وفي 
صحيحه أيضاً (5 145): « يتبع الدجال من هود أصبهان سبعون ألفا عليهم 
الطيالسة ». 

وك أنَّ تلك الجهة منشأ كثير من البدع» ومنها ظهور كثير من الشرورء 
فإنَّ فيها كثيرين من أهل العلم الذين ردُوا على المبتدعة» ومنها محدّثون وفقهاء 
كبار» ومن هؤلاء أصحاب الكتب الستة: محمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم 
ابن الحجاج النيسابوري» وأبو داود السجستاني» و أبو عيسى الترمذي» وأبو 
عبد الرحمن النسائي» وابن ماجه القزويني» وقد ألّف الشيخ محمد أشرف 
سندهو المتوفى سنة (17"1/7ه) رسالة أوضح فيها ما يتعلق بهذا الموضوعء 
سعَّاها: « أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان ». 
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الأولويات في التاليف عند الشيخ الإمام 

دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يله مبنيّةَ على كتاب الله وسئّة رسوله 
كيد وبيان العقيدة السليمة المستمدة من هذين الينبوعين الصافيينء وهذا 
كانت الأو لويات في التأليف عنده في بيان العقيدة» والعناية بمعاني كلام الله عر 
10-6 ومعرفة أحاديث الرسول علي وبيان الأحكام الفقهية المستندة إلى 
النصوص الشرعية» وكان أولى اهتامه 06 عنايته في إيضاح توحيد العبادة 
لذي أرسلّت الرسل وأنزلت الكتبُ من أجلهء كا قال الله عر وجل « وَلَقَدَ 
بَعََنَا فى كل أَمَوَرَسُولُ أبى أَعَبدُوأ أللّهَ وَآَجَتَنبُوأْ الطنفوتٌ 4. وقال: 
(ومآ سلا ين فتك من رسُول اوجن يأك لاله لكأ اعبدُونٍ». 
فأللف في التوحيد كتباً عديدة» أهمها كتاب التوحيد الذي هو حقٌ الله على 
العبيد» وكتاب الأصول الثلاثة وأدلتهاء وكتاب كشف الشبهات. 


منهجه في تأليف كتاب التوحيد . 


ظ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيدء هو أهم وأوسع كتب الشيخ 
#للنه في العقيدة» وقد اشتمل على ستة وستين باباء أوَّهها: باب فضل التوحيد 
وما يُكفْرٌ من الذنوب: وآخخرهاء باب ما جاء فى قول الله تعال: 9 وَمَا قَدَرُوا 
لله حَق قَدَرِو وَالأرَضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يوم آلْقَيّسّةٍ 4 الآية» وقبل الباب 
الأول ترجم بكتاب الوحد وأورد فيه 0 آيات وحديثاً وآباء وهذه 


اباي 


لآبات هي قول الله عذ وجل: (قنا حَلَقَتَ حَلَفتْ أن والإنسن إلا لِيَعْبَدُون 4 
دوو :مور رم ود و : 


ُو 4 وقوله: ١‏ وَقَصا سيا 9 البق رت 4 


- 
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5 : (وَعبدُو هوا مركو يو طَبكا 4 وقوله: : قل تَعالوَا تل مَاحَرٌ 
فلكم ألا مركا يوه شنا 4 الآيات» وم 

الأنعا بأثر ابن مسعود ال كن بشأنباء ” ثم أورد حديث معاذ بن جبل بك المتفق 
ل ل ل ع ا 
تأليفه: ظ 

١-أن‏ الكتاب من أوّله إلى آخره يسوق فيه الشيخ الإمام آيات وأحاديث 
وآثاراً عن سلف هذه الأمَّة من الصحابة ومن بعدهم يمن سار على نجهم 
وطريقتهم» وصنيعه هذا شبيه بصنيع الإمام البخاري ينه في كتابه المجامع 
الصحيح؛ وعلى الأخصٌّ كتاب التوحيد الذي هو آخر الكتب في صحيح 
البخاري» إن طرق دَ البخاري في ذلك أنَّه يورد آيات وأحاديث وآثارأء وقد 
بلغت أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري ثانية وحمسين بابأء أوَها: 
باب ما جاء في دعاء النِيّ كل مه إلى توحيد الله تبارك وتعالى» وقد أورد فيه 
حديث معاذ بن جبل يِه في بيان حو الله على العباد وحق العباد على الله 
وعدة أبواب كتاب التوحيد عند الإمام البخاري وأبواب التوحيد عند الومام 
محمد بن عبد الوهاب متقاربة» وهي في الصحيح ثانية وخمسون, وعند الومام 
محمد بن عبد الوهاب ستة وستون. ظ 

؟ أنه عند إيراده الآيات والأحاديث والآثار يقدَّم الآيات ثم الأحاديث 
ثم الآثار» إِلّا إذا كان الأثر متعلّقاً بآية أو بحديث فإنَّه يقدّمه من أجل ذلك 
التعلق. ظ 

هذا الكتاب مشتمل على الآيات والأحاديث والآثار» وبذلك علا 
قدرٌ الكتاب وارتفعت منزلته» وليس للشيخ ##لنه فيه كلام لا ما يورده في 


جع ااه بي مد لرمات وادادت 


آخر كل باب من مسائل مستبطة من الآيات والأحاديث والآثاره وهي تدل 
على قوة ذ فهم الشيخ تلت ودقة استنباطه» وفيها شحذ أذهان طلأّبٍ العلم في 
معرفة المواذ ضع التي استنبطت منها هذه المسائل. 0 ظ 

2ك اهنا الكتاب متضمّنةٌ تقرير التوحيد: الذي هو إفراد الله 
بالعبادة» والتحذير يما يُنافي أصل التوحيد. وهو الشرك بالله. أو ينان كاله 
وهو الشرك الأصغر والبدع» ومن أبواب كتاب التوحيد في تقرير التوحيد 
باب فضل التوحيد وما يُكفْر من الذنوب» وباب من حقق التوحيد دخل اللجنة 
بلا حساب ولا عذاب» وباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وراص تسر 
التوحيد وشهادة أن لا إله إِلّا الله. 

ومن الأبواب فيا يُنافي أصل التوحيد وهو الشركء باب من الشرك أن 
يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وباب ما جاء في الذبح لغير الله» وباب من 
الشرك النذر لغير الله» وباب من الشرك الاستعاذة بغير الله» وباب قول الله 
تعالى : « َفرِكُونَ ما لَاحَلُقُ شيعا وَهُمْحلُونَ (2) ولا يَستَطِيِعُونَ هم َصَرًا » 
الآية» وباب قول الله تعالى: ( قَلَا تجَعلُوأ يداد وَأمتّمْ تعلّمُورتَ ». 

ومن الأبواب فيما ينافي كمال التوحيد وهو البدع والشرك الأصغر: باب ما 
جاه أن سيب كفو بق آدم وتركهع ديتع نهو الغلواق العبالكين و وناب قا ييا 
من التغليظ فيمّن عبّد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عَبَّدَه؟! وباب ما 
عا ان القلو فى قو لضان يه ها اوكا ده وو اللووان ةماسا 
في حماية المصطفى يكِ جناب التوحيد وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك: 


وباب قول: ماشاء الله وشتت. 


شْ موا ار ص يد 00100 
منهجه في تاليف كتاب الأصول الثلاثة وادلتها 


الأصول الا لني مي موضوع هذ اكاب مي مرق مده ود 
ونييّه حمداً تكله ولهذه الأصول الثلاثة أهميّة كبرى؛ فإنها التي يُسأل عنها 
ل 
عازب لكيه حديثاً طويلاً وفيه: « فيأتيه - أي المؤمن - ملكان فيجلسانه. 
فيقولان له: مَن ريّك؟ فيقول: رب الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني 
الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 
يلِْدِ »» وفيه: « ويأتيه ‏ أي الكافر كان تجلا لد فتولان له كن رك 
فيقول: هاه هاه لا أدري! فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري! 
فيقولان له: مَا هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: : هاه هاه لا أدري! ». 

وأيضاً فقد ورد ذكرٌ هذه الثلاثة مجتمعة في بعض 0000 
على أنََّا من كمال الإيهان» وهو حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح 
مسلم (27) أنّه سمع رسول الله كله يقول: « ذاق طعم الإيهان مَن رضي بالله 
ريه وبالإسلام دين وبمحمد رسولاً»» وفي صحيح مسلم أيضاً (1845) 
عن أبي سعيد الخدري للقئة أن رسول الله َك قال: (ايا أبا سعيد! من رضي 
بالله ربّاء وبالإسلام دينء وبمحمد نبّاه وجبت له الجنة » الحديث» وقد 
وردت أيضاً في أدعية الأذان في صحيح مسلم (7'87) عن سعد بن أبي وقاص 
قن عن رسول الله وك أنه قال: « من قال حين يسمع الأذان. 5 
ِلَّا الله وحده لا شريك لقو وان بهد عيده وومتوله» برظييت :تال را 
وبمحمد رسولاً» وبالإسلام ديناء غفر له ذنبه ». 


وهو كتاب نفيس» لا يستغني عنه الخاص والعام؛ ا اشتمل عليه من بيان 
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هذه الأصول الثلاثة 0 وقد قال فيه: « فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة 
التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونييّه محمد يك 
إذا قبل لك: من ربك؟ فقل: رب لله الذي نيان وى جميع العامين بنعمه. 
وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: « آلْحَمَدُ لِلَّهِ رَتِ 
لعلَنَ4. وكلٌ ما سوى لله عا وأنا واحد من ذلك العال» فإذا قيل لك: به من 
عرفت ربّك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته» ومن آياته الليل والنهار والشمس 
والقمرء ومن مخلوقاته السموات السبع والأرضون ع ومن فيهرنَ وما 
بينها »2 واستدلٌ لذلك من القرآن» ثم قال: « والون هنو الوه والدليل 
ل تعال: « يام تان أغبدوا ركم الى لفك ألِينَ ين فيكم 
عَلْكُم تَكقُو فون © اأندى جَعَلٌ لكُمْ الأزض فرشا وَآلسَّمَآءٌ بنَآءٌ وَأنرَلَ مِنّ 
السماء اه أَحْرَجَ ب مِنَ مرت يزْقَا لَكُمْ لا تجعَلُوا يِل أندَاد! وشم 
تَعَلَمُورت 4 قال ابن كثير #فلتنه تعالى: « الخالقٌ لهذه الأشياء هو المستحٌ 
للعبادة »» ثم ذكر جملة من أنواع العبادة وأدلتهاء ثم قال: « اللأصل الثاني: 
معرفة دين الإسلام بالأدلة» وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة 
والبراءة من الشرك وأهله. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيهان والإحسان. 
وكل مرتبة لما أركان »» ثم ذكر أركان الإسلام الخمسة» وأركان الإيان الستة 
والركن الواحد للإحسان» وذكر الأدلة على ذلك. 

ثم قال: « الأصل الثالث: معرفة نبيّكم محمد يله وهو محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشمء وهاشم من قريشء وقريش من العرب. والعرب 
من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام. 
له من العمر ثلاث وستون سنة. منها أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون 
ييا ورسولا نبَئَ ب« أَقرَا 4. وارسل بالمدثر» وبلده مكة. وهاجر إلى المدينة» 
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بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد »» ثم ذكر جملا أخرى تتعلّق 
بالرسول يَكهِ ورسالته واستدلٌ على ذلك» وقد ذكر يله نسبّه الشريف على 
محل الانها نه وول تقرف لتيزها لذ جا رواسطلم نامحد 0110/0 
عن وائلة ؛ بن الأسقع للكنْه قال: سمعث رسول الله كيه يقول: ١‏ إن اللّه 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من 
قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم »» وقريش هم أولاد فهر بن 
مالك» وهو الأب الحادي عشر للرسول كد وآباؤه يَليةِ إلى عدنان واحد 
وعشرونء وهو المتفق عليه في نسبه» وما وراءه مختلف فيه» وهو محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب 
ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدرِكة 

بن إلياس بن مُشَّر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان» وهذا النسب أورده الإمام 
البخاري في صحيحه في مطلع باب مبعث الي كفي كتاب مناقب الأنصارء 
وأورد بعده الحديث )7"80١(‏ عن ابن عباس طقْتُهَا قال: « أنزل على رسول 
الله كي وهو ابن أربعين» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة» ثم أمر بالهجرة: 
فهاجر إلى المدينة» فمكث بها عشر سنين ثم توفي يله »» وانظر هذا النسب في 
الطبقات الكبرى لابن سعد /١(‏ 200)» ففيه نسبة قريش إلى فهر بن مالك 
الأب الحادي عشر للرسول يك وانظر ما قيل في نسبه 5ه من عدنان إلى 
إسماعيل في فتح الباري (5/ 578 -015). 

والحاصل أنَّ كتاب الأصول الثلاثة وضعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
#خلثله مختصراً واضح العبارات؛ مستدلاً لما يذكره بالكتاب والسنة؛ وهو من 
أوّل ما ينبغي أن يُلقّنهِ الصبيان» ويُعلَّمه العوام» ويستفيد منه الخاص والعام. 
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اسم الكتاب مُطابقٌ لوضوعه. الشيخ قله أورد فيه الشبهات التي 
ذكرها أهل البدع» ملبّسِين بها على الدعوة إلى الحنٌّ والصراط المستقيم» 
وتخالفين فيها لا كان عليه سلف هذه الأمّة من الصحابة ومّن سار على 
نبجهم» وذلك بتعلقهم بالأولياء والصالحين. وجعلهم وسائط بينهم ويين 
لله» يدعونهم ويستغيثون مهم» فجمع الشيخ لله جملا كبيرة من هذه الشَبَه 
فيذكر الشبهة ثم يذكر الجواب عليهاء مستدلاً على ذلك بنصوص الكتاب 
والسئة وما كان عليه سلف الأمّة وكتابه هذا متمّمٌ لكتبه الأخرى في العقيدة: 
التي أوضح فيها ما يجب اعتقاده وفقاً لنصوص الكتاب والسئّة» فإنّهِ بهذا 
الكتاب أجاب على ما يُورّد على العقيدة الصحيحة من شبهات. مبيّنا بطلانها 
وتخالفتها للحقٌّ وال لهدى الذي كان عليه سلف هذه الأمّة 


الع ا ا 


اعد لبر ا ل وخر اويح مويه بو 
سورة الفانحة وسورة الجن والملق والناس» أو سيدا لبعض الآيات من 
السَّوّره وهي إِمّا كثيرة مثل سورة يوسفء وإمَّا قليلة لا تنجاوز آية أو ثلاث 
آيات مثل سورة يونس وسورة المؤمنون. 

ومنهجه في الغالب مبنيٌ على الاستنباط من الآية أو الآيات وذكر المسائل 
المستشطة كيلف مثل أول آبة فسَّرها ع سورة البقرة» وهي قوله: 
« وَانْبَعوأ ما ما توا آلشَّسِونُ عل مُلكِ سُليمَنَ 4» فقد استبط منها إحدى 
مب ساق مود ل 1 فهم الشيخ ودقّة استنباطه وعنايته بالفقه في 
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الذّينَ» فقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية لكك قوله 55 ررك 
لله به خيراً يفقهه في الدّين ». 

ومن الآيات ما يذكر المسائل المستنبطة منها بغير سرد بل يقول: فيها كذا 
وفيها كذاء كى) في قوله تعالى: « مَا كان ِبَشَرِ أن يوي آللّه الْكتَبَ وَالْحَكمّ 
وَالديوٌة 4 والآبات الثلاث التي بعدهاء وأحياناً يأتي بتفسير الكلمات والجمل 
من السورة» كا في سورة الجن» وأحياناً يأ بتفسير قصة من قصص الأنبياء في 
سورة» ثم يأتي بالكلام على القصة في سور أخرى. كا فعل في أول تفسير 
سورة القصصء» فإنَّهِ تكلّم على قصة موسى وهارون في هذه السورة» ثم 0 
بعدها الكلام على قصتهما في سور القرآن الأخرى. 

وهذا مثال من أمثلة تفسير الشيخ واستنباطه المسائل من الآيات» قال 
#لتنه في تفسير الآيات دشان سور المؤمنون: « قوله عزَّ وجل: 9 تبجا 
الّسل كلوأ م مِنَأَلطيبَتِ وَآعمَُوا صَيلِحًا 4 الآيتين» فيه مسائل: 

الأولى: أنَّ الله أمر الرسلّ بهذا مع اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم. ل هن 
أنَّه من عظيم الأمور. 

الثانية: أن الرسلّ إذا أمروا بذلك» فغيرهم أولى با حاجة إلى ذلك» فأفاد أ 0 
هذا يحتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة. 

الثالثة: إذا فُرض هذا على الرسل مع اختلاف الأزمنة والأمكنة» فكيف 
ِأَمَّةَ واحدة» نبيّها واحدء وكتامها واحل؟! 

الرابعة: أنَّ الخطاب للرسل عام للأمم؛ بدليل قوله: « فَحَفَطْعوَا أمرّهم). 

الخامسة: الأمر بالأكل من الطيبات» ففيه رد على الغلاة الذين يمتنعون 
غنياء وقهرذ عن انققاة اليه لآ يتتصيرو واعلدها . 
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السادسة: الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات» ففيه رد على 
ثلاث طوائف: 

أوهم: الآكلون الطيبات بلا شكرء والشكر هو العمل المرضي. 

وثانيهم: من يعمل العمل غير الخالصء مثل المرائي وقاصد الدنيا. 

وثالئهم: الذي يعمل مخلصاً لكنه على غير الأمر 

السابعة: المسألة العظيمة التي سيق الكلام لأجلهاء وهي فرض الاجتماع 
في المذهب وتحريم الافتراق» فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الآزمنة 
والأمكنة فكرفي ان و الجن ود باو جيه وكا نا وديتها والخل؟! 

الثامنة: ذكره سبحانه فعلهم الذي صدر عنهم بعد ما عرفوا الوصية 
العظيمة بالاجتماع والنهي عن الافتراق» وأئّهم تقطّعوا أمرهم بينهم زبراً كل 
حزب با لديهم فرحون. فذكر نّم قابلوا الوصيّة بعدما سمعوها بها يُضَادّها 
غاية المضادة» وهو هم تركوا الاجماع وتفرّقواء ثم بعد ذلك كل فرقة صتمت 
لمجال يوي وي رسي ري ايديا 
با ابتدعته من الضلالء كما قال الشاعر: 

حلفت لنا أن لا تخون عهودها . فكأئها حلّفتٌ لنا أن لا تفي ». 
وهذا البيبت جرى مجرى المثل» ومثله قول الشاعر: 
٠‏ مواعيد عرقوب كانت هامثلً وما مواعيده إلا لأباطيل 

وهذا المنهج الذي سلكه الشيخ #ذلتته غالباً في التفسير ‏ وهو سرد المسائل 
المستنبطة من كل آية أو آيات هو المنهج الذي سلكه في كتاب التوحيد» حيث 
يورد في آخر كلّ باب المسائل المستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار الواردة 
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فيه» ) مرَّت الإشارة إلى ذلك عند ذكر منهجه في ذلك الكتاب العظيم. 

ظ وقد طبع 7 تفسير الشيخ 0 لسور وآيات من القرآن الكريم ضمن 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب يله التي جمعت وطبعت بعناية جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وذلك في مجلد تبلغ صفحاته تسعاً وثمانين 


وثلاثائة صفحة. 


منهجه في التاليف في الحديث والأثر 
وقد كانت عنيةالشيخ محمد بن عبد الوهاب يله في الأحاديث والآثار 
عظيمة؛ واهتهامه كبيرء فقد ألّف فيه مؤلّفات عديدة في موضوعات مختلفة: 
مو و 
يورد فيه الأحاديث والآثار معزوة إلى مصادرهاء وينقل غالباً كلام أهل العلم 
في الحكم عليهاء بدأه بكتاب الطهارة» وأول حديث فيه حديث بئر بضّاعة 
وهو يختلف في البدء عن المنتقى والمحرر والبلوغ؛ فإئَّا جميعا بدأت بحديث 
ماء البحر» وآخر المجموع الدعاوى والبينات ثم الشهادات ثم الجامع ثم الطب. 
وله كتاب أحاديث في الفتن والحوادث. يشتمل على مائتي حديث. 
وله كتاب فضل الإسلام» يشتمل على اثني عشر بابأ» فيها آيات وأحَادي 
وآثارء بلغ عدد الأحاديث والآثار ثيانية وأربعين معزوة إلى مصادرهاء وبعض 
الآثار لا يعزوها إلى مصدرء وقد علق نه فيه على حديث الثلاثة الذين 
أرادوا التبتل والانقطاع للعبادة» وقال الي وَل في آخره: « فمن رغعب عن 
سنتي فليس مني »» بقوله (ص: ٠‏ « فتأمّل! إذا كان بعض الصحابة أراد 
التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوياً عن السنة» ف 
ظنّك بغير هذا من البدع» وما ظنك بغير الصحابة؟! ». 
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وله كتاب أصول الإيهان» يشتمل على اثني عشر بابأ» واثنين وأربعين 
ومائةه حديث. 

وله كتاب الكبائر» يشتمل على خمسة وعشرين ومائة باب» وثمانية وخمسين 
وقاض تاديف و أئره وهو كله آيات درت واناد. ظ 

وله كتاب فضل القرآن تعلمه وتعليمه» ويشتمل على آيات وأحاديث 
وآثار» بلغ عدد الأحاديث والآثار ثانية وخمسين. 

ويا لا شك فيه أنَّ هذا الاهتمام والعناية بحديث رسول الله تكِ والآثار 
عن السلف الصالح من أعظم أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
#لقنه وانتشارها وبقائها وعموم نفعهاء وهكذا ينبغي أن تكون عناية الدعاة إلى 
الله بالكتاب والسنة وكلام السلف الصالح؛ لأنّ استدلالهم ًا يقولون بالآيات 
والأحاديث والآثار من أعظم أسباب قبول الناس منهم والإصغاء إليهم 
والاستفادة من دعوتهم. 
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جرت عادة كثير من العلماء في مختلف العصور أُثّهم يدرسون الفقه على 
مذهب من مذاهب أهل السنة مع العناية بمعرفة الدليل» ثم لا يزالون يترقون 
في العلم حتى يتمكّنوا من معرفة الراجح والمرجوح والأخذ با دلّ عليه 
الدليل» وإن كان القول الراجح في غير المذهب الذي درسوه. وهذا ينسبٌ 
بعض أهل العلم الذين برّزوا فيه إلى المذاهب التي نشؤوا عليها واعتنوا بها 
وإن لم يكونوا مقلّدِين فيهاء كابن عبد البر من المالكية» والذهبي وابن كثير من 
الشافعية» وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة» وعلى هذا المنوال كان شيخ 


الإسلام محمد بن عبد الوهاب يلت فقد نشأ على دراسة المذهب الحنبلي» 
ولكنه يأخذ بالقول الذي دل الدليل عليه ولو كان في غير المذهب الحنبلي؛ قم 
هو شأن العلماء المحققين» وهذه هي الطريقة يقة المثلل؛ لاشتمالها على توقير العلماء 
والايطانة من مالس و رسيي ويخ قا والغلو فيهمء قال ابن القيم في 
كتاب الروح (ص:795-750): « فمّن عرض أقوال العلماء على النصوص 
ووَرَّنها مها وخالف منها ما خالف النصّ لم يهدر أقواهُم ولم يضم جانبهم» بل 
اقتدى بهم فإئهم كلهم أمّروا بذلك» فمُتعهم حقا من امنثل ما أوصوا به لا 
مَن خالفهم؛ فخلافهم في القول الذي جاء النصّ بخلافه أسهل من مخالفتهم 
في القاعدة الكلية التي أَمّروا ودّعوا إليها من تقديم النصّ على أقوالحم؛ من هنا 
يتيئّن الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة 
بنور علمه. فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب 
والسنة» بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه ويقلده به» ولذلك سمي 
تقليدأء بخلاف من استعان بفهمه». واستضاء بنور علمه في الوصول إلى 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإنّهِ يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل 
الأول» فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره» فمّن استدل 
بالنجم على القبلة فإنّه إذا شاهدها ا يبق لاستدلاله بالنجم معنى» قال 
الشافعي: (أجمع الناسٌ على أَنْ من استبانت له سنة رسول الله َك م يكن له أن 
يدَعَها لقول أحد ». 

ومن أشهر ما ألّمْه الشيخ في الفقه كتاب آداب المشي إلى الصلاة» الذي 
يشتمل على فقه الصلاة والزكاة والصيام» وقد اشتهر تهر بهذا الاسم الذي هو 
اسم أول باب فيه» وهو من تسمية الشيء ء ببعضه. ول يُورد قبله ما يتعلق 
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بأحكام الطهارة اكتفاءً برسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. 

قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع يلقت في أول تعليقه على كتاب 
أداب المثي إلى الصلاة: « لم يذكر المصنف ##لتته كتاب أحكام الوضوء 
وشروط الصلاة قبل باب آداب المثي إلى الصلاة؛ اكتفاء برسالة شروط 
الصلاة المتضمّنة لذلك كلّه وقد جرت العادة بقراءتها قبل هذا الكتاب, 
فكأئَّهَا جزء منه ». 

وبالمقارنة بين كتاب آداب المثي إلى الصلاة وكتاب الإقناع للحجّاوي في 
عدة مواضع. تبن التطابق بينهما في الجملة. 

ومن منهجه في تأليف هذا الكتاب ما يلي: 

١‏ -أنّه يذكر المسائل الفقهية فيه بعبارات واضحة. مثل قوله في أوّل باب 
الجنائز: « يجوز التداوي اتفاقاء ولا يُنافي التوكل» ويُكره الكيٌ» وتُستحبٌ 
الحمية» ويحرم بمحرّم أكلاً وشرباء وضوت ملهاة؛ 5 (لا تداووا 
بحرام)» وتحرم التميمة» وهي عرف اوضر يعاو ولس الأكان من دك 
الموت والاستعداد له وعيادة المريض»ء ولا بأس أن مَخيرَ المريض با يجد من غير 
شكوى بعد أن يحم اله ويجب الصبرء والشكوى إلى الله لا تنافيه» بل هى 
مطلوبة» ويحسّسن الظن بالله وجوبأء ولا يتمنى الموت لضرٌّ نزل بهه ويدعو 
العائد للمريض بالشفاء ». 

؟ - أنه يذكر كثيراً الحكم مقروناً بدليله» مثل قوله في باب الجنائز: 
0 ويُسارَع في قضاء دَيْنه وإبراء ذمّته من نذر أو كفارة؛ لقوله 5ة: (نفئس 
امون سلف اشح تقض عن لاحريها امدق 

وأحياناً يذكر الحكمّ ويشير إلى الدليل» ولا يذكره اختصارأء مثل قوله في 
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الجنائز: « ولاايمشيى بالنعل في المقبرة للحديث» قال أحمد: وإسناده جيد ». 

 *‏ أنّه أحياناً يشير إلى الاختلاف في المسألة ويصير إلى ترجيح ما هو 
أحوطء مثل قوله في باب صلاة الجماعة: « وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة 
الركوع؛ لفعل زيد بن ثابت وابن عمرء ولا يُعرف لما مخالف من الصحابة؛ 
وإتيانه هما أفضل خروجاً من خلاف من أوجبه». ‏ - 

؛ ‏ أنه بشرح بعض الكلمات في الأدعية» مثل: التحيات لله والصلوات 
والطيبات» ومثل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا 
إله غيرك ». ظ 

- بعد أن أورد السلام على أصحاب القبور» استطرد بذكر جملة من 

آداب السلام والاستعئذان والعطاس والتثاؤب. 

وأا كتاب أحكام مني الموت» فلا تصحٌ نسبته إلى الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب #فلتته.» وهو مشتمل على أمور مخالفة لدعوة الشيخ المبنية على 
نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الآمة ولهذا فرح به 5 
المخالفين لهذه الدعوة. وفيهم من عن بطباعته وتوزيعه» وفد أوضح عدم 
صحّة نسبة الكتاب إلى الشيخ يذلتته الشيخ صالح الفوزان في رسالة بعنوان: 
« إبطال نسبة كتاب أحكام تمني الموت إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ». 


بخة ارو الكت 

ايو موس مد 6 لمان خلنة لني 
مطوّلة» بقي الآن بعضهاء » مثل مختصر سيرة الرسول و ومختصر زاد المعاد. 
و مختصر الإنصاف والشرح الكبير» واختصاره هذا يدل على قراءته تلك 


منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف 


الكتب المطولة, * لم إبراز مختصراتها لتقريب الوصول إلى الفائدة منهاء وإنَّ) جمع 
بن مختصر الإنصاف والشرح الكبير في مؤلف واحدء؛ لأنَّ كلا منهما شرح 
لكتاب المقنع» والإنصاف شرح له في حدود مذهب الحنابلة دون مجاوزته إلى 
الوال اعري لان اقرع اليا رربي عل ايلا الي ررقي ظ 
أقوال الصحابة والتابعين وأقوال الأئمّة الآخرين. ظ 
وأقول في الختام: إن بعضّ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب #لللله من ظ 
جملة المقررات الدراسية في المملكة العربية السعودية من زمن طويل» وكنت 
يمن درس < الأصول الثلاثة » و«كشف الشبهات » و آداب المثى إلى الصلاة » 
في المرحلة الابتدائية فيها بين عام (154- الالااه) ثم كتاب التوحيد بعد 
المرحلة الابتدائية» وكان للتعليم قبل إنشاء وزارة المعارف مديرية عامة» مقرها 
ا لت 
للش وهو من أهل العلم والفضلء وقد وُضعت مناهج التعليم في ذلك 
الوقكوو ا أ شعت نشئت وزارة المعارف بعد وفاة الملك عبد العزيز #لتته في عهد . 
الملك سعود ##لئنه كان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 


- حفظه الله أول وزير للمعارف فأقرٌ مناهج التعليم؛ ثم تعاقب على الوزارة 0 


بعده أربعة وزراء وا مناهج التعليمية على ما هي عليه لم يُوجّه إليها تهمة في هذه 
العيره البابعاة اوقل تين اقرياء ويديايية البنلة الائدة مل عد البلا 
المباركة من أعداء الإسلام, اهم بعض الذين يميلون إليهم مناهجٌ التعليم ا 
سبب التطرّف والتكفير» وما تبع ذلك من تدمير وتفجيرء وهذه المناهج بريئة 
من هذه التهم» ومتّهمها هو امتهم ثم لماذا تأر هذا الاتهام إلى هذا الوقتء 
وآ نهم في عهد الملك عبد العزيز والعهود بعده؟! ومن المعلوم أنَّ الكثيرين ١‏ 


منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف 


من العلماء والأمراء والوزراء وغيرهم قد درسوا هذه امناهج ولم يحصل لهم 
منها إلّا الخير والسلامة. 

هذاء وإن تنازلنا عن شيء من أصولنا تحقيقاً لرغبة أعدائنا من الكفار والمنافقين 
تغيير المناهمج وإخلائها من عقيدة الولاء والبراء. يسخط ريّنا ولا يض أعداءناء 
كما قال الله عنهم: « وَدُوأ لَوْ تكفرونَ كما كفروأ فَتَكُونُونَ سَوَآهٌ 4» وقال: 
( وَوَدُوا لَوْتَكفرُونَ 4 » وقال: ( وَلْن : رْصَيْ عَنكَ الود ولا لمصَرَى حى 
تع لهم َل إِرت هُدَى أله هو أَهُدَئ ‏ ََنِ انبعت أَهَوَآءَهم بَعْدَ الى 

جا ملوأ ماَل من وا )»وني صحبح ابن حبان عن 
عائشة 2 : أن رسول الله يله قال: « مَن التمس رضا الله سخط الناس 
رضي الع وأرضى عنه الس ون الدمس رضا ناس بسخط له سخا 
الله عليه وأسخط عليه الناس ». 

وأسأل الله عرَّ وجلّ أن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من شر 
. الأشرار وكيد الكفارء وأن يجزي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خير 
الجزاء على ما قام به من الدعوة إلى الله ونصرة الدين الحنيف؛ وصل الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف لتحت ام 


منهجه في تأليف كتاب التوحيد ا 0 
منهجه في تأليف كتاب الأصول الثلاثة وأدلّتها 7 
منهجه في تأليف كتاب كشف الشبهات 0 
منهجه في تفسير القرآن الكريم 5 1 
منهجه في التأليف في الحديث والآثر ل 0 
تيكل التاليقو ف الفقه ممبوسه سس اسه ا 0 
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شرح شر وط الصلاة وأركانها وواجماء تت ١‏ ذ! 
شرح شرو واركانها وواجباتها بحر و55" ا 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد فهذا شرح لرسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له 
المشتملة على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها؛ فأقول: قد اشتملت هذه 
الزسآلة عل :شروظ الخلا الضيعة :وأركانها الأريعة عهر وواجبانا القرانية: 
وعند ذكره انهه الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث ذكر 
شروط الطهارة العشرة وفروض الوضوء الستة» وواجبه الذي هو التسمية مع 
الذكر ونواقضه الثانية» وفي كلامه على أركان الصنلاة فسر سورة الفائحة 
باختصار وشرح ألفاظ الاستفتاح والتشهد. ظ 


شروط الصلاة 


الشروط جمع شرطء والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من 
وجوده وجود. والمعنى أنه يلزم من كون الإنسان غير متطهر ألا تصح له 
صلاة. لأن شرط الصلاة الطهارة» لقوله يَكلِ: « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضاأً ». رواه البخاري (59465) ومسلم (017) عن أب هريرة. 

وقد يتوضاً الإنسان ثم يحدث دون أن يصلي صلاة بذلك الوضوء. فلا 
يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. ظ 

قوله: [الشرط الأول: الإسلام. وضده الكفر والكافر عمله مردود ولو 


اح تانر 


ِ 5 ال الع ات 17 5 ساراس و 
عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ا ما كان للمشركين ان يعمروا مسدجد 


لبا سدم شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها 
شَهِدِينَ عَلنْ أنفسهم بالكفر وليك حَبِطت أَعْمَْهم وفى الَارٍ هم 
غلدوت 22 4 [التوية:10]ء وقوله: ١‏ وَقَدِمئا إن ما عمِلوأ يِنْ عَم 
فَجَعَلئَهُ هَبَآ محشُورًا 29 4 [الفرقان: 77] ]. ظ 

كل عمل يتقرب به إلى الله في هذه الأمة لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مسبوقاً 
بشهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ومبنياً عليهماء فلابد من إخلااص 
العم للاتوهو مقتقن النهاقة آلا له ل الله ولكيةم قابضة روسل الل 207 
اع 0 
ينفعه عند الله عزّ وجلء لفقده شرط الإسلام؛ وقد استدل الشيخ اله لرد 
ارال قار ودام ابيا بسو ابن مروس؟ ال رسرية اران 1 
آية التوبة ختمت ببيان حبوط أعمال الكفار» وآية الفرقان بِيّنت أن أعالهم لا 
عبرة بهاء وأنها مثل الهباء المنثور أي بطلت واضمحلت. 

فوله: [الثاني: العقل» وضده الجنون. والمجنون مرفوع عنه القلم حتى 
يفيق» والدليل حديث: « رفع القلم عن ثلاثة» النائم حتى يستيقظ, والمجنون 
حتى يفيق» والصغير حتى يبلغ » 1. 

لابد للمصلى في صلاته أن يكون حاضر العقل ليس فاقداً له بجنون أو 
تك لأن لسرن برقو عله اقلم غير مكلف والك إن انه تسمعتة 
فألحقها بالمجانين» فلا يعقل صلاته. وقد استدل الشيخ #اللله بحديث « رفع 
القلم عن ثلاثة » وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود (5744) والنسائي 
(757) وابن ماجه ٠ 5١(‏ لبج ب 
للألباني 917 7). 

قوله: [ الثالث: التمييز» وضده الصغرء وحدّه سبع سنين» ثم يؤمر 
بالصلاة لقوله ينيِ: « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر 


> بي 
الله بد 


ا 9 1 1 ا لمم 
شرح شروط الصلاة وأركاها وواجاها صر 7د _) 


وفرّقوا بينهم في المضاجع » ]. ظ 

إذا بلغ الصغير سن التمييز وهو سبع سنين أمر بالصلاة ليس على سبيل 
الإيجاب, لأن الوجوب إن) يكون بعد البلوغ. وأمره بالصلاة في هذه السن 
ليتعود على الصلاة والاتيان بها على الوجه المشروع» وإذا بلغ عشر سنين تأكد 
أمره مها وأدّب على ذلك بالضرب غير المبرح لقوله يَل: « مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع ») وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (5ه/ا؟) (5569) وأبو 
داود (5945) من حديث عبد الله بن عمرو ضَطْها وأخرجه أبو داود (595) 
من حديث سبرة بن معبد الجهني 3 #كن وانظر إرواء الغليل (/51 ؟7). 
قوله: أ الشرط الرابع: رفع الحدث. وهو الوضوء المعروف. وموجبه 
الحدث ]. ' 
هو الذي يواجب الوضوء. والحدث حدثان: حدث أكيبر وهو ما يوجب 
الغسل وهو الجنابة والحيض والنفاس» وحدث أصغر وهو ما يوجب 
الوضوء. ورفع الحدث يكون بالغسل و الوضوء لمن وجد الماء أو قدر عل 
مع ا ل ا 
الماء اغتسل لقوله كله :إن الصعيد الطيب طهور المسلم» وإنلم يجد الماء عشر 
سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك خير ». أخرجه الترمذي 
(5؟١1١)‏ وغيره عن أب ذر تيك وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظر 
إرواء الغليل »)١57(‏ وإذا اغتسل من عليه حدث أكبر ونوى رفع الحدث 
الأكير والأصغر ارتفعاء أما إذا أفاض الماء على جسده في غسل الجمعة أو 
التبرد ونوى رفع الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع» لأن هذا الاغتسال ليس فيه 


رفع حدث. 


شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها 
شروط الوضوء 


قوله: [ وشروطه عشرة: الإسلام» والعقل, والتمييز والنية» واستصحاب 
حكمهاء بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة» وانقطاع موجبء واستنجاء أو 
استجمار قبله. وطهورية ماءء. وإباحته. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. 
ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ]. 

تقدم الكلام على شروط الإسلام والعقل والتمييزء وأما شرط النية فإنه 
عند وضوثه ينوي بقلبه رفع الحدث ولا يتلفظ بلسانه» وكذا في جميع العبادات 
ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه إلا في الحج والعمرة فله أن يتلفظ بط نواه فيقول: 
لبيك عمرة» أو لبيك حجّاً أو لبيك حجّاً وعمرة» ولو غسل وجهه عند قيامه 
من النوم لا يريد الوضوء ثم بدا له أن يتوضاً فإنه يلزمه أن يغسل وجهه 
للوضوء ولا يكتفي بغسله السابق لعدم وجود نية الوضوء عند ذلك الغسل» 
ولو اغتسل من عليه جنابة للتبرد ناسياً الجنابة فإنه لا يجزئه عن عُسل الجحنابة 
لعدم وجود النية» ومع نية الطهارة يستصحب حكمها حتى تتم الطهارة» فلو 
نوى قطع النية في أثناء الوضوء ثم أراد إكمال الوضوء فليس له ذلك بل يتعين 
عليه البدء بالوضوء من أوله. ولا يكمل ما بقى عليه لأنه قد ألغى ما حصل 
منه» وهذا هو الشرط الخامسء والشرط السادس انقطاع موجب. أي انقطاع 
موجب الوضوء وهو الحدثء وذلك بأن ينتظر عند قضاء حاجته حتى انقطاع 
مايخرج من السبيلين فلا يشرع في الوضوء قبل الانقطاع. 

. والشرط السابع: الاستنجاء أو الاستجار قبل الوضوءء وهذا إذا كان 
الخارج من السبيلين بولاً أو غائطاًء أما خروج الريح فإنه لا استنجاء ولا 
استججار فيه. والاستجار يغني عن الاستنجاء إذا لم يتجاوز الخارج موضع 


شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها سلس مستتو 54 0 
العادة» فإن تجاوزه احتيج مع ذلك إلى الاستنجاء لإزالة النجاسة. 

والشرط الثامن: طهورية ماء وإباحته وهما شيئان» والشيخ #فللته جعل 
الشروط عشرة وذكر بعد هذا شرطين» وعلى هذا يكون اعتبر الطهورية 
والإباحة شرطاً واحداًء ويشترط في ماء الوضوء أن يكون طهوراً فلا يتطهر 
باء متنجس» وأن يكون الماء مباحاً ليس مغصوباًء وهذا الأخير محل خلاف 
وفي اشتراطه نظر» والأظهر أن من توضاً بهاء مغصوب فالوضوء صحيح. 
وهو آثم على الغصب. ومثله من صلى في أرض مغصوبة» أو صلى في ثوب 
حرير فإن صلاته صحيحة؛ وهو آثم في الغصب وني لبس الحرير. 

والشرط التاسع: إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة فلابد في الوضوء من 
وصول الماء إلى أعضاء الوضوءء ويجب إزالة مايمنع وصوله إليها كالطين 
والعجين والطلاء ونحو ذلك مما يغطي البشرة» أما ما يغير اللون ولا يغطي 
البشرة كالحناء فإن ذلك لا يؤثر. 

والشرط العاشر: دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. والمعنى أن من 
كان به سلس بول أو تخرج منه الريح باستمرار وكذا المرأة المستحاضة: فإن 
هؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت لكل صلاة مفروضة؛ فلو توضأ أحدهم 
لصلاة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصرء فلا يصلي 
العصر بوضوء الظهرء بل عليه أن يتوضاً بعد دخول العصر لصلاة العصرء 
ويدل لذلك أمره يك لفاطمة بنت أبي حبيش - وكانت مستحاضة - أن تتوضاً 
لكل صلاة» أخرجه البخاري (/71) من حديث عائشة فال . 


شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها 
فروض الوضوم 
قوله: [ وأما فروضه فستة: غسل الوجه ‏ ومنه المضمضة والاستنشاق - 
وحدّه طولاً: من منابت شعر الرأس إلى الذقن» وعرضاً: إلى فروع الأذنين, 
وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسح جميع الرأس - ومنه الأذنان - وغسل 
الرجلين 0 
ءَامَنْوَأْ إذا قَمْثْرٌ إلى آلصّلوة فَاغْسِلُوأ وَجُوهَكُرْ وَأَيَدِ يكم إلى آلْمَرَافِق 
وَأمسحوأ بِرُوسِكُم وَأَرَجُلَكُمْ إلى الكعبين ‏ 4 [المائدة:7]» ودليل الترتيب 
حديث: « ابدؤا بما بدأ الله به »» ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة: عن 
النبي يه أنه لا رأى رجلاً في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره 
بالإعادة ]. 
صفة الوضوء جاءت مبينة في كتاب الله وسنة رسوله يليك ففي كتاب الله 
ع وجل رةه مائدة في قوله تعالى: ( َم نيرت َامَعُوَأ إِذَا 
0 الطات فَأغْسِلُوأ وجوه وَأَيَدِيكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوأ 
برءوم وَأُرَجُلَكُمٌ إلى الْكَعبين 4 [المائدة:7]» ومعنى قوله: (إذا قمتم إلى 
الصلاة) أي: أردتم القيام ها وأنتم على غير طهارة» مثل قوله تعالى: ١‏ فَإِذا 
أت الْقُرَءَانَ فَأسَبَعِذْ بِأللَهِ مِنَ ليطن البَجِيم ©) 4 [النحل:48]: أي: إذا 
أردت القراءة. وأما سنة الرسول فل ققد جاءت من قوله وفعله وو ومن 
ذلك: عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوّضوء فأفرغ على 
يديه من إنائه فغسَلّهم| ثلاث مراتء ثم أدخل يمينه في الوضوء. ثم تمضمض 
واستنشق واستنثر» ثم غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاث» ثم مسح 
برأسه. ثم غسل كل رجل ثلاثأء ثم قال: رأيت النبي يله يتوضأ نحو وضوئي 
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هذاء وقال: « من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما 
نفسه. غفر الله له ما تقدّم من ذنبه ». رواه البخاري )١55(‏ ومسلم (511), 
وغسل الأعضاء ثلاثاً هو الوضوء الكامل» ولا يجوز الزيادة على ذلك» وقد 
جاء الوضوء مرتين مرتين ومرة مرة» والوضوء الواجب مرة واحدة مستوعبة 
جميع أعضاء الوضوء. وفروض الوضوء ستة: 
الأول: غسل الوجه. وحدّه طولاً من منابت شعر الرأس إلى ما استرسل 
من اللحية» وعرضاً: ما دون الأذنين» والأذنان في الوضوء من الرأس 
فتمسحانء وليستا من الوجه فتغسلانء وتخليل اللحية مستحبء والواجب في 
غسل الوجه غسل ما به المواجهة» فلا يدخل في ذلك تخليل اللحية» ويدخل 
في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق» كما جاء ذلك مبيناً في حديث عثمان 
الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين: وذلك من أطراف الأصابع إلى نباية 
المرفقين» والمرفقان داخلان في الغسلء ولا يكفي في غسل الكفين في الوضوء 
غسله) قبل بدء الوضوءء لأن ذلك مستحب إِلّا عند القيام من النوم» فإنه 
واجبء وغسل اليدين يكون بعد غسل الوجه؛ فلا يكفي ما كان قبله. 
الثالث: مسح الرأس: ويكون مرّة واحدة يبدأ فيها من مقدّم رأسه إلى 
مؤخره ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه» وما استرسل من شعر المرأة فإنه لا 
يمسحء بل يكتفى بالمسح إلى مؤخر الرأس ويمسح مع الرأس الأذنان. 
الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين: والكعبان داخلان في الغسل» وفي كل 
رجل كعبان» وليس المراد بالكعبين العظمين الناتئين في ظهر القدم ى) يزعمه 
بعض فرق الضلال» فيمسحون إليهماء فإن فرض الرجلين الغسل وليس 
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المسح. وقد دلت قراءة « وَأْرَجُلَكُمْ إل الْكَعبين 4 بفتح اللام» وسنة 
الرسول كه التي بينت صفة الوضوء على ذلك. وأما قراءة الكسر في 
(وأرجلكم) فهي محمولة على الغسل الخفيف جمعاً بين القراءتين» والاعتاد 
عليها وترك غسل الرجلين الذي دلت عليه قراءة النصبء. ودلت عليه السنة 
هو من اتباع المتشابه وترك المحكمء ويكفي في معرفة ضلال من ضل عن الحق 
في مسألة غسل الرجلين والاكتفاء بمسح ظهورهماء أخهم حرموا أنفسهم سيم 
التحجيل التي قال فيها النبي يَليْهُ: « إن أمتى يدعون يوم القيامة غرأ محجلين 
من آثار الوضوء ». أخرجه البخاري )١77(‏ ومسلم (280) عن أبي هريرة» 
وأنهم عرّضوا أنفسهم للوعيد الذي جاء في قوله كَلِْ: « ويل للأعقاب من 
النار». أخرجه البخاري )١75(‏ ومسلم (757) عن أب هريرة لييكئ؛ 

الخامس: الترتيب: فيجب غسل أعضاء الوضوء على الترتيب الذي جاء 
في الآية» وجاء في فعله يككِ في وضوئه فلا يجوز أن يقدم غسل اليدين على 
غسل الوجه؛ ولا مسح الرأس على غسل اليدين وهكذاء أما لو غسل اليد 
اليسرى قبل اليمنى أو الرجل اليسرى قبل اليمنى فإن الوضوء صحيح 
إجماعاًء وهو خلاف الأولى؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)77٠١ /١(‏ قال 
النووي: « قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من 
باب التكريم والتزيين» وما كان بضدهما استحب فيه التياسر» قال: وأجمع 
العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة» من خالفها فاته الفضل وتم 
وضوءه ». ثم نقل عن ابن قدامة في المغني أنه قال: لا نعلم في عدم الوجوب 
خلافا. 

وقد استدل الشيخ #دللَه للترتيب يحديث: « اندو اغا هذا الله به »» قال 
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النسائي (5977) وهو في صحيح مسلم (5100) بلفظ الخبر وهو من 
حديث جابر الطويل في صفة حجه وَل وفيه: « فلم| دنا من الصفا قرأ «( إن 
آلصّقا وَالْمَرُوَة مِن شعاير الله 4 « أبدأ بها بدأ الله به »» فبدأً بالصفا فرقي عليه 
حتى رأى البيت »» وانظر إرواء الغليل »)١١70(‏ ومعنى قوله ككل: « أبدأ بها 
بدأ الله به » أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدَّم الصفا على المروة» فم| بدأ الله به 
ذكراً بدأ به رسول الله يليه بالسعي فعلا. ظ 

. السادس: الموالاة: وهو أن يوالي بين الأعضاء في الغسل فلا يغسل بعضها 
ثم ينشغل عن الاستمرار في الوضوء. إِلّا إذا كان الانشغال لعارض يسير 
كفتح باب قريب فإنه لا يؤثر» ويدل لوجوب الموالاة حديث عمر بن الخطاب 
#كئة: « أن رجلاً توضاأ فترك موضع ظفر على قدمه. فأبصره النبي و فقال: 
د ارجع فأحسن وضوءك »2 فرجع ثم صل ». أخرجه مسلم (5573 5), 
وحديث رجل من أصحاب النبى يَكله: « أن النبي يل رأى رجلاً يصلي» وفي 
ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره النبي يك أن يعيد الوضوء 
والصلاة ». أخرجه أبو داود )١70(‏ وانظر إرواء الغليل (2))85 ووجه 
الاستدلال من هذين الحديثين على وجوب الموالاة أن النبي كَل لم يأمر من 
أبصر على قدمه شيئاً م يصبه الماء بغسل ذلك الذي لم يصبه الماء بل أمره بإعادة 
الوضوء» ولو كانت الموالاة غير واجبة كفاه أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء. 

حكم التسمية في الوضوم 
قوله: [ وواجبه التسمية مع الذكر]. 
هذا أحد الأقوال في المسألة» وهو رواية عن الإمام أحمد. وممن قال به 
الحسن وإسحاقء والقول الثاني أن التسمية مستحبّة» وهو قول جمهور العلماء. 
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79 االلال-س-م شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها 


وإحدى الروايتين عن الإمام أحمدء ذكر ذلك في المغنى »)١50 /١(‏ وقد ورد 
في التسمية في الوضوء حديث: « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ». أخرجه 
أبو داود )١١١(‏ وغيره عن أبي هريرة قنك وذكر الشيخ الألباني أنه حسن 
وقال: « وقد قواه الحافظ المنذري والعسقلاني وحسّنه ابن الصلاح وابن كثير 
والعراقي »» انظر إرواء الغليل :»)8١(‏ واختيار الشيخ القول بالوجوب مع 
المثي إلى الصلاة: « وتجزىء تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع؛ لفعل زيد بن 
ثابت وابن عمرء ولا يعرف لما مخالف من الصحابة» وإتيانه مبها أفضل» 
خروجاً من خلاف من أوجبه ». 
نواقض الوضوء 

قوله: [ ونواقضه ثانية: الخارج من السبيلين» والخارج الفاحش النجس 
من الجسد» وزوال العقل» ومس المرأة بشهوة» ومس الفرج باليد قبلا كان أو 
دبرأً» وأكل لحم الجزورء وتغسيل الميت»ء والردّة عن الإسلام ‏ أعاذنا الله من 
ذلك ]. 

أل نواقض الوضوء. الخارج من السبيلين: وهو كل خارج منهما من 
غائط أو بول أو ريح أو دم أو مني أو مذي أو غير ذلكء قال كَللُ: « لا يقبل 
الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ». أخرجه البخاري (51655) 
ومسلم (077) عن أبي هريرة لأكئه. 

والثاني: الخارج الفاحش النجس من الجسد: اختلف العلاء في الدم 
الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا؟ وقد ذهب بعض أهل 
العلم إلى عدم نقض الوضوء به لأنه ل يثبت في ذلك شيء عن رسول الله 355 . 
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وذهب بعض أهل العلم إلى حصول النقض با كان كثيراً فاحشاً منه. وقد جاء 
ذلك عن بعض الصحابة والتابعين» وهو الذي اختاره الشيخ #لئته هناء وهو 
أخذ با فيه الاحتياط والخروج من الخلاف. انظر المغني /١1(‏ 57 7)» ومجموع 
فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى »2١097/٠١(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة 
للإفتاء (6/ 11١‏ 5). 

الثالث: زوال العقل: ي: عن الو بزوال العقل بجنون أو سكر أو 
اي و ا 
يكون جالساً أو قائأً. ارسي يار 
الوضوءء فقد روى مسلم في صحيحه (717/7) عن أنس يِه قال: « كان 
أصحاب رسول الله يك ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون »» ولفظه عند أبي 
داود :235٠١(‏ « كان أصحاب رسول الله يلل يتتظرون العشاء الآخرة حتى 
تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون »» وهذا يدل على أن زوال العقل 
ليس حدثاء بل هو مظنّة للحدث. ويدل لذلك أيضاً قوله ك: « وكاء السه 
العينان» فمن نام فليتوضاً ». رواه أبو داود ٠ ٠7(‏ عن علي لايكلة ؟» وسئنده 
حسن, وانظر إرواء الغليل )١١7(‏ وقد نقل تحسينه عن النووي والمنذري . 
وابن الصلاح. 

الرابع: مس المرأة بشهوة: هذا الذي اختاره الشيخ» أحد الأقوال الثلاثة 
في المسألة» والقول الثاني: أنه ينقض مطلقاء والثالث: أنه لا ينقض مطلقا سواء 
كان بشهوة أو بغير شهوة, إذا لم يخرج مع الشهوة شيء. وهذا القول أصح 
الأقوال لعدم ثبوت ما يدل على النقض به وانظر فتاوى الشيخ ابن باز رحمه 
الله تعالى /3٠١(‏ 17/8-187). 
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الخامس: مس الفرج باليد قبلا كان أو دبراً: هذا الذي اختاره الشيخ؛ هو 
قول جمهور العلماء» وهو الصحيح إذا كان المس بدون حائل» وسواء كان مس 
فرجه أو فرج غيره» وسواء كان الممسوس صغيراً أو كبيراً من الأحياء أو 
الأموات» لحديث بسرة بنت صفوان قت أن النبي وَل قال: « من مس ذكره 
فليتوضأ ». رواه الترمذي (67) وغيره» وقال حديث حسن صحيح, وانظر 
إرواء الغليل ».)١١57(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (4/ ”55-1757 1). 

السادس: أكل لحم الجزور: في الوضوء من أكل لحم الإبل قولان للعلماء: 
أحدهما قول الجمهورء وهو أنه لا يتوضأ من أكل لحومهاء والقول الثاني: 
وجوب الوضوء من ذلك وسواء كان اللحم نيئاً أو مطبوخاء وأما ألبانها 
ومرق لحمها وكذلك الطعام الذي طبخ مع لحمهاء فإن استععمال ذلك لا 
ينقض الوضوءء ويدل للوضوء من أكل للحوم الإبل حديث جابر بن سمرة 
#كنه: « أن رجلا سأل رسول الله يَلْهّ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: « إن 
شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ »» قال: أتوضأ من لحوم الإويل؟ قال: « 
نعم» فتوضأ من لحوم الإبل »» قال: أصلى في مرابض الغنم؟ قال: (نعم). 
قال: أصلي في مبارك الإيل؟ قال: (لا) ». أخرجه مسلم (7550) واتخدينك 
البراء بن عازب '#كدْهُ قال: سئل رسول الله يليد عن الوضوء من لحوم الإبل؟ 
فقال: « توضؤوا منها »» وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: « لا توضؤوا منها ». 
وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: « لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من 
الشياطين »» وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: « صلوا فيها فإنها 
بركة ». رواه أبو داود )١1854(‏ وغيره» وإسناده صحيح, والأصل في الأمر 
الوجوب. وني الوضوء الوضوء الشرعيء فلا يحمل الأمر على الاستحباب. 
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ولا الوضوء على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين والمضمضة.؛ لعدم 
الصارف عن الأصلء وانظر إرواء الغليل »)١١4(‏ وذكر النووي في شرح - 
صحيح مسلم (59/5) خلاف العللاء في الوضوء من لحم الإبل» وقال: 
قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في هذا أي الوضوء من حم الوبل - 
حديثان: حديث جابر وحديث البراء» وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان 
الجمهور على خلافه ». وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى 
»)١1608-1١65/١6(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للافتاء (0/ ,.)717١17/-11/77‏ 
السابع: تغسيل الميت: اختلف العلماء في حكم الوضوء من تغسيل الميت 
على قولين: (أحدهما) وجوب الوضوء. (والثاني) استحبابه» ذكرهما ابن قدامة 
في المغني )0/١(‏ ورجح القول بالاستحباب» وقد روى أبو داود 
(11") وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً: « من غسّل الميت فليغتسل» 
ومن حمله فليتوضاً ». أورده الألباني في إرواء الغليل »2١55(‏ وفي كتاب 
أحكام الجنائز (201)» ونقل تصحيحه عن ابن القيم وابن القطان» وابن حزم 
وابن حجر العسقلاني» وذكر أنه محمول على الندب لا على الوجوب, حديثٍ 
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حسن في ذلك عن ابن عباسء وأثر عن ابن عمر يَظَه. 

وإذا لمس مَن غسّل الميت فرجه من غير حائل وجب عليه الوضوء لمس 
الفرج لا لتغسيل الميت»ء وانظر فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى 
.)١56/1١(‏ ظ 
. الثامن: قوله: الرّدّةَ عن الإسلام ‏ أعاذنا الله من ذلك -: هذا الذي ذكره 
الشيخ يله من انتقاض الوضوء بالرّدّة هو الذي عزاه ابن قدامة في المغني 
(58/1) إلى مذهب الإمام أحمد, وعزا إلى الأئمة الثلاثة الباقين القول بعدم 
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الانتقاضء فإذا توضأ شخص وارتدٌ عن الإسلام ثم عاد إليه قبل أن يحصل 
منه ناقض للوضوء غير الرذة فهو باق على وضوته على القول الثاني» لا يلزمه 
إعادة الوضوء, وتلزمه إعادة الوضوء على القول الأول والذي ذكره الشيخ فيه 
الاحتياط والخروج من الخلاف لقوله يك: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ». 
عود إلى بقية شروط الصلاة 

قوله: [ الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث؛ من البدن والثوب. 
والبقعة» والدليل قوله تعالى: « وَتِيَابَكَ فَطَهّرٌَ4 ]. 

والمعنى أن الإنسان قبل صلاته يزيل ما على بدنه وثيابه وفي البقعة التي 
بعل قها فق الجاننة إن ويعليك» وذلاك يخا ها بالا نه» كان عمل :عليه 
نجاسة وم يعلم إِلّا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة, وإن علم في أثناء 
الصلاة وأمكن خلع ما به النجاسة خلعه واستمر في صلاته. وإلاً قطعهاء لأنه 
َك صلى بأصحابه وعليه نعلاه فخلعهما في أثناء الصلاة وأخبرهم بعد فراغها 
أن جبريل أخبره بأن فيهما قذرأ» رواه أبو داود (500) بسند صحيح عن أبي 
سعيد الخدري يكن فقد دلّ استمراره يِه في صلاته بعد خلع نعليه على 
صحّة صلاة من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إِلّا بعد فراغ الصلاة» لأنها لو 
كانت لا تصمٌ لاستؤنفت الصلاة من أوطاء وهذا بخلاف من صل وهو 
محدث فإنه إذا علم في أثنائها قطعهاء وإن لم يعلم إلا بعد الفراغ منها أعادهاء 
لقوله وَْةٌ: « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ». رواه 
البخاري ومسلم. وقد تقدّم. وإذا وضع المصلىي فراشاً على الأرض التي فيها 
نجاسة أو كان تحت الأرض التى يصلى فيها أماكن لقضاء الحاجة أو مجرى مياه 
عق تإن لعل صحيطة تعد ماهر لجست وقد ارود رن كردن 
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تفسير قوله تعالى: 9 وَتِيَابَكَ فَطَهرَ 4 نقولاً عن جماعة من السلف في تفسير 
ذلك بالطهارة من الذنوب والمعاصي» ثم قال: « قال محمد بن سيرين: 
( وَتِيَابَكَ فَطَّهرَ4 أي اغسلها بالماء» وقال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهرون 
فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه» وهذا القول اختاره ابن جرير» وقد تشمل 
الآية جميع ذلك مع طهارة القلبء فإن العرب تطلق الثياب عليه ». 

قوله: [ الشرط السادس: ستر العورة؛ أجمع أهل العلم على فساد صلاة من 
صلى عرياناً وهو يقدر؛ وحد عورة الرجل من السرّة إلى الركبة؛ والأمة كذلك؛ 
والحرة كلها عورة إلا وجههاء والدليل قوله تعالى: ( يَبّىَ ءَادَمَ حدُوأ زيككك 
عِندَ كل مَسَجِلرٍ) [الأعراف: ]*١‏ أي: عند كل صلاة ]. 

لطلوب في حال السعة أن يكون المسلم في صلاته وغيرها على هيئة حسنة 
في اللباس وغيره لقوله تعالى: ( يَبَىَ ادم حُدُوأ زيتكك: عِندَ كل مَسَجِلر) 
ولقوله يَكِ: « إن الله جميل يحب الجمال » رواه مسلم )١51(‏ وفي حال الضيق 
يجب ستر العورة مطلقاً في الصلاة وغيرها بها لا يصف البشرة» إلا من الزوجة 
وملك اليمين» لقوله 85ة: ا احفظ عورتك إِلَّا من زوجتكء أو مما ملكت 
ينيك ) أخر جه الترمذي (77/59) وغيره عن معاوية بن حيدة» وقال: 
حديث حسن» وانظر إرواء الغليل ٠ ٠(‏ ؛ وحد عورة الرجل ما فوق 
الركبة ودون السرّة ة لقوله يلِ: « وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره» فلا 
ينظر إلى ما دون السرّة ة وفوق الركبة » رواه أبو داود (5457) من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص فته وإسناده حسنء والمعنى: أن السيد إذا زوج خادمه 
وهو أمته فليس لذلك الخادم وهو الأمة أن ينظر إلى عورة السيد لأنه بتزويجها 
انتقلت منفعة الاستمتاع إلى الزوج» فخرج بذلك عن حكم قوله وك 
«احفظ عورتك إِلّا من زوجتك أو ما ملكت يمينك »» ويدل لذلك أيضاً 
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قوله يك « غطّ فخذك فإنها من العورة » أخرجه الترمذي (7148) عن 
جرهد. وقال: حديث حسن, وقال البخاري في صحيحه: [ باب ما يذكر 
في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي كَلي: 
« الفخذ عورة » وقال أنس: حسر النبي وَكلة عن فخذه. وحديث أنس أسند. 
وحديث جرهد أحوط؛ حتى يخرج من اختلافهم ]. صحيح البخاري مع 
الفتح (1/ /87). 

والإجماع الذي ذكره الشيخ. حكاه ابن قدامة في المغني (7/ 7/5) عن ابن 
عبد البر» وقد جاءت السّنة بأن المصلٍ مع ستر عورته يستر عاتقه في الصلاة. 
فعن أب هريرة ليه أن النبي كَليهْ قال: « لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد 
ليس على عاتقيه منه شيء » أخرجه البخاري (709) ومسلم .)١١51١(‏ 

والمرأة عورة لقوله يَلةِ: « المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان » 
رواه الترمذي )١١١1/7(‏ عن عبد الله بن مسعود. وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب. وانظر إرواء الغليل (777)» فيجب على المرأة ستر بدنها حتى ١‏ 
وجهها عن الرجال الأجانبء. قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطى يتنه في 
كاية أغتراء الياناى اتسين سوزة الأحززب +4 834 )عن هذا اديت : 
« وما جاء فيه من كون المرأة عورة» يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما 
يصدق عليه اسم الغووة 5ك قييكنا أيقناً 0/ 085-6) أن حكم 
تغطية الوجه لأمهات المؤمنين ما أجمع عليه أهل العلم» وأن الآيات التي . 
نزلت في أمرهن بالحجاب تشتمل على قرينتين تدلان على أن الحكم ليس 
خاما نبو طن :ويباف ناه الأمة: 

الأولى: تعليل الأمر بالحجاب بقوله تعالى: « ذَّلِكمْ أطهر لِقَلُويكة 
وَقلُويهنَ 4 [الأحزاب:0]» وذلك أنه إذا قيل ذلك فيهن مع ما أكرمهن الله به 
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من الطهارة والبعد عن الريبة» فإن غيرهن من نساء الأمة اللاتي لم يظفرن بمثل 
ما ظفرت به أمهات المؤمنين من باب أولى. 

والثانية: في قوله عرّ وجل: يي آليّنُ قل لَأَرْوجَكٌ وَبَكَاتِكَ وَسَآءِ 
الْمَوّمِيِينَ دنر عن وى حَلَمتَونٌ 4 [الاغزات: 8 لأن الأمر بالإدناء 
عليهن من الجلاييب» كا أمر به أمهات المؤمنين فقد أمر به بناته كل ونساء 
المؤمنين» وهو يدل عل أن م 0 خامًا بأمهات: المومنان :با لحن 
ولغيرهن ». 

وأشار بعد ذلك يله إلى أنه لو كان الحكم خاصاً بين على سبيل الفرض 
فإنمن قدوة حسنة لغيرهن من النساءء فقال (0937/5): « وإذا علمت بم| 
ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على 
احتجاب جميع نلك ال أنتهيع الرجال الأجاتي» علمفة أن القران :دل عل 
الحجاب. ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه يلْهُ فلا شك أبن خير 
أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامّة وعدم التدنس 
بأنجاس الريبة» فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج 
والاختلاط اليوم. من الاقتداء مبن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن 
سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة محمد و مريض القلب 
كا ترى ». 
ظ ومن أوضح ما يستدل به من السّنّْة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن 
الرجال الأجانبء ما جاء فيها أن النساء يغطين أقدامهن؛ فعن عبد الله بن عمر 
َه قال: قال رسول الله وكو: « من جرٌ ثوبه خحيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة »؛ ظ 
فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: « يرخين 0 34 
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فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: « فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه ». رواه 
أهل السنئن وغيرهم, وقال الترمذي (1711) هذا حديث حسن صحيح. 

فإن مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن 
تغطية الوجه واجب. لأنه موضع الفتنة والجال من المرأة» وتغطيته أولى من 
تغطية الرجلين. 

والمرأة الحرة في الصلاة تغطي جميع بدنها إِلّا وجههاء وهذا الذي ذكره 
الشيخ #فلتته قد عزاه في المغني (777/7) إلى مذهب الإمام أحمد. وذكر له 
رواية أخرى. وهي جواز كشف الكفين أيضا وعزاه إلى مالك والشافعي. 
وعزا إلى أبي حنيفة جواز كشف القدمين مع الوجه واليدين» وإذا كان عند 
المرأة رجال أجانب وهي تصلى فإنها تغطي وجههاء قال في المغني (”/ ١‏ 77): 
« قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة 
والإحرام ». 

والاقتصار على كشف الوجه في الصلاة. وهو الذي أجمع عليه العلماء هو 
الأولى والأحوط. 

وأما الأمّة فإنها إذا صلت مكشوفة الرأس فإن صلاتها صحيحة في قول 
عامة أهل العلم إِلّا الحسن )ا حكاه في المغني (7/ 71 وفي كشف غير 
الرأس خلاف بين أهل العلم, والآولى للأمة أن تكون كالحرّة في الاحتشام 
والستر في جميع أحواها في الصلاة وغيرها. 

قوله: [ الشرط السابع: دخول الوقت, والدليل من السّنئة حديث جبريل 
عليه السلام أنه أمّ النبي كلد في أول الوقت وني آخره فقال: « يا محمد الصلاة 
بين هذين الوقتين » وقوله تعالى « إن آلصّلّوة كانت عل الْمُؤْيِيسَ كتنبا 
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موَقُوكًا 4 [النساء:*١٠]»‏ أي: مفروضاً في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: 
أ الصلوة دلوك الهس إلى عسَوآيلٍ وفْرءن لجر إن نفج 
كارت مَشْبُودًا 29 4 [الإسراء: 17 ). 

يشترط لصحّة الصلاة أداء الصلوات الخمس في أوقاتهاء فلا يجوز أن 
تصلى قبل أوقاتهاء وإن صليت وجب إعادتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتهاء 
فلو أخرها حتى خرج وقتهاء فإن كان لنوم لا تفريط معه أو نسيان قضاها ولا 
إثم عليه» وإن كان لغير ذلك أثم وقضاها. 

وحديث إمامة جبريل النبي كي في يومين» جاء عن جماعة من الصحابة 
منهم: ابن عباس وجابر وهو عند أبي داود (2245-797. والترمذي 
.)26١-١54(‏ وانظر التعليق على حديث )708١(‏ وحديث )١١1559(‏ من( 
مسند الإمام أحمدء ومن أوضح ما جاء في بيان أوقات الصلوات الخمس» 
حديث عبد الله بن عمرو هنا في صحيح مسلم (117) أن رسول الله 355 
قال: « وقت الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل الرجل كطوله؛ مالم تحضر 
العصرء ووقت العصر مالم تصفرٌ الشمسء ووقت صلاة المغرب مالم يغب 
الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح 
من طلوع الفجرء ما لم تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس فأمسك عن 
الصلاة» فإنها تطلع بين قرني الشيطان ». 

| قوله: [ الشرط الثامن: استقبال القبلة. والدليل قوله تعالى: ١‏ قَدّ كر 
تَعبوَجهكَف السّمَاء لتك وبل َرَصَدهَا قَوّلِوَجَهَكَ شط رَآَلْمَسَحِدٍ 
الْحَرَامٍ وَحَيثُ ما كُنثّرةَ واوا لحو شطرة د 6 [البقرة :1]]. 

يشترط في أداء الصلوات أن تكون إلى جهة القبلة» وهي الكعبة المشررفة» 
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فإن كان في حضر أو كان لديه من يخبره بجهة القبلة وجب عليه السؤال عن 
جهتهاء ولا يجوز له أن يصلي باجتهاد منه» ولديه من يخبره» فإن صل وكان إلى 
غير جهة القبلة وجب عليه الإعادة» أما إن كان في سفر فإنه يجتهد في معرفة 
حينهاء فإن.ضل:وؤقين أن الصلاة إل قير ححية القئلةه فإهصيلؤته حي 
لقوله تعالى: ١‏ فَادَة تقوأ الله مَا آسََطَعَمَ 4 [التغابن:17]: كتوم 
النوافل كلها على مركوبه إلى غير جهة القبلة» وقد ثبتت السّنة في ذلك عن 
جماعة من الصحابة منها: حديث عامر بن ربيعة لققنْهُ قال: « رأيت رسول الله 
2 وهو على الراحلة يسبّح» يومىء برأسه قبل أي وجه توجه. ولم يكن 
رسول الله يك يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة » رواه البخاري )٠١٠١91/(‏ 
ومسلم »0272١١(‏ وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل القبلة عند دخوله 
فيها ثم توجه إلى أي جهة يريدء لحديث أنس بن مالك يه عند أبي داود 
:)٠3١١(‏ « أن رسول الله يَيْكَ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته 
القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه »» قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: 
وإسناده حسن. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز #لنه في حاشيته عليه 
2/1 هو كا قال المؤلف. رجاله ثقات لا بأس بهم» وبذلك يكون 
هذا الحديث مخصّصاً للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله يل جهة سيره فى 
السفين ): 

قوله: [ الشرط التاسع: النية» ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة؛ والدليل 
حديث: « إنها الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى » ]. 

النية في الصلاة وغيرها من العبادات شرطء فلا تصح الصلاة بدون نية 
لقوله كَلِيه: « إن) الأعمال بالنيات » أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم ,)١9401(‏ 
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وبالنية يكون التمييز بين فرض وفرضء وفرض ونفل» وقد تقدم عند ذكر 
اقرط العةا من قتروط الوضوة أنه لظ عور لفل لادان بجا نواه إلا 
مناسك الحج فيجوز أن يتلفظ با نواه فيقول: لبيك عمرة أو لبيك حجّا أو 
ةضور ة ويف . ظ 
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أركان الصلاة 


قوله: [ وأركان الصلاة أربعة عشر: القيام مع القدرة» وتكبيرة الإحرام. ظ 
وقراءة الفاتحة» والركوع. والرفع منه. والسجود على الأعضاء السبعة. 
والاعتدال منه. والجلسة بين السجدتين. والطمأنينة في جميع الأركان. 
والترتيبء والتشهد الأخير. والجلوس له. والصلاة على النبى يلد والتسليمتان]. 

ركن الشيء في اللغة جانبه الأقوى» والصلاة في اللغة الدعاء» وفي الشرع: 
أقوال وأفعال ممحصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» وأركان الصلاة من 
أجزائهاء والفرق بين الشرط والركن. أن ركن الشىء جزء منه داخل فيه وأما 
الشرط» فليس من أجزائه» بل هو إما متقدّم عليه ومصاحب له كالطهارة» أو 

قوله: [ الركن الأول: القيام مع القدرة» والدليل قوله تعالى: « حَفِظوأ 
عَل ألصّلوت وَالصّلَوة َلْؤُسَطَئ وَقُومُوأ لله قَنِتِينَ (2) 4 [البقرة:8؟] ]. 

يجب في صلاة الفرض أن يصلى المرء قائاً إذا كان قادراً على القيام» ومن 
صلى جالساً مع قدرته عليه لى تصح صلاته. ويدل لذلك حديث عمران بن 
حصين لق أن رسول الله يك قال: « صل قائياً فإن لم تستطع فقاعدأء فإن لم 
تستطع فعلى جنب ». رواه البخاري .)١١١1/(‏ 

أما في صلاة النافلة» فيجوز أن يصليها وهو جالس» وأجره على النصف 
من أجر القائم؛ والأفضل أن يصليها قائأ ليحصل الأجر كاملاء لحديث عبد الله 
ظ ابن عمرو بن العاص ظَقتُّ في ذلك أخرجه مسلم (0775). وإذا لم يستطع 
المريض أن يصلى قائ)» فصلى الفرض والنفل جالساً فله الأجر كاملاً» لقوله 
كله في حديث أبي موسى #كيْه: « إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان 
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يعمل مقياً صحيحاً ». رواه البخاري (59197). 

قوله: [ الثاني تكبيرة الإحرام» والدليل حديث: « تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم » ]. 

تكبيرة الإحرام» أول تكبيرات الصلاة» وهي في الصلاة كالإحرام في احج 
والعمرة» وإنم)ا سميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم على المصلي إذا دخل في صلاته 
هذه التكبيرة» أمورٌ كانت حلالاً له قبل ذلك كالأكل والشرب والكلام وغير 
ذلك» وهذا قال يَكلِيْةِ: « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ». رواه الترمذي 
وغيره عن على تنه وقال ("): هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب 
وأحسن. وانظر إرواء الغليل .)7١١(‏ 

قوله: [ وبعدها الاستفتا ؛ وهو سنّة» قول: « سبحانك اللهم وبحمدك. 
وتبارك اسمكء وتعالى جدك. ولا إله غيرك ». ومعنى (سبحانك اللهم): أي 
أنزهك التنزيه اللاتق بحلالك. (وبحمدك): أي ثناء عليك. (وتبارك 
اسمك): أي البر كة تنال بذكرك. (وتعالى جدك): أي جلت عظمتك. (ولا إله 
غيرك): أي لا معبود ني الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله ]. 

الاتيان بدعاء الاستفتاح سراً بعد تكبيرة الإحرام وقبل القرافة مرخ مده 
الصلاة ومستحباتهاء وقد ثبت عن النبي ود بصيغ متعدّدة» يأتي المصلي 
بأحدها في صلاته. ولا يجمع بينها في صلاة واحدة» وهذا الذي ذكره الشيخ 


ك2 


أحدها وهو عن عمر وعائشة وأبي سعيد مخفا وانظر إرواء الغليل )55٠(‏ 
و(41")» ثم إِنَّ الشيخ يله شرح هذا الدعاء» وني الجمع بين التسبيح 
والتحميد تنزيه الله عرّ وجل عن كل ما لا يليق به» وإثبات كل كال يليق به. 


و(تبارك) عل وز تفاعل» من البركة. وكل خير وبركه إن ينال بذكره 


شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها 


سبحانه وتعالى» ى) قال الله عر وجل : ( أل بكر الله تمن الُْلُوبُ » 
وقال: 9( فاَذْكرُون أَذْكرْكُح4. وقال يكلة: « مثل الذي يذكر ربّه والذي لا يذكر 
ربه مثل الحي والميت ». رواه البخاري (/5101) من حديث أبي موسى تيك 
ويحتمل أن يكون المراد بالاسم الأسماء. فيكون من قبيل إضافة المفرد إلى 
بعرلا يديه كتواه تعال ل[ 1[ تَعَدُوأ نعم ِعْمَتَأَلَهِ لا نحَصُوهَا 4 و(تعال 
جدك) هو مثل قوله تغال ةنز وأنك سن عد وها ماحد صَحِبَة وَلَا وَلَدا 
© 4: وهذه الكلمات الثلاثء. التي جاءت في هذا الدعاء وهي (سبحانك) 
ورقارك) ورقغال) :الأتقال لا لاتها نورقل رمال لقره سبج نلك وقار كلق 
وتعاليت» ولا سبحانه وتبارك وتعالى. 

قوله: [ (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم): معنى (أعوذ): ألوذ وألتجىء 
وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم. المطرود. المبعد عن رحمة الله؛ لا 
يضرّني في ديني» ولا في دنياي ]. 
. وبعد الاستفتاح وقبل القراءة يأتي بالاستعاذة» وقد ذكرها الشيخ 
وشرحهاء وقد قال الله عر وجلٌ: « فَإِذًا قَرَأتَ الْقَرّءَانَ فَأَسَتَعِذْ باه مِنَ 
الشيطين ألرّجي م4 [النحل:48]» أي: إذا أردت قراءته» قال ابن كثير في تفسير 
1 وهذا أمر ندب ليس بواجبء حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر 
ابن جرير وغيره من الأئمة ». 

قوله: [ وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة» كما في حديث: « لا صلاة لمن ل 
يقرأ بفاتحة الكتاب » وهي أم القرآن ]. 

قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة واجبة على الإمام والمأموم 
والمنفرد. لقوله 35: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ». رواه البخاري 
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00 ومسلم .)١١99(‏ والمأموم يقرؤها خحلف إمامه ف الصلاة السرية 
والجهرية» ويدل لقراءتها خلفه في الجهرية حديث رجل من أصحاب النبي 
كل قال: قال رسول الله َل: « لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ »» 
قالوا: إنا لتفعل ذلك. قال: « فلا تفعلواء إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب »» أو 
قال: « فاتحة الكتاب ». رواه أحمد في مسنده )١180177١(‏ بإسناد صحيح» وجاء 
مثل ذلك من حديث عبادة بن ٠‏ الصامت له يثك وفي إسناده محمد بن إسحاق» 
وقد صرّح بالتحديث» فأمن تدليسه, رواه أحمد في المسند (7571/546)) ويجمع 
بين هذا وبين ما جاء من حديث انتهاء الناس عن القراءة خلف الإمام» وحديث: 
من كان له إمام فقراءته قراءة له »» وحديث: « وإذا قرأ فأنصتوا »» بحمل 
ذلك على قراءة غير الفانحة. 

ثم إن الشيخ اله فسّر الفاتحة تفسيراً موجزأً فقال: 

[ ( بس الله آليَحمّ سن َلرّحِيمِ()4: بركة واستعانة ]. 
وكذلك الحال في أي شىء يأتي بالتسمية قبله» يأتي بها تبركاً واستعانة» ويقرأ 
البسملة سد أء والبسملة آية من القرآن» وهل هي آية من كل سورة؟ أو آية 
مستقلة للفصل بين السورء وهل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست منها؟ 
أقوال لأهل العلم» ويدل اغا وض القرآن أن الصحابة أدخلوها في 
الملصحف» وم يدخلوا فبه إل ما هو قرآن» وجاء فْ سملن أبي داود سلك 
صحيح (788) عن ابن عباس ف يفتك قال: « كان النبي كك لا يعرف فصل 
السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم ». 


عم 


ولا خلاف بين أهل العلم في أن البسملة بعض أية في فى أثناه سورة النمل: ْ 
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وسورة الفاتحة سبع آيات» فمن قال من العلماء إنها آية من الفاتحة عد البسملة 
في السبع» ومن قال إنها ليست من الفاتحة» جعل السابعة « غَيْرِألْمَغضومي 
عَلَيِهمٌ وَلَا آلضْالِينَ 4: ومما استدل به على أن البسملة ليست آية من الفاتحة 
قوله يه في الحديث القدسي: « قال الله عزّ وجل: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: « الْحَمَدُ لله رَمَيَ 
الْعلَييرت » قال الله تعالى: حمدني عبدي ... » الحديث» رواه مسلم عن أبي 
هريرة (3940)» فلم يذكر البسملة فيها. 

قوله: [ « الْحَمَدُ لِلّهِ 4 : الحمد ثناءء والألف واللام لاستغراق جميع 
المحامد. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه: فالثناء به يسمى 
مدحا لا حمدا ]. 

حمد العباد ربّهم عبادة» وهو من توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله 
بأفعال العباد» والله سبحانه وتعالى هو أهل الحمد والثناء على كل نعمة 
حب ا يي دس سي اي لأن الفضل 
ذلك كله السميطا #دوتها لهك فالتعان: « وَمَا بكم مِن يَعْمَةِ فَمِنَ الله » 
[النحل:”57]» وقال وَكِْةٌ في وصيته لابن عباس: « واعلم أن الآمة لو اجتمعوا 
على أن يتفعوك لم ينفعوك إِلّا بنىء قد كتبه الله لك »» فجميع المحامد على 
الحقيقة لله فهو سبحانه وحده المحمود على كل حالء وأما العباد. فيا كان منهم 
من جميل اختياري كالبر والإحسان وفعل المعروف فإنهم يحمدون ويثنى 
عليهم فيه» وما كان فيهم من جميل لا صنع لمم فيه كالجهال وحسن الخلقة 
فإنهم يمدحون فيه ولا يحمدون عليه. 


مدر س 


قوله: [ « رز بكب العطميرتّ » “الرته: هو المعبود. الخالقء الرازق» 
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المالك» المتصرف. مربي جميع الخلق بالنعم. « العالمين »: كل ما سوى الله عالم 
وهو رب الجميع ]. 

وهذا فيه توحيد ربوبيته وأسمائه وصفاته» فإن توحيد الربوبية» توحيده 
بأفعاله سبحانه وتعالى» فهو واحد في الخلق والرّزق والإحياء والإماتة» لا 
شريك له في ربوبيته» ولا شريك له في ألوهيته» وله سبحانه وتعالى الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى» وقد جاء في هذه الآية « الْحَمَدُ بِلَّهِ رمي 
العّيت » اسان من أساء الله وهما (الله» والرب)» وقد قال الله عر وجل: 
سَلمُقَولا من رب رَحِيِمٍ 60 4 [يس:10]. 

قوله: [ « أَلرّحمن 4: رحمة عامة جميع المخلوقات. 9 أَلرَحيمٍ يم 4: رحمة 
خاصة بالمؤمنين» والدليل قوله تعالى: «وكان بِالْمَؤمِيِينَ رَحِ حِيمَا 4 ]. 

الرحمن والرحيم: اسمان من أسماء الله ل 
وهي الرحمة» وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة» تدل على معان هي الصفات. 
فيؤخذ من كل اسم من أسمائه صفة من صفاته والرحمن أعم من الرحيم؛ 
وهو لا يطلق إلا على اللهء فلا يقال لغيره رحمن» وأما الرحيم» فيطلق على الله 
وعل غير وقد فال الل تمال عن ابيا 76 « لقن ح جَاءَكمْ ره مولت ين 
أَنفي كم عَرِيزٌ عليه ما عَدشّرَ حَرِيصٌ عَلَيكم بِالْمَؤْمِييتَ وف 
(ي2 ؟ [التوبة:4؟١].‏ 

قوله [ «١‏ مَلِكِ يوم آلددير. 4: يوم الجزاء والحساب. بوم كل يجازى 
بعمله إن خبراً فخير» وإن شراً فشرء والدليل قوله تعالى: وَمَآأُدَرَئكَمَايَوَمٌ ظ 
با لسع مسا يوسي 
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[قلكة 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأماني ]. 

الله سبحانه وتعالى مالك كل يء» وهو مالك الدنيا والآخرة» وإنما خصٌ 
يوم الدين هنا بأن الله مالكه. لأنه اليوم الذي يخضع فيه الخلائق لرب العالمين» 
وهذا بخلاف الدنياء فإنه وجد فيها من عتى وتجبّرء وقال: (أنا ربكم الأعلى). 
وقال: (ما علمت لكم من إله غيري ). والحديث الذي ذكره الشيخ أخرجه 
الترمذي )١51555(‏ وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. 

قوله: [ « إياك تَعبَدُ »: أي لا تعبد غيرك» عهد بين العبد وبين ريّه ألا 

يعبد إلا إياه. « وَإِيَالكَ ضَتَعِينٌ 4: عهد بين العبد وبين ربّه ألا يستعين 
لدم ا 

قال الله عر وجل: « وما حَلَقَت أشن وَالإِسن إلا لِيَعْبُدُونِ © » 
[الذاريات:57]» وتقديم المفعول وهو (إياك) في العبادة والاستعانة» فيه قصر 
واختصاصء. قصر العبادة على الله واختصاصه ببهاء فلا يعبد إلا الله ولا 
يُستعان إِلّا بالله» فلا يطلب العبد العون من الملائكة ولا الجن ولا الغائيين» أما 
طلبه العون من إنسان حاضر يقدر على إعانته ومساعدته في تحصيل نفع أو 
دفع ضرٌّء فهذا سائغ لا محذور فيه. 

قوله: [ « أآهَدِئًا الصٍرّط الْمُسَتَقمَ 4: معنى ١‏ آَهَّدِنًا 4: دلناء وأرشدناء 
وثبتناء و« آلصٍرط »: الإسلام. 55 الرسولء. وقيل: القرآن» والكل حق. 
و( الْمْسَتَقم4: الذي لاعوج فيه ]. 

حاجة العباد إلى الحداية إلى الصراط المستقيم فوق كل حاجة» وضرورتهم 
إليها فوق كل ضرورة» وحاجتهم إليها أعظم من حاجتهم إلى الطعام 
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والشرابء لأن الطعام والشراب سبب بقائهم في هذه الحياة الدنياء وأما 
هدايتهم الصراط المستقيم فهي سبب فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» 
وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم يتضمن طلب الدلالة والإرشاد إلى طريق 
الحق وال هدى» ويتضمن طلب التوفيق لسلوك الصراط المستقيم» وسؤال العبد 
ربّه في كل ركعة من ركعات الصلاة الهداية إلى الصراط المستقيم» يتضمن 
سؤال الله عز وجل تثبيته على ما حصل له من الهداية» ويتضمن طلب المزيد 
من الهداية ىا قال عرّ وجل : « وَالَذِينَ آهَتَدَوا زَادَهمٌ هدى وَءَاتَِهُمَ تَقوَنِهُمْ 
(2© + [عمد:117ء ولا تنافي بين تفسير (اهدنا) دَلنا وارشدنا وثتنا» وتفستر 
الصراط المستقيم بالإسلام» والرسولء والقرآن» لأن ذلك من قبيل اختلاف 
التنوع» وليس من قبيل اختلاف التضاد. ولهذا قال الشيخ: والكل حقء 
وتفسيرات السلف غالباً تكون من هذا القبيل» إما تفسيرٌ بألفاظ متقاربة كلها 
حقء ولا تناني بينها ى] هناء وإما تفسير بالمثال وهو أن يفسر لفظ عام ببعض 
أجزائه» مثل قوله تعالى: « رَكَآ مَاتَنَا فى ألدَّنَيَا حَسَئَةٌ وفى الآجْرَة حَسََةٌ » 
[البقرة:701]» فإن تفسير حسنة الدنيا بالزوجة الصاحة أو الولد. الصالح أو 
المال الطيب. لا منافاة بينها وهو من قبيل التفسير بالمثال. 
قوله: [ « صِرّط الّذِينَ نعمت عَلَيهِمَ غَيْرِ لْمُفضوبي عَليْهِمَ وا 

ألضَّالِينَ 4: طريق المنعم عليهم, والدليل قوله تعالى: ( وَمَن يُطِع الله وَلرَسُول 
َأولَِِكَ مَعَ لذِينَ أتمم آللَهُ لهم يِنَ اليس وََلضِدِيقِينَ والشبدَآء 
وَأَلصَّطحِينَ وَحَسْنَ أوْلَتيِكَ رَفِيتًا 44 [النساء:79)» « غير ألْمَعْضْومي 
عَلَيِهِمٌ 4: وهم اليهود؛ معهم علم ولم يعملوا به تسأل الله أن يجنبك طريقهم. 
« ولا الضالِين »: وهم النصارى؛ يعبدون الله على جهل وضلالء تسأل الله أن 
يجنبك طريقهم؛ ودليل الضالين» قوله تعالى: ( قُلّ هَل تُنَيكمْ بالأحْسَربنَ 
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أعتلاً © الذِينَ صَلّ سَعَيْكُمْ فى ألَيَرة ة نيا وهم تحسبون أحجخ منحْستُونَ 
صنعًا () 4 [الكهف:١٠1]»‏ والحديث عنه كهّ: « لتتبعن سنن من قبلكم حذو 
القذة بالقذّة. حتى لو دخلوا جحر ضبٌٍّ لدخلتموه ». قالوا: يا رسول الله! 
اليهود والنصارى؟ قال: « فمن » 0 والحديث الثاني: « افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرفة. 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إِلّا واحدة ». قلنا: 
من هي يا رسول الله؟ قال: « من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي »]. 
الصراط المستقيم الذي يسأل المسلم ربه أن يهديه ياه؛ هو طريق الأنعم 
0 والصديقين والشهداء اي (وَأنَ 
, رطى مُسْعقيمًا تيوه وَل تتّبعُوأ سبل فَتَفَرقَ بِكُمَ عن 
ا كم يم لح تَكقَونَ 4 [الأنعام: *167]» وكين" 
في كل ركعة من ركعات صلاته أن يهديه طريق الحق والهدىء, وأن يجنبه طريق 
أهل الضلالة والغواية من اليهود والنصارى» وحديث: « لتتبعن سئن من كان 
قبلكم ... »» رواه البخاري )/77١(‏ ومسلم (75579) عن أبي سعيد. وأوله 
عند البخاري بلفظ: « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبراء وذراعا ذراعا »» 
وعند مسلم بلفظ: « لتتبعن الذين من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع ». 
وحديث افتراق الآمة جاء عن جماعة من أصحاب النبي كَل انظر تخريجه 
في التعليق على الحديث رقم )١7971/(‏ من مسند الإمام أحمد, وانظر السلسلة 
الصحيحة للألبانى 2))5١5-7١”(‏ وقد نقل تصحيحه عن ابن تيمية 
والشاطبي والعراقي. 
والمراد بالأمة في الحديث أمة الإجابة» وهذه الثلاث ع3 فرقة 
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مسلمونء فرقة ناجية وهم الذين على ما كان عليه النبي كه وأصحابه 
واثنتان وسبعون فرقة متوعدون بالنار لانحرافهم عن طريق الحق» وأمرهم إلى 
الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم» وأما أمة الدعوة» فهم كل إنسي وجني 
من حين بعثته يه إلى قيام الساعة» ويدخل فيهم اليهود والنصارى» وسائر 
ملل الكفرء لقوله وَكل: « والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمّة يودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار ». رواه مسلم (7”87) عن أب هريرة لكك وانظر فتاوى شيخ 
الإسلام »)7١82/17(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة (؟/ .)١91/‏ 

قوله: [ والركوع والرفع منه. ا ؛ والاعتدال 
منه» والحلسة بين السحدتين. والدليل قوله تعالى:« يَكأَيّهًا الدو اموأ 
مكدو واسَجدوا 4 [الحج :1/17 والحديث عنه يَكي: « أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم » والطمأنينة في جميع الأفعال» والترتيب بين الآركان» والدليل 
حديث المسيء صلاته عن أب هريرة قال: بينم نحن جلوس عند النبي 385 إذ 
دخل رجل فصل فسلم على النبي كد فقال: « ارجع فصل فإنك لم تصل » 
فعلها ثلاثاً ثم قال: والذي بعثك بالحق نبياً. لا أحسن غير هذاء فعلمني. 
فقال له النبي 395: « إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن, ؛ ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تعتدل قائمأ» ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالسأًء ثم افعل ذلك ني صلاتك كلها»]. 

هذه سبعة من أركان الصلاة كلها أفعال» وقد دل عليها جميعها حديث 
المسيء صلاته» رواه البخاري (1/01) ومسلم (791) عن أبي هريرة ل#ككاء 
وحديث السجود على الأعضاء السبعة أخرجه البخاري (817) عن | 
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عباس فته قال: قال النبي 3155: « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على 
الجبهة - وأشار بيده على أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين, ولا 
نكفت الثياب والشعر »» ورواه مسلم أيضاً (455). 

والطمأنينة في الأركان: الهدوء وعدم العجلة» فلا ينقر هذه الأفعال» بل 
يطمئن فيهاء سواء طال الاطمئنان أو قصرء وأما الترتيب فيأت بها مرتبة» القيام 
: 0 ثم الرفع منهء ثم السجود. ثم الجلوس بين السجدتين» فلو سجد 
ناسياً قبل أن يركع وجب عليه أن يرجع ليأتي بالركوع ثم السجود, ولا يعتد 
بالسجود الذي حصل منه سهواً. 

قوله: [ والتشهد الأخير ركن مفروض. كما في الحديث عن ابن مسعود 
تيك قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده. 
السلام على جبريل وميكائيل. ٠‏ فقال النبي 3225: « لا تقولوا: السلام على الله من 
عباده» فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أما النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلّا اللهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ». ومعنى 
(التحيات): جميع التعظيات لله ملكاً واستحقاقا مثل: الانحناء والركوع. 
والسجود. والبقاء والدوام» وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله فمن 
صرف منه شيئاً لغير الله فهو مشرك كافرء و(الصلوات) معناها: جميع 
الدعوات. وقيل: الصلوات الخمس». و(الطيبات لله): الله طيبء ولا يقبل من 
الأقوال والأعمال إل طيبهاء (السلام عليك أما النبي ورحمة الله وبركاته): 
تدعو للنبي ولد بالسلامة والرحمة والبركة» والذي يدعى له ما يدعى مع الله 
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)» تسلم على نفسكء وعلى كل عبد 
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صالح في السماء والأرضء والسلام دعاء؛ والصا حون يدعى لم ولا يدعون 
مع الله (أشهد أن لا إله إلا الله) وحده لا شريك لهء تشهد شهادة اليقين أن لا 
يعبد في الأرض ولا في السماء ؛ بحق إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله: بأنه 
عبد لا يعبده ورسول لا يكذبء بل بطاع ويتّبع» شرفه الله بالعبودية؛ والدليل 
قوله تعالى: ( تاك النزى تر القن عل عَبَده- ليكو ليت تذيرا 
© 4 [الفرقان:١]‏ ]. 

مدع بي عم من أركان الصلاة 
وهذا هو الركن الحادي عشرء والركن الثانٍ عشر : الجلوس له» فلو سم بعد 
السجود. ترك ركنين» ولو جلس ونسي أن يتشهدء ترك ركناً واحداًء وتركه) 
معاً أو ترك التشهد وحده مبطل للصلاة» والتشهد جاء عن النبي ولِدٌ بصيغ 
متعدّدة» يحصل أداء الواجب بأي واحد منها ولا يجمع بينها في صلاة واحدة. 
والتشهد الذي ذكره الشيخ هو تشهد عبد الله بن مسعود لقت وقد جاء في 
بعض رواياته أن النبي يَْهْ كان يعلمهم إياه ى| يعلمهم السورة من القرآن؛ 
وسمي تشهدا أ لأنه ختم بأشهد أن لا إله إل الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» وهذا التشهد أخرجه البخاري )87١(‏ ومسلم (409): وعند 
ظ البخاري (1776) بعد ذكر التشهد زيادة: « وهو بين ظهرانيناء فلم| قبض قلنا: 
السلام ‏ يعني على النبي يلك » والمعنى: أن الصحابة كانوا يقولون: « السلام 
[ عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » بكاف الخطابء فلما توفي صاروا يقولون: 
« السلام على النبي » بالغيبة» لكن جاء في تشهد عمر بن الخطاب ليك في 
موطأ الإمام مالك (*07) بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريء أنه 
سمع عمر بن الخطاب وهو على المبر» يعلّم الناس التشهدء يقول: قولوا: 
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(التحيات لله)» وفيه: « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته »» بكاف 
الخطاب.ففي هذا أن عمر ليب كان يعلّم التشهد وهو على المنبر» ومما علّمه 
هذه الصيغة. 

وهو يدل على أن الصحابة 9 نك بعد وفاته ويد جاء عنهم هذا وهذاء 
والأمر في ذلك واسعء فللمصلي أن يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» وله أن يقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته» وقد شرح الشيخ 
#خلتنه هذا التشهد بهذا الشرح الواضح, وقول الشيخ ي#ذلتته في معنى (السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته): « تدعو للنبي كَل بالسلامة والرحمة 
والبركة. والذي يدعى له ما يدعى مع الله ». ظ 

وقوله في معنى: (السلام على عباد الله الصالحين): « والسلام دعاء 
والصا حون يدعى لهم ولا يدعون مع الله ». 

في هذا تقرير توحيد الألوهية» وأن الدعاء عبادة» وقد قال الله عر وجل : 
( وَأنَّ آلْمَسَجِدَ يِلِ قلا تَدَعُوأ مَعَ آل أَحَدَا 29 4 [الجن:18]» وقد ثبت عن 
النبي وْ أنه قال: « الدعاء هو العبادة ». رواه أبو داود )١51/4(‏ وغيره بسند 
0 ا ل ا الس ا ور 


أذ مه 


(أَمْنجيبُ الْمُضْطَرٌإِذا دَعَاهُ وَيَكشف السُوْءَ وَيَجَعَلْكحْ خلفاء الأض ظ 
| أله مُعَ أل َه قييلاً ما تَدَحكَرُورتَ 49 النمل والنبي وَل وغيره من 
المرسلين» والملائكة والصالحين» يدعى-لمم الله» ولا يدعون مع الله فالله 
سبحانه وتعالى هو الذي يدعى ويرجىء وغيره يدعى له ولا يدعىء» وقوله 
انيه : » وشهادة أن محمداً رسول الله: بأنه عبد لا يعبد ورسول لايكذبء بل 


يطاع ويتبع ». الم ؛ أن امن شان العيد أن كر ساندا إلا مخيودا :ومو شان 
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الرسول أن يكون مصدّقاً ومطاعاً ومتبوعاً وقد قال #لتته في كتابه (الأصول 
الثلاثة): ومعنى شهادة أن مدا رسول الله: طاعته في) أمر وتصديقه في| 
أخبرء واجتناب ما عنه نبجى وزجر وألا يعبد الله إلابها شرع. 

وقوله: [ ومعنى (التحيات): جميع التعظييات لله ملكا واستحقاقاء مثل 
الانحناء» والركوع؛ والسجود. والبقاء» والدوام» وجميع ما يعظم به رب 
العالمين فهو لله» فمن صرف منه شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر ]. 

العبادة حق الله كا قال الله عرّ وجل: « وَمَا حلفت أن وَالإنسَ إلا 
لِمَعبدٌونٍ (62 4 [الذاريات 0 .وقال: وقد يََتَانى كل أمورَسُولاًأي 
أعبدوأ لله وَآحِتَيبُوأ الطّعُوتَ ) [اسسل +" وقال: « وَمَآ أَرَسَلنَا من قبَلِلى 
ين رَسُولٍ إلا تُوحى إِلَيْهِ أَنْمُد َك لَه إِلّد أكأ فأعَبَدُونِ (2) 4 [الأنبياء:ه 11 
فيجب صرف جميع أنواع العبادة لله» ولا يجوز صرف شيء منها لغيره تعالى» 
فالصلاة لله» والركوع والسجود للهء والاستغاثة بالله» والدعاء لله والتوكل على 
الله» والاستعاذة باللّه وهكذا جمبيع انوع العبادة لله قال الله عر وجل: دقل 
إنَّ صَلَاتقٍ ونشكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاقَِ لله رَبِ الْعَليِينَ () لا شريك له 
َبذَلِكَ رت ونأ ول آلْسَِيِينَ 2) 4 [الأنعام: :--158]» ومن صررف ينا 
من أنواع العبادة لغير الله» فهو مشرك كافرء وهذا الحكم إنما هو على الإطلاق 
وعلى من بلغته الحجة» وأما الشخص ال معين فإذا حصل منه صرف شيء من 
أنواع العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهمء وهو جاهل فإنه 
يتوقّف في تكفيره حتى يدن له وتقام عليه الحجّة» وهذا أحد قولين في المسألة, 
ذكرهما شيخنا عبد العزيز بن باز #ذلته في جواب سؤال عن بعض أهل البدع. 
جاء فيه: « كذلك التوسل بالأولياء قسان: (الأول): التوسل بجاه فلان أو 
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حق فلان» هذا بدعة وليس كفراً. التوسل الثاني:هو دعاؤه بقوله: يا سيدي 
فلان انصرني أو اشف مريضىء هذا هو الشرك الأكبر وهذا يسمونه توسلاً 
أيضاًء وهذا من عمل الجاهلية» أما الأول فهو بدعة» ومن وسائل الشركء قيل 
له: وقوهم: إن ندعوه لأنه ولي صالح وكل شيء بيد الله وهذا واسطة. قال: 
هذا عمل المشركين الأولين» فقولهم: مدديا بدوي» مدديا حسين» هذا جنس ١‏ 
0 ال لي نا إلى اله 
ل 
كافراً كفراً أكبر لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلته. والقول الثاني: أن هؤلاء قد 
يدخلون في الجهل وعندهم علماء سوء أضلّوهمء فلابد أن يبين لهم الأمر 
وراضم قر الأعر يك شيع هر » فإن الله قال: وما كنا مَعَذَبِينَ حت 
بحت رَسُولاً © 4 [الإسراء:5١]»‏ فإذا وضح لهم الأمر وقال لهم: هذا لا يجوز 
قال الله كذا وقال الرسول كذاء بين لهم الأدلة» ثم أصروا على حالهم. كفروا 
مهذاء وفي كل حال فالفعل نفسه كفر شرك أكبر» لكن صاحبه هو محل نظر هل 
يكفر أم يقال: أمره إلى الله» قد يكون من أهل الفترة لأنه ما بيّن له الأمر فيكون 
حكمه حكم أهل الفترات, أمره إلى الله عر وجلء لأنه بسبب تلبيس الناس 
عليه من علماء السوء » انتهى. نقلاً من كتاب (سعة رحمة رب العالمين للجهال 
المخالفين للشريعة من المسلمين) لسيد بن سعد الدين الغباشي» وف أول الكتاب 
' رسالة من الشيخ عبد العزيز بن باز #لتنه للمؤلف بتاريخ: 1/ 577/6 ١ه‏ 
تتضمن إقرار الكتاب والإذن بطبعه. 
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والقول الثاني من القولين وهو التوقف في التكفير» قزره كثيرود من 
العلماء» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية #بلشته في كتاب الاستغاثة (7/ ١1/ا):‏ « فإنا بعد 
معرفة ما جاء به الرسول وك نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحداً 
من الأموات. لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم, لا بلفظ الاستغاثة ولا 
بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت 
ولا لغير ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نجى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من 
الشرك الذي حرمه الله ورسوله. لكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في 
كثير من المتأخرين» لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول 
كلك مما يخالفه» ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إِلَا 
تفطن» وقال: هذا أصل الدين» وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من 
أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لناء لعلمه بأن هذا أصل الدين ». 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب #فلنه: « وإذا كنا لا تكفر من 
عبد الصنم الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد البدوي. 
وأمثالهم| لأجل جهلهم وعدم من ينبههم؛ فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم 
يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل» سبحانك هذا بهتان عظيم ». الدرر السنية 
»)577/١(‏ وقال أيضاً: « بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل 
بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان, وإن) 
نكفر من أشرك بالله في إلطيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك ». مجموع 
ظ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (7/ 5 5), وقال أيضا: « ما ذكر لكم 
عني أني أكفر بالعموم. فهذا من ببتان الأعداء» وكذلك قوهم: إن أقول: من 
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تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء عنديء فهذا 
أيضاً من البهتان. إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانتء ولكن 
نكفر من أقرٌ بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه. وكذلك من عبد 
الأوثان بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناس» فهذا الذي أكفره وكل 
عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إل وكعاد فغاننا أو جاهلا ». مجموع 
مؤلفات الشيخ (7/ "37). 

وقال أيضاً: « وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر 
الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة, فهذا ببتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن 
دين الله ورسوله ». مجموع مؤلفات الشيخ (7/ .)١5‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب 
(منهاج التأسيس والتقديس ص: 44-98): « والشيخ محمد تنه من أعظم 
الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر,حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي 
يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه 
الحجة التي يكفر تاركهاء قال في بعض رسائله: « وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبّة 
الكوازء حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله» فكيف نكفر من لم بهاجر 
إلينا وإن كان مؤمناً موحداً ». وقال: وقد سكل عن مثل هؤلاء الجهال» فقرر 
أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور». 00 

وقال أيضاً ذلتته في (مصباح الظلام ص: 5194): « فمن بلغته دعوة 
الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له» وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن 
له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله. وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير 
الله وجعل معه الأنداد والآهة» والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في 
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هذاء وشيخنا #ذلتته قد قرّر هذا وبينه وفاقاً لعلماء الأمة واقتداء بهم ولم يكفر 
إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى إنه ##للنه توقف في تكفير الجاهل من 
عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية 
ي#خلتته: حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول ولك فإذا حصل البيان الذي يفهمه 
المخاطب ويعقله فقد تبين له ». وقال أيضاً في (مصباح الظلام ص: 1١5‏ 0): 
حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا صريح في كلامه في غير 
تتا 0 ظ 
«لكن من كان جاهلً ول يكن عند أي شبهة ويد نما هو عليه حقُ أو 
يقول هذا على أنّه الحقّ فهذا لا شك أنه لا يريد المخالفة ولم يرد المعصية 
والكفن فلا يمكة أن تكفرة حت ولو كان جاهلاً ق أصل من أضول الدين؛ 
فالإيان بالزكاة وفريضتها أصل من أصول الدين» ومع ذلك لا يكفر الجاهل. 
وبناء على هذا يتين حال كثير من المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين 
يستغيثون بالأموات وهم لا يعلمون أنّ هذا حرام؛ بل قد لَّس عليهم أن هذا 
من يقرّب إلى الله وأنَّ هذا أمر الله وهم مقتفون للإسلام وغيورون عليه؛ 
ويعتقدون أن ما يفعلونه من الإسلام؛ ول يأت أحد يُنبّههمء فهؤلاء معذورون. 
لا يؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي قال له العلماء: هذا شركء فيقول: هذا ما 
وجدت عليه آبائي وأجدادي فإنّ حكم هذا الأخير حكم من قال الله تعالى 
فيهم: : 9 إنا وَجَدَمَآ مَايَآءَكا عَلىَ أَمَوَوإِنًا عَلْ مَاشرِهِم مُهَعَدُونَ 4». 

وإنما أفضت بذكر النقول عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في 


تقرير هذه المسألة» وهي أن تكفير المعين الذي وقع في الشرك في العبادة لجهله. 
إنما يكون بعد البيان له وإقامة الحجة. لا قبل ذلك» لأن من الجاهلين 
والحاقدين عليه وعلى دعوته. المبنية على الكتاب والسّنة» وما كان عليه سلف 
الأمّةه من يشنع عليه وينفر من دعوته» برميه بتكفير المسلمين» والتكفير 
بالعموم» وهو إن| يكفر من قامت عليه الحجة» وبانت له المحجة, ولآن نفرا 
يسيراً من طلبة العلم من أهل السَّنّة فيا علمت يعيبون على من يقرّر ذلك وهو 
عيب لا قرّره شيخا الإسلام» ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما من 
أهل العلم» ومع ذلك فإن الخطأ في العفو في الأمور المشتبهة» خير من الخطأ في 
العقوبة» وهم في عيبهم القول الذي قرّره الشيخان والحرص على خلافه 
يفسحون المجال للمتربصين بأهل السَّنّة الذين يصطادون في الماء العكر 
فبردّدون صدى نعيق أعداء الإسلام والمسلمين» الذين يزعمون أن تطرف من 
ابتلي بالتفجير والتدمير» راجع إلى دراسة مناهج التعليم المبنية على كتب الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل السّنة» وهو بهت وزور تمن افتراه أو 
ردّده» فإن الذين ردّدوا هذا النعيق من أهل هذه البلاد» قد درسوا ىا درس 
غيرهم هذه المناهج, ولم يحصل لهم ضرر منها بل حصل النفع العظيم منها 
لكل من شاء الله هدايته وتوفيقه» وإنما حصل التطرف من هؤلاء المتطرفين 
لفهومهم الخاطئة التي شذُوا بها وخرجوا عن جماعة المسلمين» وقدوتهم في 
ذلك الخوارج الذين شذوا وخرجوا على الصحابة نتيجة لفهومهم الخاطئة» 
ولكل قوم وارثء والله المستعان. 

قوله: [ (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك 
حميد مجيد): الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملا الأعلى» كما حكى البخاري 
في صحيحه عن أب العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى» وقيل: 
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الرحمة. والصوات الأول. ومن الملائكة: الاستغفار, ومن الآدميين: الدعاء ]. 

الركن الثالث عشر من أركان الصلاة: الصلاة على النبي يلو وأفضل . 
كيفيات الصلاة على النبي يكل الصلاة الإبراهيمية» التي علّم النبي 25 
ظ أصحابه إياها عند سؤالهم عن كيفية الصلاة عليه يله وقد جاءت على صيغ 
متعدّدة» عن جماعة من الصحابة» وأفضلها الكيفية التي جمع النبي كد فيها بين 
الصلاة عليه يكل وآله» والصلاة على إبراهيم - يك - وآله» ففي صحيح 
البخاري ٠0(‏ 67707 عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة 
فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي كَلل؟ فقلت: بلى» فأهدها لي. 
فقال: سألنا رسول الله كله فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل 
البيت؟ فإن الله قد علّمنا كيف نسلم. قال: « قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كا صليت عل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنكُ 
حميد مجيل )). وقد قال الله عر وجل: ( إن آله وَملتيِكََه نصلون عل آلب 
يَكأما اليرت ءَامَنُوأ صَلوأ عَلَيّهِ وَسَلِمُوأ نَسَلِيمًا 4 [الأحزاب:51]: وقد علم 
الصحابة ونه منه كيفية السلام عليه بالتشهد الذي علمهم النبي يله إياه 
وفيه (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)» فسألوه ه عن كيفية الصلاة 
عليه كل فأجاءهم بالصلاة الإبراهيمية» قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
(( ومعنى قولهم: أما السلام عليك فقد عرفناه» هو الذي في التشهد الذي كاد 
يعلمهم إياه كا كان يعلمهم السورة من القرآن وفيه: : السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته »» وف مسند الإمام أحمد (177017/7)»: ومستدرك الحاكم 
)554/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي عن أب مسعود 
الأنصاري كيه قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله وه ونحن 
عنده» فقال: يا رسول الله! أما السلام عليك» فقد عرفناه» فكيف نصلي عليك 
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إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك...» الحديث. وف إسناده 
عندهما محمد بن إسحاق» وهو مدلّسء وقد صرّح بالتحديث عن محمد بن 
إبراهيم التيمي فقال: « وحدثني في الصلاة على رسول الله كد إذا المرء المسلم 
صلى عليه في صلاته محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي »» وني هذا دليل على 
أنه يجمع في آخر الصلاة بين السلام والصلاة على رسول الله وَل وقد نقل ابن ظ 
كثير في تفسيره القول بوجوب الصلاة على النبي يل بعد التشهد الأخير عن 
الإمام الشافعي والإمام أحمد. وإسحاق بن راهويه: وحديث أبي مسعود ل#أيئ: 
الذي تقدم. يدل على ذلك. كما قال ابن كثير #لتنه» وجمهور العلماء على القول 
بعدم الوجوب. 

وتعجبني قصة لأحد الفضلاء؛ وهو الشيخ ثاني المنصور #إلتته من الجبيل 
في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية سمعتها ممن سمعها منه 
تشبوه!: رار عي اللدرزر التي تن ينتى أعلها انار عل الفبوروالفار 
في أصحابهاء فلقي جماعة في مسجد فيه قبر لَمَّزوه وأهل بلده بأ نهم لا يحبون 
الرسول وَل فقال لهم: هل في بلادكم حانات للخمور وأماكن للعهر والفجور؟ 
قالوا: نعم كثيرة!ء فقال: إن بلادنا ليس فيها ولا محل واحدء وقال لهم أيضاً: 
ما حكم الصلاة على النبي كَلَهٌ عندكم في الصلاة؟ قالوا مستحبّة. قال: فإنها 
عندنا ركن, إذا لم يأت بها المصلي في صلاته» لا تصح صلاته» فمن يكون 
الأولى إذا بمحبة الرسول عليه 

وما ذكره ي#لته واضح في المسألة الأولى» وأما المسألة الثانية فالقول 
بالاستحباب» قول جمهور العلماء كى| تقدّم» لكن ما ذكره لا بأس به لكونه في 
مقام المجادلة» والاحتجاج على من لمز أهل السَّنّة في هذه البلاد ب| هم برآء منه . 
براءة الشمس من اللمسء وأقول إضافة إلى ما ذكره. فإن القضاة في هذه 
البلاد»ء يقضون بأحكام الشريعة الرفيعة» وأما ذلك البلد وأكثر البلاد 
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الأخرىء فالقضاة فيها يحكمون بالقوانين الوضعية الوضيعة؛ وفي هذه البلاد 
كليات عديدة باسم كلية الشريعة» ومن خريجيها يختار القضاة» وأما البلاد 
الأخرى» فجلّها إن لم يكن كلهاء إذا وجد فيها شيء من ذلك فإنه يطلق عليه 
اسم كلية الشريعة والقانون» وهذه التسمية تعادل اسم: كلية الحق والباطل. 

وفي عام 1141ه زرت الباكستان فدعاني جماعة من المحامين لإلقاء 
كلمة. فاة قترحت عليهم فيها أن يبحثوا عن مهن أخرى طيبة غير مهنة المحاماة 
(الوكالة في الخصومة) في محاكم غير شرعية؛ وزرت الرئيس ضياء الحق لت 
وشكرته على الجهود التى كان يبذها لتطبيق الشريعة الإسلامية» وكان ما قلته 
له: إن الفرق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» كالفرق بين الله 
وخلقه؛ لأنَّ الشريعة وحي من الله والقوانين وضع من خلق الله. وأسآل الله 
عرّ وجل أن يوفق المسلمين التحكيم شريعة نعم ليظفروا بتغادة: الدنيا 
والآخرة» وقد قال الله عرّ وجل: ( أفحكم الْجَهايُة يَبَغْونَ 50 
لل حُكمًا لَقَورِيُوقُونَ  )2(‏ [الائد: 0 وقال في حق أهل الكتاب: < وَل 
3 َم أقَامُوا العو وَآلإِيْجِيل وَمَآ أل لهم مْن ريم محلو ين فوقِهِمْ ومن 
تأ رجُلهم 4 [المائدة وال بها" :9 قَمَن تَيعَ هُدَاى قلا حَوف عَم 
ولا هم ححَرنُونَ (2) © [البقرة :8*]» وقال: ( قَمَنٍ أتبَعٌ هُدَاىَ قَلَايَضِلَ ولا 
يش 2 وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكُرى إن له مَعِيِشَهُ دكا وَحَشْرُهُ يوم 
لْقيَمَةِ أء عَمَى © > اطهن ٠‏ , -175]ء وقال: اتبعوأ مآ نل إِلَيكُم من 
يك ولا تتبكُوأ من دُونيَأَولِمآء قَلِيلدُ ما مَذَكرُونَ 429 [الأعراف 0 

ولا شك أن محبة الرسول يله يجب أن تكون في قلب كل مسلم» فوق 
ته لأبيه وأمّهِ وابنه وبنته» لقوله كَلةِ: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين ». رواه البخاري )١6(‏ ومسلم )١59(‏ 
عن أنس ليئك» والعلامة الواضحة الجلية لمحبة الرسول كلد إن| هي اتباعه 
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والسير على خبجه. كم قال الله عرز وجل: ( قل إن كُنشْرَ تحِبُون الله فَاتعُونى 
ب ديد مدن ل 4 وبصي 7]. 

قوله: [ (وبارك...) وما بعدها: سننٌ أقوالٍ وأفعال]. 

حطسل الا ال 
محمد) وما بعدها من الذكرء وكذلك الجلوس لهذا الذكر» فسئنٌ أقوالٍ 
و ا 
ومنها (دليل الطالب) لمرعي بن يوسف (ص:70). 

والركن الرابع عشر: التسليمتان» وبهما يكون الخروج من الصلاة. 
لحديث: « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم »» وقد تقدم. 

وقد ذكر ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) (08/7): أن أحاديث 
الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن خمسة عشر من أصحاب النبي 185 
ما بين صحيح وحسنء وذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة واحدة. 
والقول بالتسليمتين هو الذي تظافرت عليه الأدلة» وفيه الاحتياط والخروج 
من الخلاف. 

وهذه الأركان الأربعة عشرء خمسة منها قولية» وهي: تكبيرة الإحرام. 
وقراءة الفاتحة» والتشهد الأخير. والصلاة على النبي يلي والتسليمتان» والبقية 
فعلية» وقد ذكر الشيخ مرعي بن يوسف في كتابه (دليل الطالب) (77) أركان 
الصلاة الأربعة عشر وعد فيها: التشهد الأخير والصلاة على النبي يللِةِ ركنا 
واحداء وعدّ فيها الاعتدال قائ) بعد الركوع» واعتباره ركناً جاء النص عليه في 
حديث المسيء في صلاته» ففيه: « ثم ارفع حتى تعتدل قائا »» والح لدم 
اعتير الاعتدال قائأً بعل ا مع الرفع من الركوع ركناً وعدا فكأنه 
. يقول: والرفع منه حتى يعتدل قائ). 
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واجبات الصلاة 

قوله: [ والواجبات ثانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام» وقول: 
(سبحان رب العظيم) في الركوع, وقول: (سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد. 
وقول: (ربنا ولك الحمد) للكل؛ وقول: (سبحان رب الأعلى) في السجود. 
وقول: (رب اغفر لي) بين السجدتين, والتشهد الأول؛ والجلوس له ]. 

هذه الواجبات كلها قولية إِلّا واحداً منهاء فهو فعليَه وهو الجلوس 
للتشهد الأول» وقد ذكر ابن قدامة في المغني )18٠/7(‏ أن وجوب هذه 
السبعة القولية هو المشهور عن أحمدء وأن القول بعدم وجوبها قول أكثر 
الفقهاء. قال: « والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع» وتسبيح الركوع 
والسجود. وقول: سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد»ء وقول: رب اغفر لي 
بين السجدتين» والتشهد الأول. واجب وهو قول إسحاق وداود» وعن أحمد 
أنه غير واجب. وهو قول أكثر الفقهاء ». ظ 

وتما استدل به ابن قدامة في المغني على الوجوب قوله: « وقد روى أبو 
داود عن عل بن يحيى بن خلاد عن عمه. عن النبي يك أنه قال: (لا تتم صلاة 
لأحد من الناس حتى يتوضا) إلى قوله: « ثم يكبرء ثم يركع حتى تطمئن 
مفاصله؛ ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائأ ثم يقول: الله أكبر» ثم 
يسجد حتى يطمئن ساجداًء ثم يقول: الله أكبر» ويرفع رأسه حتى يستوي 
قاعدأء ثم يقول: الله أكبر» ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله» ثم يرفع رأسه 
فيكيرء فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته)ء وهذا نص في وجوب التكبير ». 
والحديث في سنن أبي داود (/601) بإسناد صحيح. 0 


شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها 


وقد ذكر الشيخ #ذلتّه التسميع للإمام والمنفرد دون المأموم» وهو 
الصحيح. لقوله كه في الحديث: « إنما جعل الإمام ليؤتم به »» وفيه قوله: 
« وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد ». أخرجه البخاري 
(70 - 9/"5) عن أنس وأبي هريرة طقن فقد قال كَلليهِ في الحديثين: 
« فقولوا: ربنا ولك الحمد »» ولم يقل: فقولوا: سمع الله لمن حمده. وذهب 

بعض أهل العلم إلى أن المأموم يقول: سمع الله لمن حمده. مستدلاً بعموم قوله 
في حديث مالك بن الحويرث: « وصلوا ى| رأيتمونيٍ أصلٍ ». أخرجه 
البخاري (71): ووجه الاستدلال: أن النبي كَكِْةٌ يقول: «سمع الله لمن حمدة » 
فالمأمومون يقولون: سمع الله لمن حمده. لكن حديث: « وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده. فقولوا: ربنا ولك اليل > دهن تديف: ) وصلوا كا رأيتمون 
أصلي »» وهو نظير قوله يَكِ: « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ». 
رواه البخاري (111) ومسلم (787) عن أبي سعيد المخدري لي وقد خصٌّ 
من اديت « حي على الصلاة» حي على الفلاح » فإنه يقال عندهما: لاحول 
ولاقو إِلَّا بالله ى) في صحيح مسلم (1.0*”) عن عمر لايقئة. 

قوله: [ فالأركان: ما سقط منها سهواً أو عمداً بطلت الصلاة بتركه. 
والواجبات: ما سقط منها عمداً بطلت الصلاة بتركه. وسهواً جيره السجود 
للسهو. ٠‏ والله أعلم ]. ظ 

أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتهاء كلّها من أجزائها وهي داخلة تحت 
التعريف الشرعي للصلاة» وهو: « أقوال وأفعال مخحصوصة مفتتحة بالتكبير 
ومختتمة بالتسليم »» وبين الأركان والواجبات والمستحبات فرقء فإن الأركان 
يتعيّن الاتيان بهاء ولا تسقط إذا تركها سهواً أو عمداء وأما الواجبات» فتعمد 


شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها 


تركها يبطل الصلاة» وتركها سهواً يجبر بسجود السهوء وأما المستحبات؛ مثل 
دعاء الاستفتاح» والاستعاذة» فإن من أتى بها أثيب» ومن تركها لا يعاق إلا 
إذا كان تركه إياها رغبة عن السَنّة» لقوله وك « فمن رغب عن سنتي فليس 
مني ». رواه البخاري (505717) ومسلم »))١50١(‏ فإن لفظ السّنة في هذا 
الحديث أوسع إطلاقات لفظ السَّنّةَ فإن المراد به طريقته وما كان عليه 355 
ويشمل ذلك كل ما جاء في كتاب الله وسئّة رسوله كك. . ظ 

هذا آخر ما تيسّر تحريره في شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيغ 
الرسلام محمد بن عبد الوهاب #فلتته» وأسأل الله عزّ وجل أن يغفر له ويجزل له 
الأجر والثواب على جهوده العظيمة في نصرة الدين والدعوة إلى التمسك 
بالكتاب والسّنة وما كان هته علقت الكتةويواضالة تعال أن يوفق اللبنلمين 
للفقه في الدين والثبات على الحق إنه سميع مجيب وصل الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. . 
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شرح كتاب آداب المني إلى الصلاة المشستمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 
4 لوط ّ 
ههه ناد 


ماد ليه الرحيم مالك يوم الدين» وأشهد أن لا إل 
ِّا له وحده لا شريك له وأشهد أن حمداً عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ‏ - 

أما بعد فهذا شرح مختصر للكتاب الذي اشتهر بكتاب « آداب المثي إلى 
الصلاة » المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام» لشيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب طذاللنه. 

وبين يدي هذا الشرح أشير إلى أمور: 

الأول: لا أدري تمن حصلت التسمية بذلك؟ هل هي من المؤلف أو 
غيرهأ ؟ ولعلّه سمي باسم أول باب فيه وهو من تسمية الكل بالبعضء ونظير 
هذا في عمل المصنفين في الحديث على سبيل المثال: كتاب الأذان في صحيح 
البخاري؟ فإنه اشتمل على )١157(‏ ابا المتعلق منها بالأذان والإقامة (/؟) 
17 والأبواب الباقية في الجماعة والإمامة وصفة الصلاة وغير ذلك» ومثله 
كتاب صلاة المسافرين في صحيح مسلم؛ فإنه اشتمل على أحاديث كثيرة» تبدأ 
حسب التسلسل العام من الحديث »)١01/0(‏ وتنتهي بالحديث (1815)) 
وأكثر هذه الأحاديث لا علاقة لما بصلاة المسافرين» وهي من الحديث 
(178) إلى (187”5).» وكذا كتاب السلام؟ فإنه اشتمل على أحاديث كثيرة 
تتعلق بالطب» تبدأ من الحديث (05949).» ومثله أيضاً كتاب مواقيت الصلاة 
جام الرمدي يه اشتمل على (14١؟)‏ بابأء المتعلق منها بأحكام المواقيت 
(70) بابأء وباقيها في غير المواقيت. 

الثاني: يذكر الشيخ يله فيه احج والطهارة؛ ولعله لم يذكر احج لأن فيه 
كتباً ومناسك كثيرة» وأما الطهارة فلعلّه اكتفى فيها بالرسالة التي ألفها في 


شرح كتاب آداب المشى إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


شروط الصلاة وأركانها وواجباتهاء فإنها مشتملة على شروط الوضوء 
وفروضه ونواقضه. قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع #لتته في أول 
تعليقه على هذا الكتاب: « لم يذكر المصنف #لتنه كتاب أحكام الوضوء 
وشروط الصلاة قبل باب آداب المثى إلى الصلاة اكتفاء برسالة شروط الصلاة 
المتضمنة لذلك كله. وقد جرت العادة بقراءتها قبل هذا الكتاب» فكأءها جزء 
منه »» وقد شرحتٌ هذه الرسالة وطّبع الشرح في عام (475١ه).‏ 

الثالث: عنيت في هذا الشرح بذكر الأدلة على المسائل» بل يكاد أن يكون 
هذا الشرح بياناً للأدلة» وما كان في الصحيحين عزوت إليهماء وما كان في 
غيرهما اكتفيت بذكر مصدر أو مصدرَينء وفي الغالب يكون العزو إلى سنن 
أبي داود وحده؛ وما كان في غير الصحيحين بيّنتَ حاله من الصحة والحسن. 
أو ذِكر حال من تكلم فيه من رجال الإسناد بعد النظر في الأسانيد. 

والعزو إلى الكتب المشتملة على الأحاديث بذكر رقم الحديث فيها وضع له 
منها تسلسل عام. كالصحيحين وكتب السئن الأربعة ومسند الإمام أحمد 
وغيرهاء وفي غير ذلك يكون العزو بذكر الجزء والصفحة, كالموطأ وسنن 
البيهقي ومستدرك الحاكم وغيرهاء وقد استفدت في بعض المسائل من 
تقريرات الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ #الته على كتاب أداب 
المي إلى الصلاة التي جمعها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم #لنه. 

الرابع: عبارات المصنف في الكتاب واضحة جليّة» وهو #لنه يذكر الآدلة 
في كثير من المسائل أو يشير إليهاء وبالمقارنة في عدة مواضع بينه وبين كتاب 
الإقناع للشيخ موسى الحجاوي تبيّن التطابق بينهما في الجملة. 

وأسأل الله كنك أن يغفر للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ويجزل له 
الأجر والمثوبة على جهوده وجهاده في نصرة دين الله والدعوة إلى اتباع ما كان 
عليه سلف الأمة من الصحابة وتابعيهم بإحسان. 


شرح كتاب آداب لمشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


باب آداب اللشي إلى الصلاة ‏ 

يسن الخروج إليها متطهراً بخشوع. لقوله كلْةٌ: « إذا توضاً أحدكم 
فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في 
صلاة »]. 

من آداب الخروج إلى الصلاة أن يتطهّر في بيته» ثم يخرج إلى الصلاة 
بخشوع وَذْلّ لله سبحانه وتعالى» فلا يكون غافلاً أو لاهياً أو متشاغلاً بأمور 
أخرى غير ما ذهب إليه وهو الصلاة. 

والحديث بلفظ قريب من هذا في مسند الإمام أحمد )١81١70(‏ وإسناده 
فيه ضعف وله طرق يرتقي بها إلى الحسن. 

ومعنى قوله (في صلاة) أي أنه في حكم المصلي» فلا يكون لاهياً ولا عابثاء 
وتجنب التشبيك بين الأصابع يكون النهي عنه آكد إذا كان في صلاة. 

قوله [وأن يقول إذا خرج من بيته - عزاو اجن ال بسم الله امت 
باللّه اعتصمت ,الله توكلت على الله؛ ولا حول ولا قوة إلا بلله. اللهم إن 
أعوذ يك أن أضلء. وام أو أزل. أو أزلء أو أظلمء أو أظلم؛ أو أجهلء 0 
يجهل عل]. 

المعنى: أنه يدعو بهذا الدعاء إذا خرج من بيته مطلقء سواء كان لصلاة أو 
غيرهاء وفي سئن الترمذي (7577) عن أنس 8 يه قال: قال رسول الله 385: 
( من قال - يعني إذا خرج من بيته -: بسم الله» توكلت على الله لاا حول ولا 
قوة إلّا بالله» يقال له: كفيت ووقيت وتنخى عنه الشيطان »» وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح غريب. وعن أم سلمة وفك أن النّي كك كان إذا 


شرح كتاب آداب المنبي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


خرج من بيته قال: « بسم الله» توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل 
أو نضل أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا »» رواه الترمذي 275717 وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم في المستدرك )019/١(‏ وصحًّحه 
ووافقه الذهبيء وقال الحاكم عقبه: وربها توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من 
أم سلمة؛ وليس كذلك» فإنه دخل على عائشة وأم عليه ينا : ثم أكثر الرواية 
عنهنا عفيعا . 

قوله [وأن ه بحتى إلنها سكي ووتا لقوله كة: نا 
ا فا أدركتم فصلُوا وما فاتكم فاقضوا »]. 

من أداب المشي إلى الصلاة أن يكون مشيه إليها بسكينة ووقار» والسكينة: 
التاق في الحركات واجنناب العبث» والوقار فى الميعة كغضن البصر وخفض 
الصوت وعدم الالتفات. 

والحديث عن أبي هريرة رواه البخاري (575) ومسلم )١7659(‏ وهو 
عندهما بلفظ « فأتموا »» وفي لفظ لمسلم (1757) « صل ما أدركت واقض ما 
سبقك »» وهو في مسند الإمام أحمد )١١891(‏ بلفظ « فاقضوا »» ومهذا 
استدل من قال: إن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته. والصحيح أن ما يقضيه 
المسبوق هو آخر صلاته. لقوله و في الصحيحين وفي غيرهما « فأتموا ». 
ولأن ما أتى به المصلي أوَّلاً هو أولُ صلاته» وما يأتي به آخراً هو آخر صلاته. 
ولأن تكبيرة الإحرام إِنَّا تكون في أوّل الركعة الأولى» ويمكن رد رواية 
« فاقضوا » إلى رواية « فأتموا » لأن القضاء ى) يكون لتدارك ما فات يكون 
أيضاً لتمام الشيء ا 0 بَعَ سَمّعوَاتَفى 
يوم 4» أي: أتم خلقهن» وقال ( قدا قم تَِلصَلَوة رو فى الأرْض» 
أي: فرغ منها. 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


وما جاء في الحديث من النهي عن الإسراع عند ساع الإقامة فللآن ذلك 
يستدعي الإسراع لادراك الصلاة. وقد جاء ما يدل على أن ترك الإسراع 
يشمل ما كان عند ساع الإقامة» وما قبل ذلك» ففي صحيح البخاري (170) 
ومسلم (1171) عن أب قتادة له مرفوعاً بلفظ < إذا أتيتم الصلاة » الحديث. 

قوله [وأن يقارب بين خطاه]. 

من آداب المشي إلى الصلاة ة: أن يكون في مشيه إليها معتدلاً فلا يكون 
متباطياً ولا مسرعاًء لأن في مقاربة الخطى دون تباطؤ أو إسراع حطّ الخطايا 
ورفع الدرجات. قال الرسول ككِ: « صلاة الرجل في الجماعة تضعف على 
صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاًء وذلك أنه إذا توضاأ فأحسن 
الوضوء. ثم خرج إلى امسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم خط خطوة | إلارفعت له 
بابعارس ا يعي » فإذا صِلى ل تزل الملائكة تصل عليه ما دام في 

مصلاه: ه: اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر 
الصلاة » رواه البخاري (151) واللفظ له ومسلم 1٠0‏ 05) عن أبي هريرة 
نه وروى مسلم في صحيحه (0417) عن أبي هريرة أن رسول الله و قال: 
١)‏ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط. فذلكم الرباط » وهذا الثواب كما يكون 
في الذهاب: فإنه يكون أيضاً في الإياب» ففي صحيح مسلم )19١15(‏ عن أب 
ابن كعب #ؤِكَنْهُ قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه» وكان لا 
تخطئه صلاة» قال: فقيل له أو قلت له -: لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء 
وفي الرمضاءء قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. » إني أريد أن يكتب لي 
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نمشاي إلى المسجد. ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي» فقال رسول الله يَ: « قد 
جمع الله لك ذلك كله ». ْ 

قوله [ويقول: « اللهم | نى أسألك بحق السائلين عليك. وبحق نمشاي 
هذاء فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة» خرجت اتقاء سخطك 
وابتغاء مرضاتك. أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا 
يغفر الذنوس إلا أنت 1 

والحديث ضعيف. في إسناده عطية بن سعد العوفي» قال الحافظ في 
التقريب: صدوق يخطئ كثيرأً» وكان شيعياً مدلّساً. 

وهو في مسند الإمام أحمد .)١3١157(‏ وانظر (السلسلة الضعيفة) للألباني 
(74) ولو صحٌ الحديث لم يكن فيه حجّة لجواز التوسل بالأشخاص لأنّه توسّل 
بحق السائلين وهو الإجابة ومن أسم)ء الله: المجيب» ومن صفاته: الإجابة. 

قوله: [ويقول: اللهم اجعل في قلبي نوراًء وفي لساني نوراًء واجعل في 
بصري نوراء وعن يميني نورأء وعن شال نوراً وفوقي نورأء وتحتي نوراً. 
اللهم أعطني نوراً]. 

هذا الدعاء ورد في دعائه وَل في قيام الليل» أخرجه البخاري (5715) 
ومسلم (1788) من حديث ابن عباس ظَقنَها في مبيته عند خالته ميمونة 
تك وني لفظ لمسلم )١1749(‏ أنه دعا بهذا الدعاء في خروجه إلى صلاة 
الصبح تلك الليلة. 

وقد اجتمع في صحيح مسلم (/1791) اثنتا عشرة كلمة هي « اللهم 
اجعل في قلبي نوراء وفي لساني نور وفي سمعي نوراًء وفي بصري نوراًء ومن 
فوقي نورأء ومن تحتي نورأء وعن يميني نوراًء وعن شمالي نوراً» ومن بين يدي 
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نورأء ومن خلفي ورأء واجعل في نفسي نورا. وأعظم لي نوراً ». 

وقد وصف الله كتابه بأنه نور» فقال « وَكُذَلِكَ أُوَحَيكَا إِلَيكَ رُوعَا مِنْ 
مركا ما كُنتٌ تَدَرِى ما ألكتَب ولا بلسي يدى به 
مَِكَْآءمِنَ ادا َك لَجَدِى إِىَ صر 8 مُستقي م 4) ووصف نبيه بذلك. 
نفال ١‏ م أل إنا ديعي وَمَيَشمرا وا وكير 29 ودَاءِيا إلى الله 
بإذَِفِ وَسِرَاجًا مدير 4. 

ونور القرآن والرسول نور الهداية والتوفيق» والمسلم يدعو بهذا الدعاء 
ليظفر بنور ال هداية في قلبه وحواسّه وفيم| يحيط به فيكون على استقامة واهتداء. 
فيكون قلبه مستنيراً بنور الإيهان والخشية والإنابة وغيرها من أعمال القلوب. 
ويكون بصره ذا نور وهداية لا ينظر به إِلّا إلى ما أحلّ الله» وكذا السمع» لا 
يسمع إِلّا ما هو حلال» ولا يتكلّم باللسان إلَّا بها هو سائغ؛ فتغمر أنوار الهداية 
قلبه وحواسه. وتحيط به من جميع جهاته. 

قوله [فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم 
الله أعوذ بالله العظيم. وبوجهه الكريمء وبسلطانه القديم» من الشيطان 
الرجيمء اللهم صل على محمدء اللهم اغفر لي لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. 
ظ وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول: 0 .وافتح لي أبواب فضلك]. 

-١‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم (7/ )١1١‏ ما معناه: قاعدة الشرع 
المستمبّة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيينء 
وما كان بضدهما استحب فيه التياسر. وفي صحيح البخاري (178) ومسلم 
)5١0(‏ عن عائشة وق قالت: « كان الذي كلهُ يعجبه التيمن في تنعله 
وترجّله وطّهوره وفي شأنه كله ». وروى الحاكم في المستدرك )١١18/1(‏ عن 
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أنس كه أنه كان يقول: « من السّئّة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك 
اليمنى» وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى »» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وقول الصحابي: من السنة كذاء له حكم 
الرفع. 

وتقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد, وتأخيرها عند الخروج منه فيه 
كثرة نصيبها في المسجد لأنَّها أول ما يدخل فيه وآخر ما يخرج منه. 

١‏ روى مسلم في صحيحه )١1507(‏ عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال 
رسول الله كَكْة: « إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إن أسألك من فضلك ». 

وروى أبو داود في سئنه (577) بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ظَتةا عن النبي كَلِ: أنه كان إذا دخل المسجد قال: « أعوذ بالله 
العظيم. وبوجهه الكريمء وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم ». 

وأما التسمية والصلاة والسلام على رسول الله ود فقد جاءت عند ابن 
السني في عمل اليوم والليلة (89) عن أنس لقئه. وعند إسماعيل القاضي في 
فضل الصلاة على النبِي كَلخِ (55) عن فاطمة فت. وفي سنن الترمذي 
)”١15(‏ ذكر الصلاة والسلام دون التسمية» وهي يقوي بعضها بعضاًء ويتبين 
من مجموع هذه الأحاديث أنه يقول عند دخول المسجد: بسم الله. اللهم صل 
وسلم على رسول الله أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» 
من الشيطان الرجيمء اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأما ذكر المغفرة فقد جاء 
عند الترمذي في الحديث المشار إليه قريباء وإسناده ضعيف. فهي غير ثابتة. 

قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يله في منسكه: « فإذا وصل إلى 
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المسجد الحرام؛ سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله» والصلاة والسلام 
على رسول الله أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من 
الشيطان الرجيمء اللهم افتح لي أبواب رحمتك» ويقول ذلك عند دخول سائر 
المساجدء وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصّه ثابت عن النبي قلي فيا 
أعلم ». 

وناسب عند دخول المسجد سؤال الله الرحمة لأنّه إنَّ) جاء إليه يرجو رحمة 
الاجوة نه ور ادو وتاندي عن بغر وسحة امكه رمن ال الله مين فضيلةه انه 
بخروجه منه يرجو فضل الله ورزقه. ىا جاء في سورة الجمعة النهي عن البيع 
بعد الأذان للجمعة» وأذن بعد الفراغ منها في الانتشار في الأرض والابتغاء من 
فضل الله؛ قال الله عَبْكَ « يتما آلْذِينَ ءَامَتُوَْ إذَّا تُودِح للصّلَّوة مِن يَوَمِ 
ْجُمُعةِ سوا إل وعْر هرابع ذِكُمْ حوْرلكُمْ إن شر تَعلمُوَ 2 


ص دو 


َإِذًا قُضِيّتِ الصَّلَوةٌ فَأَنتَشِروأ فى الأرّض وَأَبْتَغوأ مِن فضل الله وَأذ كرو الله 

قوله [وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين لقوله وَّه: « إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين]. ١‏ 

يدل لذلك قوله يَِ: « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين » رواه البخاري )١١717(‏ واللفظ له ومسلم )١1015(‏ عن أب قتادة 
#ينء ولا مفهوم للركعتين من حيث الزيادة» فله أن يصل فوقه| ما شاءء. 
وليس له أن يصلي أقلّ منهم| لأنّه لا يُنطوع بأقل من ركعتين» ويقال لما تحية 
المسجد. وذهب بعض أهل العلم إلى الإتيان مهما في جميع الأوقات» حتى في 
أوقات النهي. لعموم هذا الحديث» وذهب بعضهم إلى عدم الإتيان ببما من 
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بعد صلاة العصر حتى الغروب, ومن بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. 
لعموم قوله يَكة: « لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.ء ولا صلاة 
بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » رواه البخاري (085) ومسلم 
واللفظ له عن أبي سعيد الخدري ل#يقئه. 

ومن ترجح عنده أحد القولين أخذ به والأمر في ذلك واسع. فلا ينكر 
على من صلى ولا على من جلس . 

وإذا دخل بعد الأذان فإنه يجمع بين الراتبة وتحية المسجدء ولا يحتاج أن 
يصلي الراتبة على حدة والتحية على حدة. لأنّهِ بأدائه الراتبة حصل له مها تحية 
مسد 

فوله [ويشتغل بذكر الله أو يسكت. ولا يخوض في حديث الدنياء فا دام 
كذلك فهو ني صلاة» والملائكة تستغفر له مالم يؤذ أو يحدث]. 

إذا دخل المسلم المسجد فإنه بعد أداء الراتبة أو تحية المسجد يكون مشتغلاً 
بقراءة القرآن والذكر والدعاء» ولا يشغل نفسه في أمور الدنياء لأنَّه وهو في 
المسجد في صلاة ومن كان في صلاة لا يشتغل بشىء سواهاء ومرٌّ قريباً عند 
ذكر مقاربة الخطا إلى المسجد حديث أب هريرة يِه وفيه: « فإذا صلى لم تزل 
الملاتكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه اللهم ارحمه» ولا يزال 
أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة »» وورد في بعض ألفاظه « ما لم يؤذ أو 
يحدث ». فدل الحديث على أنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة» ودلٌ أيضاً على 
أنه بعد الصلاة في صلاة مالم يؤذ أو يحدث. والمعنى: مالم يؤذ أحداً من الناس 
بقوله أو فعله أو يحدث بأن ينتقفض وضوؤه. لأن من لم يكن على وضوء لا 
يكون مصلياً. ‏ 
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أي كيفية أدائها بأركانها وواجباتها ومستحباتهاء والصلاة أقوال وأفعال 
مخصوصة. مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم» وقد جاء بيانها في السنة في أقواله 
وأفعاله تل وقال عليه الصلاة والسلام: « وصلوا كما رأيتمون أصلي ( 
أخرجه البخاري (7771) عن مالك بن الحويرث كيه 

قوله [يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة إن كان 
الإمام في المسجد وإلا إذا رآه]. ظ 

شرعت الإقامة لإعلام الناس بالقيام إلى الصلاة» فإن كان الإمام في 
المسجد قام الناس عند الإقامة» وهل يكون القيام في أول الإقامة أو نهايتهاء أو 
عند (قد قامت الصلاة)؟ ثلاثة أقوال أشار إليها الحافظ في الفتح (؟/ ,)١١١‏ 
والأظهر أن المأمومين يقومون عند سماع البدء بالإقامة ليستعدوا بتسوية 
ا وفي صحيح مسلم (1759) عن أبي هريرة: : « أن الصلاة 
كانت تقام لرسول الله يك فيأخذ الناس مصاقهم قبل أن يقوم النِْي مقامه ». 
وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فإن المأمومين يقومون إذا أقيمت الصلاة 
ورأوه دخل المسجد لقوله يك « إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني » 
رواه البخاري (/77) ومسلم (150) عن أبي قتادة #كتكء وني لفظ لمسلم 
(2)( حتى تروني قد خرجت ). 

قوله [قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئاً؟ قال: لا؛ إذ لم ينقل عن 
الي يكل ولاعن أحد من أصحابه]. 

المعنى: أنه ليس هناك ذكر مشروع قبل تكبيرة الإحرام» لكن يشرع لسامع 
الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن»ء ويدعو بعد الفراغ منها بالذكر الذي . 
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يدعى به بعد الأذان» لعموم قوله يَلكِ: « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن » رواه البخاري )1١1١1(‏ ومسلم (/85) عن أبي سعيد الخدري ليك 

وووق فسل فق مسدييه (116) عرو عي الاين غمرو بن الناض أنه 

سمع النبي يك يقول: « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا علي 
فإنه من صل عل صلاة صل الله عليه بها عشرء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها 
منزلة في الجنّة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل 
لى الوسيلة حلّت عليه الشفاعة ». 

والإقامة أذان لقوله وَكهُ: « بين كل أذانين صلاة ‏ ثلاثاً - لمن شاء » رواه 
البخاري (575) واللفظ له. ومسلم )١1550(‏ عن عبد الله بن مغفل ل#كنه. 
والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة» ولا يقول: « أقامها الله وأدامها ». لآن 
الحديث في ذلك ضعيف. أخرجه أبو داود (/07) وفي إسناده رجل مبهم. 
ومحمد بن ثابت العبدي» وشهر بن حوشبء وقد تُكلّم فيهما. 

قوله [ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعبء ويسن 
تكميل الصف الأول فالأول» وتراص المأمومين» وسدٌ خلل الصفوف]. 

بعد القيام إلى الصلاة يسوي المصلون صفوفهم وذلك بمحاذاة المناكب 
والأكعب. فلا يتقدم أحد على أحد. وبالتراصٌ فيها فلا يبقى فرَجء وبإكال 
الصف الأول فالأولء فلا يُنشأ الصف الثاني إلا بعد إكال الأولء ولا ينشأ 
الصف الثالث إِلّا بعد إكال الثانى» وهكذاء وقد جاءت الأحاديث بذلك عن 
رسول الله كلِنْةِ» فعن النعمان بن بشير َيه قال: قال الي كل: [3الشييون 
صفوفكم. أو ليخالفن الله بين وجوهكم » رواه البخاري )1/١١(‏ ومسلم 
(9174)» وعن أنس ل#كنة عن الي يَكِ قال: « سووا صفوفكم, فإن تسوية 
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الصفوف من إقامة الصلاة » رواه البخاري (777) واللفظ له» ومسلم 
(941/0)» وفي صحيح البخاري (775) عن أنس لكيه قال: « وكان أحدنا 
يلزق منكبه بمنكب صاحبه؛ وقدمه بقدمه »» وروى مسلم في صحيحه 
(474) عن جابر بن سمرة #كثه قال: قال رسول الله كَلْه: « ألا تصفون كم| 
تصف الملائكة عند رمها؟ »» فقلنا: يا رسول اللّه! وكيف تصف الملائكة عند 
رمما؟ قال: كمون الوق الأول ويتزاضوق ف الفبفب )و وعن أن شعيد 
الخدري ليه أنْ رسول لله يَكلهِ رأى في أصحابه تأخراً فقال لهم: ( تقدموا 
فأتموا بي» وليأتمٌ بكم من بعدّكم؛ لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله » 
وات فتا ققنة): 00 ظ 

قوله [ويمنة كل صف أفضل]. 

يدل لذلك حديث البراء بن عازب قث في صحيح مسلم )١157(‏ قال: 
كنا إذا صلينا خلف رسول الله يِل أحببنا أن نكون عن يمينه... » الحديث» 
ويدل لذلك أيضاً حديث عائشة و قالت: « كان الي يكير يعجبه 
عدن مم اللديفه :وفك نقذ قال افا :فى اارمحه فى النع 001/10 
واستّدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد. 

قوله [وقُربٍ الأفضل من الإمام, لقوله يَكل: « ليلني منكم أولوا الأحلام 
والنهى »]. َ 
هذا الحديث أخرجه مسلم (919) و(919/7) عن أبي مسعودء وابن 
مسعود يفتك وهو يدل على أن أهل العلم والفضل يلون الإمام للفتح عليه 
إذا احتاج إلى فتح أو التقديم للإمامة عند الحاجة إلى ذلك . 


شرح كتاب آداب المشى إلى الصلاة الملشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


قوله [وخير صفوف الرجال أوطاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء 
آخرها وشرها أوها]. 

هذا لفظ حديث أخرجه مسلم في صحيحه (9860) عن أبي هريرة لي 
وهو يدل على فضل الصف الأولء ثم الذي يليه» وعلى أن خير صفوف 
النساء آخرهاء وذلك في) إذا صلين مع الرجالء ولم يكن هناك فاصل بينهم. 
فإذا صلين وحدهن أو وجد فاصل يفصلهن عن الرجال فصفوفهن الأولى 
أفضل» ويدل لفضل الصف الأول أيضا قوله وَلل: « لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا » الحديث 
رواه البخاري )5١6(‏ ومسلم (481) عن أبي هريرة ل#كن؛ 

قوله [ثم يقول وهو قائم مع القدرة: (الله أكبر)» لا يجزئه غيرهاء والحكمة 
في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. فإن مد همزة 
(الله) أو (أكبر) أو قال: (أكبار) لم تنعقد]. 

١‏ مداخل امون عله تر 7ن كر ود كي ال رام سيت 
بذلك لأنّه ما بها دخل في الصلاة» فحرم عليه أمور كانت حلالاً له قبل ذلك. 
كالكلام والأكل والشرب وغير ذلك لقوله كَكْةِّ: « مفتاح الصلاة الطهور 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم » وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود 
(710) وغيره» وانظر إرواء الغليل .0701١(‏ 

ظ '- يأتي المصلي بتكبيرة الإحرام وهو قائم مع القدرة» وكذا يصلي الفرض 
وهو قائم» فإن صل جالسا مع القدرة على القيام لم تصح صلاته لقوله و في 
د عد اموي امي 


فعلى جنب » رواه البخاري .)١١١11/(‏ 


شرح كتاب آداب المشى إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام لحر اام 


ما في صلاة النافلة» فيجوز أن يصليها وهو جالسء وأجره على النصف 
من أجر القائم» والأفضل أن يصليها قائيا ليحصّل الأجر كاملا لحديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص َع في ذلك أخرجه مسلم (0770). وإذا لم يستطع 
المريض أن يصلي قائأًء فصل الفرض والنفل جالساً فله الأجر كاملاء لقوله 
يل فى حديث أبي موسى: « إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان 
يعمل مقيراً صحيحاً » رواه البخاري (79957). 

لا يكون المصلي داخلاً في صلاته إِلّا إذا أتى بتكبيرة الإحرام» وهي 
(الله أكبر) لأن النبي يكل كان يبدأ الصلاة بهاء وللحديث المتقدم « وتحريمها 
التكبير »» فلا يجزته أن يأتي بلفظ آخر فيه تعظيم لله» مثل: (الله أجل) أو (الله 
أعظم) وغير ذلك» لعدم ورود شيء يدل عليه. وكذا لا يجزئه أن يأتي بلفظ 
التكبير على وجه يخرجه عن معناه كأن يمد همزة (الله) أو (أكبر) أو يقول: 


(أكبار). 
قوله [والأخرس يحرم بقلبه» ولا يحرك لسانه. وكذا حكم القراءة والتسببح 
وغيرهما]. 


الناطق يتلفظ بتكني والقراءة» والتسبيح وغير ذلك, ولا يأتي بشيء 
من ذلك في قلبه دون تحريك لسانه وشفتيه» لآن الكلام إِنّ) يكون بذلكء. يدل 
لذلك أنَّ الصحابة يتك كانوا يعرفون قراءة التي كَليِ في الصلوات السرية 
باضطراب لحيته. رواه البخاري (557/) عن خباب لكيه 

أما الأخرس الذي لا ينطق» فإحرامه وقراءته وتسبيحه بقلبه دون تحريك 
لسانه» لقول الله َك ( لا يُكَلِ آله تَفْسَا إِلّا وْسَعَهَا 4: وقوله تعالى « فاقوأ 
لله ما آَسْتَطَعَمٌ4. وتحريك اللسان بدون قراءة عبث لا فائدة فيه. 


شرح كتاب أداب المشى إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


قوله [ويسن جهر الإمام بالتكبير, لقوله يَلُِ: « إذا كبر الإمام فكبّروا ». 
وبالتسميع لقوله: « وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد ». 
ويسر مأموم ومنفرد]. ظ 

يرفع الإمام صوته بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال والتسميع 
والتسليم ليتابعه المأمومونء وأما المأمومون والمنفرد فيسرون بذلكء ويأتي 
المأمومون بالتحميد دون التسميع» لقوله يَكِ: « إِنَّ) جعل الإمام ليؤتم به فإذا 
كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا 
ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء وإذا صل جالساً فصلوا جلوساً أجمعون » 
رواه البخاري (5 7/) ومسلم (97”0) عن أب هريرة ليكئه. 

قوله [ويرفع يديه تمدودتي الأصابع. مضمومة, ويستقبل ببطونه! القبلة إلى 
حذو منكبيه؛ إن لم يكن عذرء ويرفعههم| إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين 
ربه» كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية]. 

١‏ يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه» وعند 
القيام من التشهد الأول لثبوت ذلك عن رسول الله يلو أخرجه البخاري 
(79) عن عبد الله بن عمر ظقنُها وأخرجه عنه مسلم (851) في المواضع 
الغلاثة الأأول. 

١‏ يكون رفع اليدين إلى محاذاة المنكبين لحديث ابن عمر ظَقنَها أخرجه 
البخاري (75/) ومسلم »)87١(‏ وله أن يرفعهما إلى محاذاة الأذنين الحديث 
مالك بن الحويرث للقي أخرجه مسلم (856). 

قوله [ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن» ويجعلهم| تحت سرّته. ومعناه: 
ذل بين يدي ربه ويك ]. 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


-١‏ السئة وضع المصلي يده اليمنى على اليسرى» جاء ذلك في صحيح 
مسلم (86951) وسئن النسائي (/8/01) من حديث وائل بن حجر لقنه. 

وفي صحيح البخاري (50) عن سهل بن سعد ##يقنْهُ قال: « كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة »» وهذه 
الصيغة لما حكم الرفع» وهي مثل قول عائشة ظَنكك: « كنا نؤمر بقضاء الصوم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة » إذ الآمر الناهي لهم رسول الله 5ك3. 

وفي سنن أبي داود (705) والنسائي (/88) بإسناد حسن عن عبد الله بن 
مسعود ل#قئة: « أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى» فرآه النبي كل 
فوضع يده اليمنى على اليسرى ». 

قال الحافظ في الفتح (7/ 5 77): « قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي ككل 
اذ نو وهر فقول امهو وم الصبحانة والتاعين وهو الذى دكرزممالك 
في الموطأء ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره» وروى ابن القاسم عن 
مالك الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه؛ وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة ». 
؟- وضع اليد اليمنى على اليسرى يكون بوضعها على الكف والرسغ 
والساعد لثبوت ذلك في حديث وائل بن حجر عند النسائي (8/85). 

موضع اليدين من الجسد على الصدر جاء فيه حديث وائل بن حجر في 
صحيح ابن خزيمة (879)» والبيهقي في سننه (7/ »07١‏ وحديث هلب 
الطائي عند أحمد في المسند (/71471)» ومرسل طاووس عند أب داود في سئنه 
(0759) وهي يقوي بعضها بعضاً. قال الحافظ في الفتح (؟/ 3575): « ولم 
يذكر ‏ يعني البخاري - أيضاً محلههما من الجسدء وقد روى أبن خزيمة من 
حديث وائل أنه وقيعهرا :عن ديه والرار عند ضلدزه» وعتك اد ف 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة و الزكاة والصيام 


حديث مُلْب الطائي نحوه؛ وفي زيادات المسند من حديث عل أنه وضعهم) 
تحت السّرّة» وإسناده ضعيف ». 

فقد سكت عن حديث وائل وهُلْب وضعّف حديث علّ» وانظر تفصيل 
القول في هذه المسألة في تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمباركفوري في (باب 
ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة:”/ 2077 وأما وضع اليدين 
تحت السرّة فقد جاء في سنن أب داود (557/,) من حديث علّ وفي إسناده 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفيء وهو ضعيف. 

؛- وضع اليدين على الصدر هيئة ذل وخضوع لله َبِقَ شرعت في الصلاة 
ولم تشرع في غيرهاء فلا يجوز فعلها في غير الصلاة» ولا يجوز فعلها أمام أحد 
من الأحياء» ولا عند زيارة القبور لأنَّا ل ترد إلا في الصلاة» قال في الفتح 
50 قال العلماء: الحكمة في هذه الحيئة أنه صفة السائل الذليل» وهو 
أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب 
الخشوع ». 

قوله [ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة» إلا في 
التشهد فينظر إلى سبابته ]. 
ثبت عن رسول الله ككْةٌ النهى عن الالتفات ني الصلاة» وعن رفع البصر 
إلى السماء» فلم يبق إلا النظر إلى الأمام أو إلى موضع السجود. وقد دخل 
رسول الله يَكْةْ الكعبة ما حَلَفَ بصرٌه موضع سجوده حتى خرج منهاء رواه 
الحاكم في المستدرك (57/4/7) عن عائشة ذَتكة» وصححه ووافقه الذهبي. 
وفي صحيح البخاري (/917) أن الذي كَل صل في الكعبة ركعتين. وأما النظر 


مم م 


شرح كتاب آداب المشى إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


رأى رجلاً يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة» فلا انصرف قال له عبد الله: لا 
تحرك الحصى وأنت في الصلاة» فإن ذلك من الشيطان» ولكن اصنع ى) كان 
رسول الله لْةٌ يصنع» قال: وكيف كان يصنع؟ قال: فوضع يده اليمنى على 
فخذه اليمنى وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو 
نحوها ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يصنع ». 


يما 


وثبت أيضاً في سنن أبي داود ( ٠‏ )عن عبد الله بن الزبير ف ينها مرفوعاًء 


ولفظه: « لا يجاوز بصرّه إشارته ». 
قوله [ثم يستفتح 7 فيقول: (سبحانك اللهم ويحفذة) ومعنى: 
(سبحانك اللهم) أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله وقوله: (بحمدك) 
قيل معناه: أجمع لك بين التسبيح والحمد. (وتبارك اسمك) أي: البركة تنال 
بذكرك (وتعالى جدك) أي: جلت عظمتك. (ولا إله غيرك) أي: لا معبود في 
وكيد ومع و ب وس رادا اين 
- الإتيان بدعاء الاستفتاح شرا بعك تكبيرة ة الإحرام وقبل القراءة من 
سنن الصلاة ومستحياتهاء والدليل للانات هرا : حديث أبي هريرة ليه 
عوسي يا ا 
يا رسول الله بأبي أنت وأميء أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ 
قال: « أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي ى) باعدت بين المشرق والمغرب. 
اللهم نقني من خطاياي كا ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني 
من خطاياي بالثلج والماء والبرد » رواه البخاري (17/55) ومسلم )١5705(‏ 
واللفظ له. وهذا الدعاء من صيغ الاستفتاح الثابتة عن رسول الله وَكي. 
١‏ هذا الذكر الذي ذكره المصنف المشتمل على أربع جمل هو من صيغ 


) 1 ) شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


الاستفتاح الثابتة» وهو عن عمر وعائشة وأبي سعيد ظَقَا وانظر إرواء الغليل 
(592) و(١551١).‏ 

؟- ومعنى (سبحانك اللهم وبحمدك): أنزهك يا الله عما لا يليق 
بجلالك» وأثني عليكء وفي الجمع بين التسبيح والتحميد تنزيه الله وبق عن 
كل ما لا يليق به» وإثبات كل كمال يليق به. 

و(تبارك) على وزن تفاعل» من البركة» وكل خير وبركة إِلَّا ينال بذكره 
سبحانه وتعالى» كا قال كَ: ( ألا بكر اللَهِ تَطْمَين الْقُنُوبُ 4 وقال: 
١‏ قاذ كرون أَذْكركُمَ 4: وقال يَكلَه: « مثل الى يذكر ربه والذي لا يذكر ربه 
مثل الحي والميت » رواه البخاري (/1101) من حديث أبي موسىء ويحتمل أن 
يكون المراد بالاسم الأساء» فيكون من قبيل إضافة المفرد إلى معرفة فيعم 
كقوله تعالى: ( ون تَعُدُوأنِعَمتَالَهلَا نحصُوهَآ». 

و (تعالى جدك) أي جلت عظمتكء وهو مثل قوله تعالى: « وَأنْهُد تَعَلَى 
جَدُ ريكا مَا أَتَخَدٌ صَدِِبَة وَلَا وَلدّا 4 وهذه الكلمات الثلاث التي جاءت في 
هذا الدعاء وهي: (سبحانك) و(تبارك) و(تعالى)» لا تقال إِلَّا لله تعالى» فلا 
يقال لغيره: سبحانك وتباركت وتعاليت» ولا سبحانه وتبارك وتعالى. 

(ولا إله غيرك) أي لا معبود حقّ إِلّا أنت. وهو مثل كلمة الإخلاص: لا 
إله إِلّا الله والمعنى: نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده. 

دعا الاستفتاح عن النِي وَل بصيغ متعدّدة. منها الصيغتان 
المتقدمتان» والمصلى يأتي بأحدها في صلاته ولا يجمع بينها في صلاة واحدة. ‏ . 

قوله [ثم يتعوذ سراً فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وكيفم| تعوذ 
من الوارد فحسن]. 


شرح كتاب آداب المنى إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة و ال كاةو الصيام عد ١‏ 


ظ يأ المصلي بالاستعاذة قبل القراءة بأيّ صيغة ثابتة عن رسول الله و 
وقد قال الله كك ( فَإِذًا قَرَأَتَ الَْرَءَانَ فَآَسْتَعِذَ الله مِنَ الشيطن ألرّحِي م » 
أ إذا آرت قراءتف قال ابن كير ف تفسي رعق الآية«دوهذا أمر تنلاب ليس 
بواجب» حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة ». 

قوله [ثم يبسمل سراً وليست من الفاتحة ولاغيرهاء بل هي آية من القرآن 
قبلها. وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال]. 

١‏ دليل قراءة البسملة سراً حديث أنس ل#يقئة قال: « صليت مع رسول الله 
يله وأبي بكر وعمر وعثان» فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم » رواه مسلم (895). 

١‏ البسملة آية من القرآن» وهل هي آية من كل سورة؟ أو آية مستقلة 
للفصل بين السور؟ وهل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست منها؟ أقوال 
لأهل العلم» ويدل على أنها من القرآن أن الصحابة أدخلوها في الصحف. وم 
يدخلوا فيه إلا ما هو قرآن» وجاء في سنن أبي داود (8/) بسند صحيح عن 
ابن عباس ؤَلتة قال: « كان لني لي لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه 
بسم الله الرحمن الرحيم »» ولا خلاف بين أهل العلم في أن البسملة بعض أآية 
في أثناء سورة النمل» وسورة الفاتحة سبع آيات» فمن قال من العلماء إنها أي 
من الفاتحة عدّ البسملة في السبع؛ ومن قال إنها ليست من الفاتحة» جعل 
السابعة « غَيْرأَلْمَغْضُوسي عَلَيْهِمٌ وَلَّا آلضَالِينَ 4: وما استدل به على أن 
اللسملة ليست آية من الفاتحة قوله كي في الحديث القدمبى: قال الله كَبكَ: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: 
« الْحَمَدُ يِلَّهِ رسي الْعَسَمِيرتَ 4. قال الله تعالى: حمدني عبدي... » الحديث. 
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رواه مسلم (87) عن أبي هريرة #كيْهْ فلم يذكر البسملة. 

قوله [وتسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام» وكما كان 
النبي مَك يفعل. وتذكر في ابتداء جنيع الأفعال, وهي تطرد الشيطان, قال أحمد: 
وات وي 

- وكما يأتي المسلم بالتسمية قبل القراءة يأتي بها في أوائل الكتب 
ا وفي ابتداء الأفعال. والمعنى: أن المسلم يأتي بالبسملة تبركا باسم 
الله ومستعيناً بالله في قراءته» وكذلك الحال في أي شبىء» يأتي بالتسمية قبله. 
بأق عا تإركا واستعانة وظردا للشيطان: ْ 

١‏ ما ذكره المصنف عن أحمد أنها لا تكتب أمام الشعر ولا معهء فذلك 
لكون الشعر مظنة المجو والفحش وسيء القول. فإذا كان الشعر في حق 
ودعوة إلى هدى. وأمر بمعروف ونبي عن منكر ونحو ذلك أو تأليف في 
العلم نظأ فلابأس بالإتيان بها قبله أو فيه. 

ل من الأحاديث التي فيها طرد التسمية للشيطان حديث جابر قد في 
صحيح مسلم (2077) أنه سمع النبي يك يقول: « إذا دخل الرجل بيته 
فذكر الله وبق عند دخوله وعند طعامه؛ قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. 
وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله. قال الشيطان: أدر كتم المبيت» وإذا لم يذكر 
لله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء »» وفي لفظ: « وإن لم يذكر اسم الله 
عند طعامه. وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله ». 

قوله [ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة» وهي ركن في كل ركعة؛ كما في 
الحديث: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »]. 

يقرأ المصلي الفاتحة مرتلة لقول الله « وَرَيَلٍ اَلْقرَّءَانَ تَرَتِيلاً 4 مرتبة بأن يأتي 
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بكل آية بعد التي قبلهاء مشددة» وفيها إحدى عشرة تشديدة. 
والحديث الذي أشار إليه المصئف, أخرجه البخاري (757) ومسلم . 
(817/5) من حديث عبادة بن الصامت #كه. 

قوله [وتسمى أم القرآن» لأن فيها الإلهيات» والمعاد. والنبوات» وإثبات 
القدرء فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات» ١‏ ملك يوم ديري » يدل على 
المعاد. و( إِيّالك تَعْبّدٌ وَإِيّالفَ سْتَعِيب 4 الأمر والنهي والتوكل 
وإخلاص ذلك كله لله. وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم 
والتنبيه على طريق الغي والضلال]. ‏ 

جاءت تسمية الفاتحة بأم القرآن و أم الكتاب في أحاديث في البخاري (17/1757) 
و(7//) و(11/1١):‏ ومسلم (481/0) و(8175) و(88) و(8/7). 

وسورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة» توحيد الربوبية. 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

ف « الْحَمَدُ يِنَّهِ رسي الْعَسَمِيرتَ 4 فيها توحيد الألوهية» وهو إضافة 
الحمد إليه تعالى» وتوحيد الربوبية في قوله « رسي الْعََمِيرَتَ 4» وتوحيد 
الأسماء والصفات في اسميه (اللّه) و (الرب). و( لحن الرَّحِيمٍ يم 4 اسمان من 
أسماء الله يدلان على صفة من صفاته وهي الرحمة» و« مَلِكِ يوم اديت 4 
فيه توحيد الربوبية وفيه المعاد» وظ إيّالك تَعَبُدُ وَإِيَالفَ فسَتَعِيركٌ 4 فيه 
توحيد الألوهية والعبادة مبنية على الأمر والنهي» وفي الاستعانة التوكل على 
الله وفيها إثبات القدرء ذلك أذ داكت من الغا دمن عاد الله و الانتهانة 
به سبق به القضاء والقدرء وظ أهَدِنًا الصٍّرّط الْمُسَتَقِمَ © فيه توحيد 
الألوهية» و« صِرّط الْذينَ أَنَعَمَتٌ عَلَيْهِحَ 4 فيه أهل التوحيد الذين جمعوا بين 


شرح كتاب آداب المثي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


العلم والعمل؛ و« عَيْ رِآَلْمَعْضِوسِي عَلَيْهِمْوَلَا آلضَالِينَ 4 فيه الذين جانبوا 
التوحيد. وهم اليهود المغضوب عليهم الذين عندهم علم بدون عمل. 
والنصارى الضالون الذين عندهم عمل على غير علم. 

قوله [ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته يك ]. 


ود وم سيو وروا دي اا 
ب يفك أنها ذكرت قراءة رسول الله: « بسم الله الرحمن الرحيم؛ (الحمد 

لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين)» يقطع قراءته آية آية ». 
وانظر تخريجه في إرواء الغليل 57 7). 

فوله [وهي أعظم سورة في القرآن. وأعظم أية فيه آية الكرسى. وفيها 
إحدى عشرة تشديدة» ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المك]. 

سورة الفاقة أعظم هتورة ف القران يد لعل لك حلوك أن ضعيك اند 
المعلى» أخرجه اللطاريا مح 00 وآبة الكرمي أعظم آية في 
القرآن» يدل لذلك حديث أي بن كعب كلاه أخرجه مسلم (1885). 


وفي كل من سورة الفاتحة وآية الكرسي إحدى عشرة تشديدة. 

قوله [فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة» ليَعلم أنها ليست من القرآن. 
ومعناها: اللهم استجب, يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية» ويستحب 
سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة]. 

-١‏ السكتة التي قبل قراءة الفاتحة ثبتت في حديث أبي هريرة الذي تقدم في 
دعاء الاستفتاح» وغيرها جاء في حديث سمرة بن جندب في سنن أب داود 
(0) من رواية الحسن عنه» وهو مدلس. والسكوت بعد الفاتحة» وبعد 
قراءة السورة من جنس السكتات عند رؤوس الآي. 
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؟- شرع تأمين الإمام والمأموم جهراً بعد الفراغ من الفاتحة لقوله 355: 
« إذا قال الإمام: ( غَيِرِآلْمَعْضُومي عَلَمْهِمْ وَلَا آلضَآلِينَ 4 فقولوا: آمين, فإنه 
من وافق قولّه قولّ الملاتكة غفر له ما تقدّم من ذنبه » رواه البخاري (787) 
عن أب هريرة للقن وقوله كلِ: « إذا من الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه » رواه البخاري (80) ومسلم (115) 
عن أبي هريرة لقيه. 

قوله [ويلزم الجاهل تعلمهاء فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته» ومن 
لايحسن شيعاً منها ولاامن غيرها من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد 
شه ولا إله إلا الله والله أكبر» لقوله يَِِ: « إن كان معك قرآن فاقرأء وإلآّفاحمد 
الله وهدّله وكبّره ثم اركع » رواه أبو داود والترمذي]. 

يلزم الجاهل تعلم الفاتحة لأنَّا ركن من أركان الصلاة» فإن صلى وهو 
قادر على تعلمها لم تصح صلاته. لأنَّه ترك ركناً مع القدرة عليه» ومن لا 
يحسنها ولا غيرها من القرآن, يأ بالتحميد والتهليل والتكبير» والحديث 
الذي ذكره الشيخ عن رفاعة بن رافع ليد أخر جه أبو داود )851١(‏ 
والترمذي (0307)» وقال الترمذي: حديث حسنء وله شاهد عن عبد الله ابن 
أبي أوفى للتنك. رواه أبو داود (877) وغيره» انظر إرواء الغليل .)7٠7(‏ 

قوله [ثم يقرأ البسملة سراً ثم يقرأ سورة كاملة, ويجزئ آية» إلا أن أحمد 
استحب أن تكون طويلة» فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن 
شاء أسرٌ ]. 

-١‏ تقدّم حديث أنس ل#كئة في الإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية قبل 
قراءة الفاتحة» ومثله الإسرار بالبسملة قبل قراءة السورة» وأما قراءة القرآن في 
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غير الصلاة» فله أن يجهر بالبسملة وله أن يسم . ظ 

لمحي يبن 3 1ه «الناقة وار ةما كر سن القر انه سيود اد بعشمياة 
وإذا قرأ آية» يستحب أن تكون طويلة» وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في قراءة 
شيء من القرآن بعد الفاتحة في الصلوات الخمس. 

قوله [وتكون السورة في الفجر من طوال المفصلء وأوله (ق) لقول أوس: 
« سألت أصحاب محمد يله كيف يحرّبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وحساً 
وسبعاً وتسعا وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل واحد » ويكره 
أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهماء ويقرأ في 
المغرب من قصاره. ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله. لأنّه كه قرأ فيها 
بالأعراف. ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذرء وإلا قرأ بأقصر منه]. 

١‏ المراد بتحزيب الصحابة القرآن» جعلهم إياه أحزاباً ليُقرأ في كل يوم 
حزب. وأثر أوس بن أبي أوس الذي ذكره المصنف دل على جعله سبعة 
أحزاب, متم القرآن فيها كل أسبوع. والحزب السابع حزب المفصّلء وهو 
يبدأ بسورة (ق) على الصحيح. والقول الثاني: أنه يبدأ بالحجرات» ومنشأ 
الاختلاف بين القولين: هل تُعدٌ الفاتحة في الثلاث الأولى» أو أنها لا تَعلٌ؟ 
فتكون الثلاث: (البقرة) و(آل عمران) و(النساء)» فمن جعل أول الثلاث 
البقرة جعل (ق) أول حزب المفصّلء ومن جعل الفاتحة أول الثلاث» جعل 
الحجرات أول المفصّل. 

وأثر أوش يدق أن اوس اأخوسة أب :دارو 188 ) وق داهم بعل نادت 
عبد ال رحمن بن أوسء وفيه ضعف. 

5 ذكر الشيخ #ذلتته ما يقرأ به في الصلوات الخمس بعد الفاتحة من 
المفضّلء وقراءة النبي كك في المغرب بالأعراف جاءت في صحيح البخاري 
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ده 
(0774: وقد أورد البخاري في ضحيحه في كتاب الأذان أبواباً فيا يقرأ به بعد 
الفاتحة في الصلوات الخمس.ء تبدأ من الباب (45) وتنتهي بالباب ,)١١١(‏ 
وهذه الأبواب مشتملة على أحاديث وآثار. وأول حديث في هذه الأبواب 
حديث سعد بن أبي وقاص ليييئ (/7/5): وآخر حديث فيها حديث أب قتادة 
كه (1/1/9). 

قوله [ولابأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لى يسمعها أجنبي]. 

للمرأة أن تجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية إذا لم يسمعها أجنبيء لا 
يخشى في ذلك من الفتنة للرجال الأجانب منهاء ويدل لذلك أنها إذا حضرت 
الجماعة وانتاب الإمام شيء أنها تصفق ولا تسبّح» ففي صحيح البخاري 
(58) عن سهل بن سعد لإيككة أن النبي كك قال: « ما لي رأيتكم أكثرتم 
التصفيق؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح, فإنه إذا سبّح التفت إليه» وإنم 
التصفيق للنساء )». ظ 

قوله [والمتنفل بي الليل يراعي المصلحة فإن كان قريباً منه من يتأذى 
بجهره أسرّء وإن كان من يُستمع له جهر ]. 

المتتفل في الليل يجهر في صلاته إذا لم يؤذ بجهره أحدأء كنائم» أو قارئ 
للقرآن ونحوهماء وإذا لم يؤذ أحداً أو علم أنه يستمع لقراءته جهر. 

قوله [وإن أسرٌ في جهر. وجهر ني سر بنى على قراءته]. 

إذا سها الإمام في صلاة جهرية فأسرٌ بقراءة الفاتحة كلها أو بعضها فنبْه أو 
تنيّه بنى على قراءته» ولا يستأنف ذلك الذي أسرّ فيه» لأن الجهر ليس بواجب» 
وكذلك لو جهر في صلاة سرية كالظهر والعصرء ثم لبه أو تنبّه» فإنه يتابع . 
القزاة بعك ذلك مير ا . 
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قوله [وترتيب الآيات واجب. لأنّه بالنص» وترتيب السور بالاجتهاد لا 
بالنص في قول جمهور العلاء. فتجوز قراءة هذه قبل هذه. وهذا تنوعت 
مصاحف الصحابة في كتابتهاء وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام 
الكبير لأبي عمرو]. 

ترتيب الآيات واجب لأنّهِ بالنصء فلا يجوز للقارئ أن يقرأ آية ثم يقرأ 
بعدها آية قبلهاء وأما ترتيب السورء ففيه خلاف. منهم من قال إنه بالاجتهاد. 
ومنهم من قال إنه بالنص. 

وقد ذكر الشيخ أن كونه بالاجتهاد قول جمهور العلماء» وبناء على ذلك؛ 
كور أذيترا سورة له يقرا بعنتها 'ضورة فيليا وود الذلك قضّة العكحان 
الذي يصلي في مسجد قباء ويبدأ ب« قل هوَاآلله أحَدَ » ثم يقرأ سورة بعدهاء 
والحديث ني ذلك أخرجه البخاري (5 7/ا) عن أنس بن مالك 45 تعليقاً. 

وجه الدلالة: أنه ليس بعد 9« قل هوَأئّهُأَحَدٌ 4 في المصحف إِلّا سورتان. 
فيكون المعنى أنه قرأ بسور قبل 9 قل هوَّآللّهُ أحَد 4: وقد أورد البخاري #النه 
هذا الحديث في باب: الجمع بين السورتين في ركعة» والقراءة بالخواتيم؛ 
وبسورة قبل سورة» وبأول سورة؛ والحديث أخرجه الترمذي )١101(‏ مسندا 
وشيخه فيه الإمام البخاري. 

وما ذكره الشيخ عن الإمام أحمد عن بعض القراءات» هو من قبيل ترجيح 
بعض القراءات على بعضء ومن كان عنده علم بالقراءات فلا ينبغي له أن 
يقرأ عند العامة بقراءة غير معروفة لهمء لأن في ذلك تشويشاً عليهم» وهذا 
بخلاف حال التعلم والتعليم» فإن ذلك مطلوب. 

وقد نبه على هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز #الته قبل فترة طويلة في 
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لقاء عام حضرته من لقاءات الجامعة الإسلامية بالمدينة» على إثر قراءة قارئّ 
آيات من القرآن بقراءة غير القراءة المشهورة في هذه البلاد. 

وفي صحيح البخاري )١11(‏ عن عل وق #ينه أنه قال: « حدثوا الناس بم| 
يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله » أورده البخاري في باب: من خص 
بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهمواء وقال عبد الله بن مسعود للكئة: « ما 
أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة » رواه مسلم 
في مقدمة صحيحه .)١5(‏ 

ا و حو 0 
حتى يرجع إليه نفسه. ولا يصل قراءته بتكبير الركوع؛ فيكبر ويضع يديه 
تقرجض الأضابع عل ركبتيه ملفا كل يناركبة, ويم الهره مستريء وبل 
رأسه حياله لا يرفعه ولا يبخفضه. لحديث عائشة. ويجافي مرفقيه عن جنبيه 
لحديث أبي حميد. ويقول فى ركوعه: سبحان رب العظيم. لحديث حذيفة روأه 
مسلم. وأدنى الكمال ثلاث؛ وأعلاه فى حق الإمام عشر. وكذا حكم سبحان 
ربي الأعلى في السجود. ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه يده عن ذلك]. 

-١‏ وبعد انتهاء القراءة وقبل التكبير للركوع؛ يسكت قدر ما يتراد إليه 
نفسه. لكلا يصل التكبير بالقراءة. 

؟- ثم يرفع يديه على هيئة رفعهما عند تكبيرة الإحرام» ويجوي إل الرتوم 
ا ؛ فيضع يديه على ركبتيه ويجعل ظهره ه مستوياً مع رأسه مجافياً يديه عن 
جنبيه الحديث أبي حميد وفيه: « فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره » 
رواه البخاري (1/758) وحديثه عند أبي داود (1/75) بإسناد صحيح وفيه: 
« ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهماء ووثّر يديه فتجافى عن 
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جنبيه » ومعنى (وثر يديه): أي جعلههم| كالوتر» ولحديث عائشة وفيه: « وكان 
إذاركع لم يبشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك » رواه مسلم .)١١1١(‏ 

'- قول: سبحان رب العظيم في الركوع» رواه مسلم )١14١5(‏ في صحيحه 
عن حذيفة لين وقال الترمذي بعد ذكر حديث عبد الله بن مسعود )751١(‏ 
بإسناد ضعيف فيه قول: « سبحان ربي العظيم ثلاث مرات » قال: « والعمل 
على هذا عند أهل العلم» يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود 
من ثلاث تسبيحات؛ وروي عن ابن المبارك أنه قال: أستحب للإمام أن يسبح 
خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات. وهكذا قال إسحاق 
ابن إبراهيم ». وفي سئن أب داود بإسناد فيه ضعف (//8) عن سعيد بن جبير 
عن أنس قال: « ما صليت وراء أحد بعد رسول الله يَكَلِ أشبه صلاة برسول الله 
يَكِْْهٌ من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز ‏ قال: فحررنا في ركوعه عشر 
تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات ». 

ومما كان يقوله وه في ركوعه وسجوده: « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, 
اللهم اغفر لي » رواه البخاري (5971/7) ومسلم ))٠١05(‏ و سبوح قدوس. 
رب الملائكة والروح » رواه مسلم .)٠١91(‏ 

:- حديث نيه عَلِلٍ عن اراق ١‏ ي ارك والسجود. رواه مسلم في 


دم 


قتعا وفيه « ألا وإني نيت أن أقرأ 
200 اي د ا 00 ا واضا السحود 
فاجتهدوا في الدعاء» فقمنٌ أن يستجاب لكم ». 

قوله [ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الأول. قائلا 1 
لمن حمده وجوباء ومعنى سمع: استجاب. فإذا اسة ستتم قائيا قال: ربنا ولك 
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الحمد. ملء السماوات وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعد وإن شاء 
زاد: أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت, 
ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وله أن يقول غيرها تما ورد 
وإن شاء قال: اللهم ربنا لك الحمدء بلا واوء لوروده فى حديث أب سعيد 
وغيره فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة]. 

-١‏ إذا رفع المصلي من الركوع يرفع يديه كرفعهم| عند تكبيرة الإحرام 
قائل: سمع لله لمن حدم إذا كان ماما أو منفردا إن كان مأمومً قال ويا 
ولك الحمد. ولا يقول: سمع الله لمن حمده. لقوله صكِة: « نا جعل الإمام 
ليؤتم به » وفيه قوله: « وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: : ربنا ولك الحمد » 
أخرجه البخاري (777) و(715) عن أنس وأبي هريرة فعا فقد قال في 
الحديثين: « فقولوا: ربنا ولك الحمد »» ولم يقل: فقولوا: سمع الله لمن حمده. 

ويقول كل من الإمام والمتفرد بعد (سمع الله لمن حمده): (ربنا ولك 
الحمد)»ء والأولى قول: (اللهم رينا ولك الحمد) بزيادة (الواو) و(اللهم). 
لحديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (740)» وله أن يقول: «اللهم ربنا لك 
الحمد) بدون (واو) لحديث أبي هريرة) أخرجه البخاري (7/15), أو يقول: 
(ربنا لك الحمد) بدون (الواو) و(اللهم) لحديث أب سعيد» رواه مسلم .)١١1/١1(‏ 

ورد في الذكر بعد الركوع « ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه » 
رواه البخاري (49) عن رفاعة بن رافع الزرقي ليك و« ربنا لك الحمد. 
ملء السماوات وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء 
والمحد. أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت. ولا 
بعس ٠‏ ) عن أبي 

سعيد الخدري ده 
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والجد: الحظء والمعنى: لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك» وإنما ينفعه 
العمل الصالح. لقوله تعالى ( إن أُكْرَمَمٌ: عند أله أنَقَدَكُمْ». 

"' من أدرك الإمام في ركوع من ركعات الصلاة فهو مدرك تلك الركعة 
التي أدرك ركوعهاء لحديث أب بكرة ل#كن أنه انتهى إلى النبِي يَكيةِ وهو راكع 
فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبي يَكةِ فقال: « زادك الله حرصاً 
ولا تعد » رواه البخاري (7/87). 

قوله [ثم يكبّر ويخرٌ ساجدأء ولا يرفع يديه فيضع ركبتيه ثم يديه ثم 
وجهه. ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرضء ويكون على أطراف أصابع 
رجليه» موجهاً أطرافها إلى القبلة» والسجودٌ على هذه الأعضاء السبعة ركن؛ 
ويُستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه. وضم أصابعههم| موجهة إلى القبلة غير 
مقبوضة. رافعاً مرفقيه» وتكره الصلاة في مكان شديد الحرٌ أو شديد البرد؛ لأنّه 
يذهب الخشوعء ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جتبيه» وبطنه عن 
فخذيه» وفخذيه عن ساقيه» ويضع يديه حذو منكبيه» ويفرق بين ركبتيه 
ورجليه]. 

-١‏ بعد انتهاء المصلي من قيامه بعد. الركوع» واطمئنانه فيه» يخْرٌ ساجداً 
مكبّراً عند هويّه إلى السجود, وتقديم الركبتين ثم | ليدين ثم الوجه؛ الذي ذكره 
الشيخ دل عليه حديث وائل بن حجر ده قال: « رأيت رسول الله يِل إذا 
سجد يضع ركبتيه قبل يديه» وإذا مض رفع يديه قبل ركبتيه » رواه النسائي 
)2١89(‏ والترمذي (2274). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب؛ لا 
نعرف أحدأً رواه غير شريكء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» يرون أن 
بضع الرجل ركبتيه قبل يديه» وإذا مض رفع يديه قبل ركبتيه. 
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وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم اليدين قبل الركبتين» لحديث أبي هريرة 
لقن قال: قال رسول الله كَلِةّ: « إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه. 
ولا يبرك بروك البعير » رواه أبو داود (650) والنسائي )١٠١91(‏ واللفظ له 
وفي سنن أبي داود (879) طريق أخرى لحديث وائل عن عبد الجبار بن وائل 
عنه» ولحديث أبي هريرة في سنن أبي داود ١(‏ 84) طريق أخرى بلفظ: « يعمد 
أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل » ليس فيه ذكر اليدين والرجلين؛ 
وكل من أصحاب القولين يرون أن ما ذهبوا إليه خلاف هيئة بروك البعير, 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (559/75) في جواب 
سؤال: « أما الصلاة بكليهه| فجائزة باتفاق العلماء» إن شاء المصلٍ يضع ركبتيه 
قبل يديه» وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه» وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق 
العلماء» ولكن تنازعوا في الأفضل ». ' 

وعلى هذاء فالأمر في ذلك واسعء لكن على المصلي أن يتجنب هيئة بروك 
البعير» وهي كونه ينزل بجسمه على الأرض بقوة وشدة. 

5 يسجد على أعضائه السبعة وهي: الجبهة مع الأنف» واليدان. 
والركبتان» وأطراف القدمين» لحديث عبد الله بن عباس ذَقت قال: قال النبي 
ليد » أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه ‏ 
واليدين» والركبتين وأطراف القدمين » رواه البخاري (4817) ومسلم 
»)»3١94(‏ والسجود عليها ركن من أركان الصلاة» وفي هذه الفيئة خضوع 
وذل لله 5د بوضع أشرف شيء منه على الأرضء ولكون المصلي في سجوده 
نمدّناً هذه الأعضاء السبعة من الأرضء» وكون كل ركعة فيها سجدتان» 
سميت مواضع العبادة مساجدء ولم تسمٌّ مواقف ولا مراكع ولا مجالس» وهي 
الأحوال الأربع التي لا تخرج عنها أفعال المصلي. 
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يضع للصلي في سجوده يديه على الأرض حذو متكبيه موجهاً أطراف 
أصابعها إلى القبلة» لحديث أبي حميد عند أبي داود (7/74) بإسناد صحيحء أو 
يضع يديه قريباً من أذنيه» لحديث وائل بن حجر في سنن النسائي )1١١7(‏ 
بإسناد حسنء رافعاً ذراعيه عن الأرضء لحديث أنس بن مالك ل#فكئة عن لدبي 
كه قال: « اعتدلوا فى في السجود ولا ينبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب » 
رواه البخاري (877) ومسلم (؟ )٠‏ ولحديث عائشة قنك وفيه: « وينهى 
أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبّع » رواه مسلم »)١١1١(‏ ويجافي ذراعيه 
عن جنبيه» لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة ##قئة: « أن النّبي يكل كان إذا 
صلى فرّج بين يد يه حتى يبدو بياض إبطيه » رواه البخاري (7 )6١‏ ومسلم 
.)١٠١١(‏ 

ويعتدل في سجوده. فلا يتكلف فيه حتى يكون كهيئة الذي يكاد أن 
ينبطح على الأرض.ء ولا يكسل فيه بحيث يلصق بطنه بفخذه. وفخذه بساقه. 
وفي صحيح البخاري )١50(‏ عن عبد الله بن عمر فته بايا « لعلك 
من الذين يصلون على أوراكهم؟ » قال مالك وهو أحد رواته : , يعني الذي 
يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق باللأرض. 

5- ويضع رجليه على الأرض منصوبتين» مستقبلاً ببطون أصابعههم) القبلة: 
لحديث أبي حميد الساعدي ل#قكة في وصف صلاة الثبي كَليةِ وفيه: « واستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة » رواه البخاري (/87). 

ويقول في سجوده: (سبحان ربي الأعلى) لحديث حذيفة تن أخرجه 


مسلم »)١18١5(‏ وتقدم في الركوع ما يتعلّق بالتسبيح في الركوع والسجود. 


. هَ هش . ٠‏ سو “ 
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قوله [ثم يرفع رأسه مكبراً ويجلس مفترشأء يفرش رجله اليسرى ويجلس 
عليهاء وينصب اليمنى ويخرجها من تحته. ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض 
لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة» لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبِي كَل 
باسطاً يديه على فخذيه مضمومة الأصابع» ويقول: (رب اغفر لي)» ولا بأس 
بالزيادة» لقول ابن عباس: كان النَّي بك يقول بين السجدتين: « رب اغفر لي 
وارحمني» واهدني» وارزقني» وعافني »» رواه أبو داودء ثم يسجد الثانية 
كالأولى» وإن شاء دعا فيهاء لقوله تلد « وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. 
فقمن أن يستجاب لكم » رواه مسلمء وله عن أبي هريرة لكك #نة: أنَّ رسول الله 
كد كان يقول في سجوده: « اللهم اغفر لي لي ذنبي كله دقّه وجله. وأوله وآخره. 
وعلانيته وسرّه »]. 

-١‏ يرفع من سجوده مكبّراً مفترشاً رجله اليسرىء ناصباً قدمه اليمنى» 
موجهاً أطراف أصابعها إلى القبلة لحديث أبي حميد وفيه: « ثم ثنى رجله 
العبرى .قفن ضلنها: )واف الارودق :(8 )وماق هذا ديف سق 
صحيح. . وحديث عبد الله بن عمر وَقنةُ ينها قال: « من سئة الصلاة أن تنصب 
القدم اليمنى, واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرى » رواأه 
و او 
ا يي كان ا بين 5557 7 واللى اغفر لي 0 رغائن 
واهدني» وارزقني »» وروى ابن ماجه في سننه (/851) بإسناد صحيح عن 
حذيفة 8 كنة: أن الي وك كان يقول بون السجدتين: « رب اغفر لي رب اغفر 
6 
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وبعد الجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه يكيّر ويسجد السجدة 
الثانية وهي كالسجدة الأولى في صفتها والدعاء فيهاء وقد تقدّم قريباً بيان 
موضع الحديث الأول الذي ذكره المصئف في صحيح مسلم, والحديث الثاني 
هو في مسلم »23١85(‏ وما جاء من الدعاء في السجود غير ما تقدم في الركوع 
حديث علٍّ قت وفيه: « اللهم لك سجدت,ء وبك آمنت؛. ولك أسلمت». 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره. وشق ستميقة وبصره. تبارك الله أحسن 
الخالقين » رواه مسلم .)١181١7(‏ 

قوله [ثم يرفع رأسه مكبّرا قائمأ على صدور قدميه» معتمداً على ركبتيه؛ 
لحديث وائلء إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعفء ثم يصلى الركعة الثانية 
كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح» ولو لم يأت به في الأولى]. 

تقدم ذكر حديث وائل بن حجر #يِيِهُ عند النزول للسجود. وقد جاء في 
صحيح البخاري (877) من حديث مالك , بن الحويرث الكئة: « أنه رأى الثبي 
يه يصلي. فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً ». 
والمعنى: أنه بعد السجود في الركعة الأولى من كل صلاة» وبعد السجود في 
الركعة الثالئة من الصلوات الرباعية» يجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة 
الاستراحة. ليكون قيامه إلى الركعة الثانية والرابعة من جلوسء لا من سجود. 
وهى مستحبة وليس فيها ذكر. 

ثم يأتي بالركعة الثانية كالأولى. إِلّا في تكبيرة الإحرام» فهي لا تكون إلا في 
الركعة الأوى» وبها يكون الدخول في الصلاة» وكذا الاستفتاح لا يكون إلا في 
الركعة الأولى»ء وهو مستحبء وأيضاً تكون الركعة الأولى أطول من الثانية: 
لحديث أب قتادة لييئ: قال: « كان رسول الله يليه يقرأ في الركعتين الأوليين من 


١١ 


ْ ١ كأم‎ ٠ .- 8 . ٠ 
0) 65 شرح كتاب آداب المثبي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام‎ 


صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين» يطول في الأولى ويقصر في الثانية, 
'ويسمع الآية أحياناء وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان 
يطول في الأولى. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في 
الثانية » رواه البخاري (1/09). 
قوله [ثم يجلس للتشهد مفترشاً. جاعلاً يديه على فخذيه باسطأ أصابع 
بسراه مضمومة مستقلاً با القبلة: قابضاً من يمناءالخنصر والبنصر» علق 
إبامه مع وسطاه. ثم يتشهد سرأً ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى 
التوحيد» ويشير بها أيضاً عند دعائه في صلاة وغيرهاء لقول ابن الزبير: « كان 
لني يك يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها » رواه أبو داود» فيقول: : « التحيات 
لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أبها النَّي ورحمة الله وبركاته؛ د 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله »» وأي تشهد تشهده نما صح عن النبي كَكدٌ جاز والأولى تخفيفه 
وعدم الزيادة عليه» وهذا التشهد الأول» ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط 
صل على الَّي يل فيقول: « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم إنك ميد مجيد » ويجوز أن بصلي على البّي يكل مما ورد وآل 
محمد: أهلّ بيته» وقوله (التحيات): أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا 
وملكاًء و(الصلوات): الدعوات. و(الطيبات): الأعمال الصا حة» فهو سبحانه 
بَى ولا يُسِلّم عليه لأن السلام دعاء]. 
-١‏ يجلس المصلي في التشهد الأول منترقا وجل اللسرض :نامدا قلمة 
البفق مستقملاً بأصابعها القبلة» لحديث أبي حميد ل#يك في صفة صلاة المي 
يل وفيه قوله: « فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب 
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اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله اليسرى ونصب الأخرى 
وفعد على مقعدته » رواه البخاري (2865/8» ورواه الترمذي (797) ولفظه: 
« إن رسول الله يه جلس - يعني للتشهد - فافترش رجله اليسرى» وأقبل 
بصدر اليمنى على قبلته » وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. 
ولحديث عبد الله بن عمر ظَتْعاء أخرجه النسائي )١١0/8(‏ وقد تقدّم قريباً في 
ا 

يا و ل 
اا وي يو اي 
عبد الله بن الزبير فَقْتَم. روآه مسلم )2١2١8(‏ وفيه سيا ) ويلقم كفه 
اليسرى ركبته »» أو يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» ويده اليسرى على ركبته 
اليسرىء لحديث عبد الله بن عمر ظَفة. رواه مسلم (104) و(1810), 
وحديث عبد الله بن الزبير ظَقْتُه. رواه النسائى ,.)١١71(‏ وحديث أبي حميد 
الساعدي ليينة. رواه الترمذي )١975(‏ وقال: د حديث حسن صحيح. 

يقبض المصلٍِ في تشهده أصابع يده اليمنى» لحديث عبد الله بن عمر 
فضها نا رواه مسلم (1811)» ويضة إهامه على أصبعه الوسطىء. لحديث 
عبد الله بن الردر :23 ورواء جسسلم (112:20): أن يتيفن ا مسعين :وكلن 
الوبهام مع الوسطى. لحديث وائل بن حجر لقك. رواه أبو داود (/401), 
والنسائي (0 بإسناد حسن. ْ 

؛- ويشير في تشهده بسبابته» لحديث عبد الله بن الزبير فال رواه مسلم 

()») وحديث عبد الله بن عمر ظَقْتُهَاء وفيه: « ورفع إصبعه اليمنى التي 
تلي الوبهام فدعا مها » رواه مسلم (5 32١‏ ). وحديث وائل بن حجر ليه 
وفيه: « ونصب أصبعه للدعاء » رواه النسائي )١١59(‏ بإسناد حسن, وفي 
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لفظ له (884) وفيه: « ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ». 

وينظر في تشهده إلى سبابته» لحديث عبد الله بن الزبير طعا ولفظه: 
« لا يجاوز بصده إشارته » رواه أبو داود (445) بإسناد حسن» وحديث عبد الله 
ابن عمر ضَيْطْتعا وفيه: (« وأشار بأصبعه التي تلىي الإمهام في القبلة» ورمى ببصره 
إليها أو نحوها » رواه النسائي )١١75(‏ بإسناد صحيح. 

1- ويشير بسبابته في دعائه في غير الصلاة» لحديث أب هريرة لقث ولفظه: 
أن رجلاً كان يدعو بإصبعيه؛ فقال رسول الله يكْةْ: « أحد أخد » رواه النسائي 
.)١777(‏ والترمذي (7001), وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وحديث سعد بن أبي وقاص #يكئة. ولفظه: « مرّ علي رسول الله و وأنا أدعو 
بأصابعي» فقال: أحَد أحدء وأشار بالسبابة » رواه النسائي (11112) بإسناد 
صحيح» وفي صحيح مسلم )3١17(‏ عن عمارة بن رؤيبة ل#قلة: أنه رأى بشر 
ابن مروان على المنبر رافعاً يديه فقال: قبّح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله 
ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبّحة» والحديث الذي أشار 
إليه الشيخ رواه أبو داود (484). 

- يأ المصلى بالتشهدء وقد جاء بصيغ متعددة, يأتي المصلى بواحد مما 
ثبت منهاء ولا يجمع بين أكثر من صيغة في صلاة واحدة والتشهد الذي ذكره 
الشيخ هو تشهد عبد الله بن مسعود لكك وقد جاء في بعض رواياته أن النبي 
لي كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآنه وسمي تشهدأ لأله ختم 
بأشهد ألا إله إِلّا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وهذا التشهد أخرجه 
البخاري (871) ومسلم (8940)» وعند البخاري (1770) بعد ذكر التشهد 
ؤنادة وهو ين فليو انناءقل) قبقن قلنا: السلام ب يعني - على النبي طَلةٌ » 
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والمعنى: أن الصحابة كانوا يقولون: « السلام عليك أيها الي ورحمة الله 
وبركاته » بكاف الخطاب, فل) توفي صاروا يقولون: « ايلام هل الن ؛ 
بالغيبة» لكن جاء في تشهد عمر بن الخطاب ل#يقئ في موطأ مالك (017) بإسناد 
صحيح عن عبد ال رحمن بن عبد القاريٌ أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على 
المنبر يعلم الناس التشهد يقول: « التحيات لله » وفيه « السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته » بكاف الخطابء ففي هذا أن عمر ا#يكَيِهْ كان يعلم التشهد 
وهو عل المنبر» ومما علّمه هذه الصيغة. 

وهو يدل على أن الصحابة ة قد بعد وفاته 55 جاء عنهم هذا وهذاء. 
والأمر في ذلك واسعء فللمصل أن يقول: السلام عليك أيه الي ورحمة الله 
اي 
لله هذا التشهد بشرح واضح في رسالة (شروط الصلاة وأركانها وواجباتها) 
ا ا د 

وقوله يفلقه: [فهو سبحانه يميا ولا يُسلّم عليه لأن السلام دعاء]: 
والمعنى : أنه يعظم بإضافة التحيات إليه» ولا 5 عليه لأن السلام دعاء 
للمسلّم عليه؛ والله سبحانه وتعال هو الذي يُدعى ويُرجى» وخيره يُدعى له 
ولا يدعى. والسلام من حملة الدعاء» لأن ادلم عليه يدعى له بالسلامة 
والرحمة والبركة» ولهذا : نهى النبي يك الصحابة عن السلام على الله ففي ففو 
صحيح البخاري (870) عن عبد الله بن مسعود لإقئة قال: كنا إذا كنا مع 
الي يكل في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على فلان وفلان» 
فقال النبي كَكل: « لا تقولوا السلام على الله» فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: 
التحيات لله... » الحديث. وجاء في الذكر بعد السلام من الفريضة: « اللهم 
أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام ». 
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والتشهد في الصلاة الثنائية كالفجر والنوافل» وفي التشهد الأخير من 
الصلاة التى فيها تشهدان ركن من أركان الصلاة» لحديث عبد الله بن مسعود 
لقن في سنن النسائي )١7171/(‏ بإسناد صحيح» قال: « كنا نقول في الصلاة 
قبل أن يفرض علينا التشهد... » الحديث. 

وأما قفدت الأول افليس موا علو اعت بن إن رلك نهييانا 
بسجود السهوء لحديث عبد الله بن بحينة لكي قال: « إن رسول الله يه قام 
بعد ذلك » رواه البخاري )١7765(‏ ومسلم (1559). 

4 وبعد التشهد يصل عل الى يك الصلاة الإبراهيمية» وقد جاءت عن 
النّى كه بصيغ متعدّدة عن جماعة من الصحابة» وأفضلها الكيفية التي جمع 
النّى يليك فيها بين الصلاة عليه يل وآله والصلاة على إبراهيم يك وآله» ففي 
صحيح البخاري (77070) عن عبد ال رحمن بن أب ليل قال: لَقيّي كعب بن 
عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي يَلِ؟ فقلت: بلى» فأهدها 
لى. فقال: سألْنا رسول الله يَكلْهِ فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل 
البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: « قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 


تحيد ). 
5 5 ل 52 ا -> رو و 20 رد سمت صصمراي ع كه ص دن 
وقد قال الله كبك « إن اللّهَ وَملتبحكتهء يصلون على النِي يتاما الذيرت 


ص 


ره ه 6 ره و .> # 
ءَامَنُوأْ صَلوأ عَلَيِهِ وَسَلِمُوأْ تَسَلِيما 4» وقد علم الصحابة ضظْهْ منه كيفية 
السلام عليه بالتشهد الذي علّمهم النِّي كَل إياهء وفيه: (السلام عليك أيها 
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مله 
الي ورحمة الله وبركاته)» فسألوه عن كيفية الصلاة عليه عليه فأجابهم 
بالصلاة الإبراهيمية. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « ومعنى قوهم (أما 
السلام عليك فقد عرفناه) هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه ىا كان 
يعلمهم السورة من القرآن, وفيه: السلام عليك أيها التي ورحمة الله وبركاته ». 

وفي مسند الإمام أحمد (1707”7) ومستدرك الحاكم )١568/1١(‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» عن أبي مسعود الأنصاري #قيه قال: 
أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله كَيْهٌ ونحن عنده. فقال: «يا رسول 
لله! أما السلام عليك فقد عرفناهء فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا 
عليك في صلاتنا صلى الله عليك.... » الحديث؛ وفي إسناده عندهما محمد بن 
إسحاق وهو مدلسء وقد صرّح بالتحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي. 
فقال: « وحدثني في الصلاة على رسول الله كلةِ إذا المرء المسلم صلى عليه في 
صلاته محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي ». 

وقول الرجل في حديث أبي مسعود: « أما السلام عليك فقد عرفناه 
فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك » دليل 
على أنه يُصلى على الثبي كك في التشهد الأول والأخيرء لأنّه ذكر الصلاة مع 
التسليم» والتسليم موجود في التشهد الأول والأخير. فكذلك الصلاة 
والصلاة على النبي كي في الصلاة الثنائية» وفي التشهد الأخير من الصلوات 
الثلاثية والرباعية» قال بوجوبها بعض العلاء» وقد نقل ابن كثير في تفسيره 
القول بوجوب الصلاة على النْبي يك بعد التشهد الأخير عن الإمام الشافعي 
والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» وحديث أبي مسعود الذي تقدم يدل على 
ذلكء قال ابن كثير ي#ؤلله: وجمهور العلماء على القول بعدم الوجوب. 
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قوله [وتجوز الصلاة على غير التي بك منفردًء إذا لم يكثر ولم يُنخذ شعاراً 
لبعض الناسء أو يُقصد بها بعض الصحابة دون بعض ]. 
يجوز أن يُصل على غير النَِّي يك تبعاً للصلاة عليه كك فيقال: اللهم صل 
على محمد وعلى أله وأصحابه» ويجوز أن يُصِل على غيره منفردأء لحديث عبد الله 
ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله يك إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: « اللهم صل 
عليهم » فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته. فقال: « اللهم صل على آل أب أوفى » رواه 
البخاري )١5917(‏ ومسلم (75597) واللفظ له وحديث جابر كه أن امرأة 
قالت للني كَل: صلّ عل وعلى زوجيء فقال البَّي كَكيه: « صل الله عليكِ . 
وعلى زوجك » رواه أبو داود )١685(‏ بإسناد صحيحء لكن الجواز مُتيّد فيا 
إذا لم يُكثر من ذلكء أو يشابه فيها بعض أهل الأهواء الذين يخصون بها من 
يعظمونهم؛ أو يُقصد بها بعض الصحابة دون بعضء وقد ذكر ابن كثير في 
تفسير قوله تعالى « إِنّ اله وَملَنَتِكَتَهْ يُصَلونَ عَلى آلنِي 4 في سورة 
الأحزاب: أن ما جاء في بعض الكتب من كتابة (عليه السلام) عند ذكر عل 
لكنة. أن هذا من عمل تُسَاخَ الكتب» وليس من عمل المؤلفين» لأن طريقة 
السلف عدم التفريق بين الصحابة كا والمشهور عن السلف أنهم يصلون 
على الأنبياء» ويترضون على الصحابة» ويترحمون على من بعدهم. 
قوله [وتسن الصلاة على التي يك في غير الصلاة: وتتأكّد تأكّداً كثيراً عند 
ذكره. وني يوم الجمعة وليلتها]. 
الصلاة على النَِّي تك من أفضل القربات» وفي صحيح مسلم (417) عن 
أبي هريرة ل#قئة أنَّ رسول الله كلك قال: « من صل علي واحدة صل الله عليه 
' عشراً »» وقد ورد في فضل الصلاة على لني كَكيهْ أحاديث كثيرة» جمعها 
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الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب أفرده لحاء وقد أشار الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري )١717/١11(‏ عند شرحه حديث كيفية الصلاة على الذبي 
كي الذي أورده البخاري في (كتاب الدعوات) من صحيحه إلى الجيد من هذه 
الأحاديث» فذكرها ثم قال: هذا الجيد من الأحاديث الواردة في ذلك؛ وفي 
الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية» وأما ما وضعه القصّاص في ذلك فلا 
يحصى كثرة» وفي الأحاديث القوية غنية عن ذلك. 

وتتأكد الصلاة كثيراً عند ذكره يكل لحديث أبي هريرة #يثه قال: قال 
سيان ارييد عب سد بي 
رواه ل بإسناد حسن» وحديث الحسين بن عل ظَقنُها قال: 
قال رسول الله 5 كيُ: « البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي » رواه 
الترمذي (55 36) وغيره. قال في الفتح :)١1482/1١1(‏ « ولا يقصر عن درجة 
الحسن ». 

وتتأكد الصلاة عليه يد في يوم الجمعة لحديث أوس بن أوس كي قال: 
قال رسول الله كَل « إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم. وفيه 
ُبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا عل من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة علّ... » الحديث. رواه أبو داود 41 »2٠١‏ ونقل الشيخ الآلبانٍ 
لله في صحيح الترغيب والترهيب (195) تصحيحه عن ابن خزيمة» وابن 
حبان. والحاكم» والنوويء والذهبي. 

قوله [ويسن أن يقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم. ومن عذاب 
القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. 
وإن دعا بغير ذلك ثما ورد فحسن. لقوله 34: « ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 

إليه » ما لم يه يشق على مأموم]. 
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اللللنة 

بعد الإتيان بالتشهد والصلاة على النَِّي كل في الصلاة الثنائية» وفي 
التشهد الأخير من الصلوات الرباعية والثلاثية يدعو با شاء» والأفضل أن 
يكون ذلك ما ورد عن رسول الله يك لحديث عبد الله بن مسعود لقند وفي 
آخره: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو » رواه البخاري (850) 
ومسلم(86415) ولفظه: « ثم يتخير بعد من المسألة ما شاءء» أو ما أحب ». 

ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة ليه قال: قال رسول الله يكد: « إذا 
فرغ أحدكم من التشهد الآخرء فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم؛ ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والمات» ومن شر المسيح الدجال » رواه مسلم 
.)١3795(‏ ظ ظ 
قوله [ويجوز الدعاء لشخص معيّن, لفعله تلك في دعائه للمستضعفين 
هك اا ا 

التعل أل يتس فق صنلا ىناعي ورنسبيفد انيف أن خريزة لف 
قال: كان رسول الله يكْهِ حين يرفع رأسه يقول: « سمع الله لمن حمده» ربنا 
الا ا 
الوليد» وسلمة بن هشام. وعياش ؛ بن أبي ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين... 
الحديث. رواه البخاري (5 )8١‏ ومسلم .)١550(‏ 

قوله [ثم يسلم وهو جالس مبتدئاً عن يمينه قاتلاً: (السلام عليكم ورحمة 
الله) وعن يساره كذلكء والالتفات سئة» ويكون عن يساره أكثر بحيث يُرى 
خدّه ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط. ويسرهما غيره» ويُسن حذفه وهو عدم 
تطويله. أي لا يمد به صوته. وينوي به الخروج من الصلاة» وينوي به أيضا 
السلام على الحفظة والحاضرين]. 


011 )0 شرح كتاب آداب المثى إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


وبعد التشهد والصلاة على النبي كَلدِ والدعاء في الصلاة الثنائية» يسلّم 
تسليمتين عن يمينه وعن شاله (السلام عليكم ورحمة الله) يجهر فيها الإمام 
ويسرهما المأموم. ويكون التفاته عن يمينه وشماله حتى يُرى بياض خذه. 
ال (« كنت أرى رسول الله َك يسلّم عن 

يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خذه » رواه مسلم »)١71١6(‏ وروى 
لنساتي في سننه (1774) وغيره بإسناد صحيح عن عبد اله بن مسعود اقل 

عن النبي كلِ: « أنه كان يسلّم عن يمينه وعن يساره (السلام عليكم ورحمة 
الله السلام عليكم ورحمة الله) حتى يرى بياض خذه من ها هناء وبياض خده 
من ها هنا )». 

وقد ذكر ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) (76/8/5): « أن أحاديث 
الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن خمسة عشر من أصحاب النبي 
يك ما يين صحيح حسنء وذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة 
واحدة» والقول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الأدلة» وفيه الاحتياط 
والخروج من الخلاف ». 

وينوي المصل بسلامه الخروج من الصلاة لقرل ككله: مفنتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبير. وتحليلها التسليم » وقد تقدّم عند تكبيرة الإحرام. 
وينوي به أيضاً السلام على من على يمينه وعن شماله لحديث جابر بن سمرة 
كت وفيه: « إِنَّا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه. ثم يسلّم على أخيه من 
على يمينه وشماله » رواه مسلم .)97١(‏ 
ظ قوله [وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين» نمض مكيراً على صدور قدميه 
إذا فرغ من التشهد الأول, ويأتي بما بقى من صلاته كما سبقء إِلّا أنه لا يجهر ولا 
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يقرأ شيئاً بعد الفاتحة» فإن فعل لم يُكره]. 

إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين» بض بعد التشهد الأول والصلاة على 
النّي يك مكبّراً رافعاً يديه مع هذا التكبير» لحديث عبد الله بن عمر طن في 
صحيح البخاري (40115 وقد تقدّم عند تكبيرة الإحرام» ويأتي بم| بقي من 
صلاته إِلّا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيعاً بعد الفاتحة, لحديث أبي قتادة لقن وفيه: 
« ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب » رواه البخاري (1/5/ا) ومسلم 
)٠١١*(‏ واللفظ له. وله أن يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر. 
لحديث أبي سعيد الخدري ل#كئة: « أن الي كي كان يقرأ في صلاة الظهر في 
الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر حمس عشرة 
ايك أواقاكة تغت لبوق اصرق الركمن الأرلين كل رقعة قلدر 
قراءة مس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك » رواه مسلم .)٠١١5(‏ 

قوله [ثم يجلس في التشهد الثاني متوركأء يفرش رجله اليسرى وينصب 
اليمنى ويخرجهما عن يمينه. ويجعل إليته على الأرضء فيأتي بالتشهد تاق 
بالصلاة على النبي يك ثم بالدعاء ثم يسلّم]. 

لس فى العفون الكاق هن صبلاة المغرس والصلوات الرباعية متوركأء 
زعا تذعه انض قاعد عا متعدتهه قووف ارو عية لل ومفوضاةة الى 
كلد وفيه: « فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. 
وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على 
مقعدته » رواه البخاري (87)» وحاصل ما تقدم: أن المصلي يجلس متوركا ئ 
في التشهد الأخير من الصلوات التي لها تشهدان» وما سوى ذلك فإنه يجلس 
مفترشاًء يفرش رجله اليسرى ويجلس عليهاء وتكون الرجل اليمنى منصوبة 
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مستقبلاً بأصابعها القبلة في جلسات الصلاة كلها. 

ويأتي المصلي في التشهد الأخير بالتشهد. والصلاة على الى يك والدعاء 
والسلام» ى) فعل في الصلاة الثنائية. 1 

قوله [وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله. ولا يطيل 
الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة» ولا ينصرف المأموم قبله. لقوله 
َكْه: « إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع, ولا بالسجود. ولا بالانصراف »]. 

-١‏ بعد السلام ينصرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه أو عن شاله. ولا 
حرم يعدى حاون حديت ابه بن جره دان لا يجعل أحدكم 
للقطاة شه مو نميلا يرف اناميا عليه أن الا تضوف لا فويس لق 
رأيت النبي كله كثيراً ينصرف عن يساره » رواه البخاري (855) ومسلم 
(0370)). وفي صحيح مسلم )١150(‏ عن السدي قال: « سألت أنساً: كيف 
أنصرف إذا صليت؟ عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت 
رسول الله مَلْةٌ ينصرف عن يساره » ولا تنافي بين ما جاء في الحديثين من ذكر 
الكثرة» لأن كلا من الصحابيين أخير با يعلمه عن رسول الله كَكة. 

١‏ ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة» بل يجلس قدر ما 
يقول: « اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والوكرام » 
لحديث عائشة فك قالت: : كان النَّي يك إذا سلّم لم يقعد إِلّا مقدار ما يقول: 
« اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام » رواه 
مسلم (157520). 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه )45١1(‏ عن أنس #كك قال: صلى 
بنا رسول الله ييه ذات يوم فللا قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: « أيها 
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الناس! إني إمامكمء فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا 
بالانصراف... » الحديث. 

والمراد بالانصراف: السلام, لأنّهِ ذكر مع الركوع والسجود. والقيام» وقد 
فسّره النووي بذلك في شرحه هذا الحديث في صحيح مسلمء ويدل له حديث 
ثوبان #كئه قال: كان رسول الله يَكهِ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً 
وقال: « اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ذا الجلال والإكرام » رواه 
عل 01701 

قوله [فإن صل معهم نساء انصرف النساءء وثبت الرجال قليلا» لئلا 
يدركوا من انصرف منهن]. 

يدل لذلك حديث أم سلمة فقة كه قالت: « كان رسول الله يك إذا سلّم 
المي يا و0 
القائل: أحد الرواة -: نرى - والله أعلم ‏ أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل 
أن يدركهن أحد من الرجال » رواه البخاري »)817١(‏ ورواه النسائي 
(17) ولفظه: « أن النساء في عهد رسول الله يَْدْ كن إذا سلمن من الصلاة 
قمن» وثبت رسول الله يَككِْةَ ومن صلى من الرجال ما شاء الله» فإذا قام رسول الله 
يك قام الرجال ». 

قوله [ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة» فيقول: (أستغفر 
له ثلاث ثم يقول: (اللهم أنت السلام» ومنك السلام؛ تباركت يا ذا الجلال 
ود ينود ا و 10-7 ظ 
شيء قدير)» (لا حول ولا قوّة إلا بالله). (لا إله إلا الله ولا نعبد إلا ياه له 
النعمة وله الفضل. وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله تخلصين له الدين ولو كره 
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الكافرون)» (اللهم لا مانع لما أعطيت», ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد 
منك الحد) ]. 

ما ذكره الشيخ #ثللته من الذكر بعد السلام» جاء عن أربعة من الصحابة؛ 
وهم: عائشة. وثوبان. وعبد الله بن الزبير» والمغيرة بن شعبة ذَيِفُه فجاء عن 
عائشة: « اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام » 
رواه مسلم »)١775(‏ وجاء هذا الذكر مع الاستغفار ثلاثأء عن ثوبان ! لين 
أخرجه مسلم (1775), وجاء عن عبد الله بن الزبير ضكُها: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » إلى قوله: لواو كر العافرون ال روا سي 907510 
وجاء عن المغيرة بن شعبة ليكئة: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما 
منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجد » رواه البخاري (5 85) ومسلم (1708). 

قوله ثم يسبح ويحمد ويكبرء كل واحدة ثلاثاً وثلاثين» ويقول تمام المائة: 
(لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير). ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحداً من الناس: 
(اللهم أجرني من النار) سبع مرات]. 

يدل لذلك حديث أب هريرة اليقث عن رسول الله وَة: « من سبح الله في 
دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكير الله ثلاثاً وثلاثين. 
فتلك نسعة وتسعونء وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر » 
رواه مسلم ,)١1765(‏ 585 « اللهم أجرني من النار » رواه أبو داود ‏ 
() وفي إسناده مقال» انظر (السلسلة الضعيفة للآلباني: 5 .)١75‏ 
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قوله [والإسرار بالدعاء أفضلء وكذا بالدعاء المأثورء ويكون بتأدّب 
وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة» لحديث: « لا يستجاب الدعاء من قلب 
غافل »» ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيدء ويتحرّى أوقات الإجابة. 
وهي ثلث الليل الآخرء وبين الأذان والإقامة» وأدبار الصلاة المكتوبة» وآخر 
ساعة يوم الجمعة. ؛ وينتظر الإجابة ولا يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب 
لي ولا يكره أن يخصٌ نفسه إلا ني دعاء يؤمّن عليهء ويكره رفع الصوت]. 

جاء في صحيح البخاري )85١1(‏ ومسلم (11) عن أبي معبد: « أن 
ابن عباس قتا أخره: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من 
المكتوبة كان على عهد رسول الله يله وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا 
انصرفوا بذلك إذا سمعته ». 

وينبغي أن يُراعى في الدعاء مطلقاً أمور: 

الأول: الإسرار به وعدم الجهرء لقول اله يك « دحوأ ربكم تَطَرع وحْفَيَة 
إِنْهُء لاض ب الْمُعْتَدِيت »4 وقوله « وََذْكُر ولك فى تفسِلك تَصَرُعًا وَخِيفة 
وَدُونَ ألجَهر م مِنَ الْقَوّلٍ بالْعْدُوَ وَالأصَالٍ وَل تكن مِْنَ ألْهَشِلينَ 4» ولحديث 
أبي موسى الأشعري ل#نكة قال: كنا مع رسول الله كك فكنا إذا أشر فنا على واد 
هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتناء فقال النْبى يَكلةِ: « يا أيها الناس اربعوا على 
أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصمٌّ ولا غائياً, إنه معكم سميع قريب » روأه 
البخاري (59957) ومسلم (5» ويستثئنى من ذلك ما وردت السنة به. 
كرفع الصوت بالتلبية. 

الثاني: أن يكون الدعاء بالأدعية الثابتة عن رسول الله كَل لاله كك 
أعطي جوامع الكلم؛ ولأنَّ دعاء المعصوم يَِ فيه العصمة والسلامة» بخلاف 
الأدعية الأخرى فإنها قد لا تسلم من الخطأ. ظ 
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الثالث: أن يكون بخشوع وحضور قلبء والحديث الذي ذكره الشيخ . 
رواه الترمذي (514”) عن أبي هريرة يدك وأحمد في المسند (57065) عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ظَتَها وفي إسناديهما ضعف يقوي بعضههما بعضاء 
وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (045). 

ال 0 
أَحْسَئَ فََدْعُوهُ يها 4؛ فيُدعى سبحانه بأسرائه» ويُتوسل إليه بأسائه وصفا 
وما جاء عن النبي يكل في التوسل بالأسماء والصفات: د يدة ؛ 
لحصيب لكة: أن رسول الله ول سمع رجلا يقول: اللهم إن أسأ ل 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت, الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولده وم 
يكن له كفواً أحد. فقال: « لقد سألت الله بالاسم الذي إذا ستل به أعطى. وإذا 
دعي به أجاب » رواه أبو داود )١591(‏ وغيره بإسناد صحيح؛ وحديث عمار 
بن ياسر ل#يكئة عن النبِي كك أنه قال: « اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي» وتوفنى إذا علمت الوفاة خيراً لي... » 
الحديث. رواه النسائي (105) والحاكم في المستدرك /١(‏ 4 07) وصحّحه 


0 


ووافقه الذهبي. 

الخامس: أن يتحرى في دعائه أوقات الإجابة» وهي: آخر الليل» الحديث 
أبي هريرة 8 #كنة: أن رسول الله يل قال: « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ » رواه البخاري )١١55(‏ ومسلم 
١7/0‏ ). 

وبين الأذان والإقامة. لحديث أنس بن مالك #ييهُ قال: قال رسول الله 
يد » إن الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة» فادعوا » رواه الإمام أحمد في 
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المسند )١50/.5(‏ بإسناد صحيح. 

وأدبار الصلاة المكتوبة» جاء في حديث أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله! 
5 الدعاء أسمع؟ قال: « جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات » 
رواه الترمذي (7599) وحسّنهء لكن في سنده عبد الرحمن بن سابط» وهو 
كثير الإرسال» وقال يحبى بن معين: لم يسمع من أب أمامة» وفيه ابن جريج» 
وهو مدلس وقد عنعن. 

وآخر ساعة يوم الجمعة» لحديث عبد الله بن سلام لايك وهو حديث 
صحيح. رواه ابن ماجه )١١14(‏ وغيره. 

السادس: أن يكثر الدعاء ولا يعجل» فيستبطيئع الإجابة» لحديث أب هريرة 
ينه عن النَِي َكل أنه قال: « لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة 
رحمء مالم يستعجل » قيل: يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال: « يقول: قد 
دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي» يستحسر عند ذلك. ويَدَع الدعاء ( 
رواه مسلم (19475). 

السابع: ألا يخص الداعي نفسّه في دعاء يؤمّن عليه» بل يأتي في الدعاء 
بصيغة الجتمع» وإذا كان وحده خصّ نفسه فدعا بصيغة الوفراد. 

قوله [ويكره في الصلاة التفات يسيرء ورفع بصره إلى السماء» وصلاته إلى 
صورة منصوبة أو إلى وجه آدمي» واستقبال نار ولو سراجاء وافتراش ذراعيه 
في السجود. ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب, أو بحضرة طعام يشتهيه. 
بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة ]. 

الالتفات اليسير في الصلاة مكروه؛ وإذا كان كثيراً يصرف فيه المصلي 
وجهه عن القبلة فهو حرام وينظر في صلاته إلى مكان سجوهه لما تقدم» ولا 
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يرفع بصره إلى السماء. لحديث أنس لقي قال: قال رسول الله يَكييِ:« ما بال 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ». فاشتد قوله في ذلك حتى 
قال: « لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم » رواه البخاري .)7265١(‏ ولا 
يصلٍ وأمامه صورة منصوبة أو نار ابتعاداً عن مشايهة عابدي غير الله ولا 
(كتاب الصلاة) من صحيح البخاري. قال البخاري: باب استقبال الرجل 
الرجل وهو يصليء وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصليء وإنما هذا إذا 
اشتغل به فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت؟ إن الرجل لا 
يقطع صلاة الرجل. ولا يفترش ذراعيه في السجود. لما في ذلك من مشابهة 
السباع» لحديث عائشة وأنس ؤَقْتُهاه وقد مرٌ ذكرهما في السجود. 

ولا يدخل في الصلاة وهو حاقن أو حاقبء أو بحضرة طعام يشتهيه. 
لحديث عائشة ققنُها قالت: سمعت رسول الله كليْةٌ يقول: « لا صلاة بحضرة 
الطعام, ولا هو يدافعه الأخبثان » رواه مسلم .)١7557(‏ والأخبثان: البول 
والغائط. وذلك لما ف صلاته ف هذه الأحوال من التشويش عليه فيها 

قوله [ويكره مسّ الحصى» وتشبيك أصابعه. واعتمادٌه على يديه في جلوسه؛ 
ولمس لحيته وعقص شعره. وكف ثوبه. وإن تثاءب كظم ما استطاع. فإن غلبه 
وضع يده على فمه. ويكره تسوية التراب بلا عذر]. 

ولايمس ال حصى ولا يشبك بين أصابعه. لما في ذلك من العبث والانشغال 
عن الصلاة» ويضع يديه في جلوسه على فخذيه وركبتيه» ولا يضعههما على 
الأرضء لحديث عبد الله بن عمر وَتّه قال: « ممى رسول الله كَلِةِ أن يجلس 
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الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده » رواه أبو داود (447) بإسناد صحيح. 

ولا يمس لحيته لأن ذلك من العبث المنافي للخشوعء ولا يعقص شعره. 
ولا يكف ثوبه» الحديث عبد الله بن عباس ظَُهُ عن النبي كله قال: « أمرت 
أن أسجد على سبعة أعظمء لا أكفٌ شعراً ولا ثوباً » رواه البخاري )81١7(‏ 
ومسلم »))2230١97(‏ وحديثه أيضاً: « مثل الذي يصلى ورأسه معقوص من 
ورائه» إِنَّ) مثل هذا مثل الذي يصلى وهو مكتوف » رواه مسلم .)١1١١(‏ 

وإذا تثاءب كظم ما استطاع. فإن غلبه وضع يده على فمه» لحديث أبي 
هريرة #كئة أن رسول الله يَكةِ قال: « التثاؤب من الشيطانء فإذا تثاءب أحدكم 
فليكظم ما استطاع » رواه البخاري (1777) ومسلم (72440)» وحديث أبي 
سعيد الخدري لين قال: قال رسول الله يَكِيّ: « إذا تثاءب أحدكم فليمسك 
بيده على فمهء فإن الشيطان يدخل » رواه مسلم (751). وفي لفظ له 
(759): « إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع؛ فإن الشيطان 
يدخل ». 

ولا يسوي التراب عند سجوده إِلّا إذا كانت الأرض غير متساوية: فإنه 
يسوي التراب مرّة عند السجدة الأولى» لحديث معيقيب #قنة أن البي كله 
قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجدء قال: « إن كنت فاعلاً فواحدة » 
رواه البخاري )١1701/(‏ ومسلم (1777). 

قوله [ويرد المار بين يديه» ولو بدفعه, آدمياً كان لمار أو غيره. فرضاً كانت 
الصلاة أو نفلا فإن أبى فله قتاله» ولو مشى يسيرأء ويحرم المرور بين المصلي 
وبين سترته. وبين يديه إن لم يكن له سترة]. 


يرد المصلى الما بين يديه آدميا أو غيره؛ في الفرض والنفل بمنعه» وإن أبى 
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دفعه بقوة» الحديث أبي سعيد الخدري يقد قال: سمعت التي كك يقول: « إذا 
عل اذك إن فى ومين دين الناس قاراد اند أن تار عون رديه لمانا 
فإن أبى فليقاتله. فإن|ا هو شيطان » رواه البخاري )6١9(‏ ومسلم ,.)١١59(‏ 
وإذا لم يكن له سترة» منع من مر بين يديه إلا إذا كان المرور بعد ثلاثة أذرع» 
فلا بأس؛ لأنْ النّي يك صلى في الكعبة بين العمودين؛ وبينه وبين الجدار ثلاثة 
أذرع كما في صحيح البخاري (1 0) عن عبد الله بن عمر َعْنُها. 

والمرور بين يدي المصلي حرام» لحديث أبي جهيم لكك قال: قال رسول الله 
كّْ: « لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من 
أن يمرٌ بين يديه » رواه البخاري )5٠١(‏ ومسلم .)١١75(‏ 

قوله [وله قتل حية» وعقرب وقملة» وتعديل ثوب وعمامة» وحمل شىء 
ووضعه. وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة]. 

للمصلي قتل الحية والعقرب إذا كانتا في قبلته» وإذا خيف الضرر عند 
ذهابها إلى غير القبلة» قطع الصلاة ليقتلهاء الحديث أبي هريرة لد قال: قال 
رسول الله يكْةّ: « اقتلوا الأسودين في الصلاة» الحية والعقرب » رواه أبو داود 
(411) بإسناد صحيح. وله تعديل ثوب وعمامة عند الحاجة» ما لم يكن عبثاء 
وله حمل شيء ووضعه لحاجة» لحديث أبي قتادة ل#كئة قال: « رأيت النبي كل 
يؤم الناس» وأمامة بنت أبي العاص - وهي بنت زينب بنت رسول الله كه - 
على عاتقه. فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع من السجود أعادها » رواه البخاري 
(015) ومسلم(7١1١).‏ 

وللمصلي مخاطبة غيره بالإشارة عند الحاجة» لحديث عائشة فك قالت: 
« اشتكى رسول الله يقي فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه. فصل 
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رسول الله تكله جالساًء فصلوا بصلاته قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا... » 
الحديث. رواه البخاري (588) ومسلم (475) وهذا افشلةووحتنييك اسواء 
بنت أبي بكر هت في الكسوف قالت: « أتيت عائشة َك وهي تصليء 
فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء» فإذا الناس قيام» فقالت: 
سبحان الله! قلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم... » الحديثء رواه البخاري 
(85) واللفظ له ومسلم .)5١١7(‏ 

قوله [ولا يكره السلام على المصلي, وله رده بالإشارة]. 

لحديث عبد الله بن عمر ظقتُهُ قال: « خرج رسول الله يليه إلى قباء يصلي 
فيه قال: فجاءته الأنصار فسلّموا عليه وهو يصلى» فقلت لبلال: كيف رأيت 
رسول الله يكل يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول 
هكذاء وبسط كمه وبسط جعفر ابن عون كفه» وجعل بطنه أسفل» وجعل 
ظهره إلى فوق » رواه أبو داود (/471) بإسناد صحيح. 

والأولى ألا يسلّم على المصل برفع الصوتء لما قد يحصل في ذلك من فزعه 
والتشويش عليه» لحديث أبي هريرة #كئة عن النبي كَل قال: « لا غرار في 
صلاة ولا تسليم » رواه أبو داود (/؟4) بإسناد صحيح وقال: : قال أحمد: ' يعني 
500 - أن لا تسلم ولا يسلّم عليك؛ ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو 
فيها شاك. وإن سلّم عليه ردّ بالإشارة. 

قوله [ويفتح على إمامه إذا ارح عليه أو غلط» وإن نابه شيء في صلاته 
سبح رجل وصفقت امرأة]. 

يفتح المأموم على إمامه إذا ارتج عليه بأن التسست عليه القراءة» أو غلط. 
فترك آية أو بعض آية» أو انتقل من آية إلى أخرى» لحديث عبد الله بن عمر 


لهك 


موي وس ١ف‏ منعك؟ » رواءأبو داود ( اه 
حسنء وإذا ناب أمر في الصلاة سبّح الرجال وصفقت النساء» لحديث سهل 
ائرخ :سغيل الساعدي لوي 5 وفيه: « إذا نابكم أمر فليسبح الرجال. 
وليصفح النساء » رواه البخاري ٠(‏ »©,» والتصفيح: التصفيق. 

فوله [وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه. وفي غير 
المسجد عن يساره. ويكره أن ببصق قدامه أو عن يمينه]. 

إذا بدره بزاق أو بصاق وهو في المسجد بصق في ثوبه تنزيهاً للمسجد من 
الأقذار. وإن كان في غير المسجد. بصق عن يساره إذا لم يكن بجواره أحد أو 
تحت قدمه أو في ثوبه» ولا يبصق أمامه ولاعن يمينه» لحديث أنس بن مالك للنكئة 
قال: قال رسول الله ككْيُْ: « إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربّه» أو ربه 
بينه وبين قبلته» فلا يبزقن في قبلته» ولكن عن يساره أو تحت قدمه » ثم أخذ 
طرف ردائه فزق فيه وردٌ بعضه على بعضء قال: « أو يفعل هكذا » رواه البخاري 
0 5)» وحديثه: « إن المؤمن إذا كان ني الصلاة فإنما يناجي ربه» فلا يبزقن بين 
يديه ولا عن يمينه» ولكن عن يساره أو تحت قدمه » رواه البخاري ١17(‏ 5). 

قوله [وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة» ولو ل يخش ماراً من جدار أو 
يء شاخص كحربة أو غير ذلك. مثل آخرة الرحل» ويسن أن يدنو منها. 
لقوله عَةٍ: : « إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ويدن منها »» وينحرف عنها 
بسيراًء لفعله يك وإن تعذّر خط خطا وإذا مرّ من ورائها شيء لم يكره فإن م 
تكن سترة أومرٌ بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته]. 

ات -يصلي الإمام والمنفرد إلى سترة» وسترة الإمام سترة للمأمومين, لحديث 
أبي جحيفة ل#كنة قال: : « خرج علينا رسول الله يَككةَ بالماجرة. فأق بوّضوء 
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فتوضأء فصل بنا الظهر والعصرء وبين يديه عَنرّة والمرأة وال مار يمرون من 
ورائها » رواه البخاري (600) ومسلم »)١1١70(‏ وحديث طلحة بن عبيد الله 
#كيه قال: قال رسول الله يلِ: « إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل 
فليصلء ولا يبال من مرّ وراء ذلك » رواه مسلم .)١١١١(‏ 

؟"- والسترة: جدار أو عمود ونحوهماء أو مثل مؤخرة الرحلء يدل لذلك 
حديث طلحة #قئة الذي تقدّم» وحديث عائشة ظَق قالت: سئل رسول الله 
مَِيْدّ عن سترة المصلى فقال: مثل مؤخرة الرحل » رواه مسلم ,)١١١7(‏ 
وحديث اتخاذ الخط سترة» رواه أبو داود (584) وغيره» وفي إسناده مجهولان. 

يدنو المصلي من سترته لحديث سهل بن سعد كيه قال: « كان بين 
مصل رسول الله كل وبين الجدار ممر شاة » رواه البخاري (47؟) في باب: 
قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة» ورواه مسلم (117"4): وحديث 
سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي كَل قال: « إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن 
منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته » رواه أبو داود (196) بإسناد صحيح. 
وحديث الانحراف عن السترة رواه أبو داود (594) عن المقداد بن الأسود 
ليقي وفي إسناده مجهول وضعيف. 

الملل سان بسرور لا زجي نيط أي ري 011711 : قال 
رسول الله يكدِ: « يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. ويقي ذلك مثل مؤخرة 
الرفخل )روا سام 101117. 

قوله [وله قراءة في المصحف. والسؤال عند آية الرحمة» والتعوذ عند آية 
العذاب]. 

تجوز القراءة من المصحف في الصلاة لحاجة» مثل صلاة التراويح وغيرهاء 
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وفي صحيح البخاري في باب: إمامة العبد والمولى من كتاب الأذان» قول 
البخاري: (وكانت عائشة يؤْمّها عبدها ذكوان من المصحف). 

وقد وصل هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه (778/7) بإسنادين عنها 
تقةاء وأسند أيضاً عن محمد بن سيرين والحسن والحكم وعطاء القول بجواز 
ذلك» وأسند عن آخرين القول بكراهية ذلك. 

والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب» جاء في حديث حذيفة 
لقنا وفيه: « ...يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤال 
سأل» وإذا مرّ بتعوذ تعوذ» رواه مسلم .)١8١5(‏ 

قوله [والقيام في الفرض ركنء لقوله تعالى « وَقُومُوأ يله قَمتِينَ 4 إلا 
لعاجز أو عريان أو خائف. أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه. وإن أدرك 
الإمام في الركوع فبقدر التحريمة]. 

القيام في الفغرض ركن لا تصح الصلاة بدونه من قادر عليه» لحديث 
عمران بن حصين #كئة وقد تقدم عند تكبيرة الإحرام» ويستثنى من ذلك من 
عجز عنه لمرض. أو من يلحقه بفعله مضرّة شديدة» لحديث عمران. أو لكونه < 
عرياناً لا يجد ما يستر عورته فيصل جالساًء أو كونه خائفاً يخشى في قيامه في 
الصلاة رؤية عدو له. أو أن يكونوا مأمومين خلف إمامهم الراتب إذا صلى 
بهم جالساً لعلّة» وسيأتي بيان ذلك في باب صلاة الجماعة. 

وإذا أدرك المسبوق الإمام راكعاً كفاه من قيام تلك الركعة قدر تكبيرة 
الإحرام» ويدرك تلك الركعة إذا كبّر للإحرام قائياً ثم ركع واستقرٌ راكعاً ولو 
يسيراً قبل سماع قول الإمام: سمع الله لمن حمده. 
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قوله [وتكبيرة الإحرام ركنء وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفردء وكذا 
الركوع لقوله تعالى ( يَتأيُّهَا أذريرت ءَامَتُوا آرَكَعُوأ وَآَسَجِدُوأ 4 وعن أبي 
هريرة ل#كئة: أن رجلاً دخل المسجد فصكٌ, ثم جاء إلى النبي كُكلِ فسلّم عليه 
قال له: « ارجع فصل فإنك لم تصل » فعلها ثلاثاء فقال: والذي بعك بالحق 
نبياً لا أحسن غير هذا فعلّمني, فقال له التي كَكيُ: « إذا قمت إلى الصلاة فكبرء 
ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى 
تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اجلس حتى تطمئن جالساء ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلّها » رواه الجماعة. فدلٌ على أن المسمى ني هذا الحديث 
لا يسقط بحال إذ لو سقط لسقط عن هذا الأعرابي الجاهل» والطمأنينة في هذه 
الأفعال ركن لما تقدّم» ورأى حذيفة رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده. فقال له: 
ما صليت؛ ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمد كك والتشهد 
الأخير ركن, لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام 
على الله السلام على جبريل وميكائيل» فقال الي كَللْ: « لا تقولوا هكذاء 
ولكن قولوا التحيات لله... » رواه النسائي» ورواته ثقات]. 

أول أركان الصلاة: تكبيرة الإحرام» وبها يكون الدخول في الصلاة» وقد 
تقدّم ذلك عند تكبيرة الإحرام» وهي واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم. 
ويأي في باب صلاة الجماعة الاستدلال لوجوبها على المأموم. 

ومن أركان الصلاة: الركوع» والرفع منه» والسجود. والجلسة بين 
السجدتين, والطمأنينة في هذه الأفعال.» والترتيب» والتشهد الأخيرء والصلاة 
على النبي وَل والتسليمتان» ويدل لركنية هذه الأفعال حديث أب هريرة القن 
المعروف بحديث المسبيء في صلاته» وقد ذكره المصنف #ذلتته وقال: روآه 
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الجماعة» والجماعة صاحبا الصحيح وأصحاب السنن الأر بعة» وهم: البخاري 
00 /ع) ومسلم (886) وأبو داود (8605) والترمذي (0) والنسائي 
(8854) وابن ماجه ,23١70(‏ وأثر حذيفة #ينه رواه البخاري في صحيحه 
( » ويدل لكون التشهد الأخير ركناً حديث ابن مسعود ل#كئ: #قن وقد تقدم 
عند ذكر التشهد الأخير. 

وجملة أركان الصلاة أربعة عشرء ذكرها الشيخ #لتته في رسالة (شروط 
الصلاة وأركانها وواجباتها) وهي: القيام مع القدرة» وتكبيرة الإحرام» وقراءة 
الفاتحة» والركوعء والرفع منه» والسجود على الأعضاء السبعة» والاعتدال 
منه» والجلسة بين السجدتين» والطمأنينة في جميع الأركان» والترتيب» والتشهد 
الأخيرء والجلوس له. والصلاة على الي كك والتسليمة ن» وقد تكلّم عليها 
في رسالته» وتكلمت عليها في شرحي تلك الرسالة» والأركان السبعة من 
الركوع إلى الترتيب» دل عليها حديث أبي هريرة في قصة المسبىء صلاته. 
والطمأنينة في هذه الأركان: الهدوء وعدم العجلة» فلا ينقر هذه الأفعال» بل 
لاا ا ار ري لاماي 

ثم الركوعء ثم الرفع منه» ثم السجود. ثم الجلوس بين السجدتين» فلو سجد 
ناسياً قبل أن يركع وجب عليه أن يرجع ليأتي بالركوع ثم السجود, ولا يعتدٌ 
بالسجود الذي حصل منه سهواً. 

وهذه الأركان الأربعة عشرء خمسة منها قولية وهي: تكبيرة الإحرام. 
وقراءة الفاتحة» والتشهد الأخيرء والصلاة على النبي ككل والتسليمتان. 
والبقية فعلية. 
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لش هاا 


قوله [والواجبات التى تسقط سهواً ثانية: التكبيرات غير الأولى» 
والتسميع للإمام والمنفرد. والتحميد للكل» وتسبيح ركوع وسجود. وقول: 
رب اغفر لي» والتشهد الأولء والجلوس له]. 

ذكر الشيخ #للكه هذه الواجبات وحكم ترك الأركان والواجبات عمد 
وسهواً في رسالة (شروط الصلاة وأركانها وواجباتها) وتكلمت عليها في 
شرحي تلك الرسالة» فقلت: 

هذه الواجبات كلها قولية إِلّا واحداً منها فهو فعلي» وهو الجلوس للتشهد 
الأول» وقد ذكر ابن قدامة في المغني (؟/180) أن وجوب هله السبعة 
القولية هو المشهور عن أحمد» وأن القول بعدم وجوبها قول أكثر الفقهاء قال: 
« والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع» وتسبيح الركوع والسجود. 
وقول: سمع الله لمن حمدهء وربنا ولك الحمد» وقول: رب اغفر لي» بين 
السجدتين» والتشهد الأول واجبء وهو قول إسحاق وداود» وعن أحمد أنه 
غير واجبء وهو قول أكثر الفقهاء »» ومما استدل به ابن قدامة في المغني على 
الوجوب قوله: (وقد روى أبو داود عن علي بن يحبى بن خلاد عن عمه عن 
النبي يك أنه قال: « لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضاً » إلى قوله: « ثم 
يكبّرء ثم يركع حتى تطمئن مفاصله. ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حتى 
يستوي قائأء ثم يقول: لله أكبر» ثم يسجد حتى يطمئن ساجدأء ثم يقول: الله 
أكبر» ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدأء ثم يقول: الله أكبر» ثم يسجد حتى 
تطمئن مفاصله؛ ثم يرفع رأسه فيكبّرء فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته »» وهذا 
نص في وجوب التكبير ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة» فكان فيها 
٠‏ ذكر واجب كالقيام) والحديث في سنن أبي داود (661) بإسناد صحيح. 
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وقد ذكر الشيخ #فللكه التسميع للإمام والمنفرد دون المأموم» وهو 
الصحيح, لقوله يقد في الحديث: « إنها جعل الإمام ليؤتم به » وفيه قوله: 
« وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد » أخرجه البخاري 
(0- 5/) عن أنس وأبي هريرة َع فقد قال يلل في الحديثين: 
« فقولوا: ربنا ولك الحمد » ول يقل: فقولوا: سمع الله لمن حمده؛ وذهب بعض 
أهل العلم إلى أن المأموم يقول: سمع الله لمن حمده مستدلاً بعموم قوله َك في 
حديث مالك بن الحويرث: « وصلوا كما رأيتموني أصلي » أخرجه البخاري 
(0)») ووجه الاستدلال: 9 ا د يقول: (( سمع الله لمن حمده » 
فالمأمومون يقولون: سمع الله لمن حمده. لكن حديث: « وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد » خخصص لحديث: « وصلوا كما رأيتمون 
ابن ارد سير الجا لاوا مال بابر الواا؟ 
رواه البخاري )5١1١(‏ ومسلم (/84) عن أبي سعيد الخدري يك وقد خصٌّ 
من الحديث: ا ابو ب لا حول 
ولا قوة إِلّا بالله» ى) في صحيح مسلم (8650) عن عمر للييث؛ 

وأركان الصلاة وواجباتها ومستحباتهاء كلها من أجزائهاء وهي داخلة 
تحت التعريف الشرعي للصلاة» وهو: (أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة 
بالتكبير» ومختتمة بالتسليم)» وبين الأركان والواجبات والمستحبات فرق» فإن 
الأركان يتغين الأمان ساءولا مقط إذا تركها سهوا أ عدا +و أما الواحيات 
فتعود تركهنا يبطل الضيلاة»:وتركها مدهو ا عن سعفوة السهووآما اجات 
مثل: دعاء الاستفتاح» والاستعاذة» فإن من أتى بها أثيب» ومن تركها لا 
يعاقبء إِلَّا إذا كان تركه إياها رغبة عن السنة. لقوله وَلهّ: « فمن رغب عن 
سنتي فليس مني » رواه البخاري (00717) ومسلم »))2١501(‏ فإن لفظ السَنْة 
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في هذا الحديث أوسع إطلاقات لفظ السّنْة فإن المراد به طريقته وما كان عليه 
يلك ويشمل ذلك كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله 325 

قوله [وما عدا ذلك فسنن أقوال وأفعال» فسنن الأقوال سبع عشرة. 
الاستفتاح» والتعوذء والبسملة» والتأمين» وقراءة السورة في الأوليين» وني 
صلاة الفجر. والجمعة» والعيد. والتطوع كله والجهر والإخفات» وقول: 
ملء السماء والأرض إلى آخره. وما زاد على المرّة في تسبيح ركوع وسجود. 
وقول: رب اغفر لي» والتعوذ من الأربع في التشهد الأخبر. والصلاة على آل 
الي كك والبركة عليه وعليهم]. 

تقدم الاستدلال على هذه المستحبات في مواضعها في صفة الصلاة والمراد 
بالجهر: الجهر فيا تُجهر فيه كالفجر والركعتين الأوليين في الصلاة الجهرية. 
والإخفات: الإسرار فيط يُسرٌ فيه» كالركعة الثالثة في المغرب» والركعتين 
الأخيرتين في العشاء» وفي ركعات الصلوات السرية. 

وهذه المستحبات التي ذكرها الشيخ. المعدود فيها أقل من العدد» وقد 
ذكرها الشيخ موسى الحجاوي في كتاب (الإقناع: 70١‏ بتطابق العدد مع 
المعدود» وفيه بالإضافة إلى ما ذكره الشيخ: الدعاء في آخر التشهد الأخيرء وما 
زاد على المجزئ من التشهد الأول» والقنوت في الوتر. 

قوله [وما سوى ذلك فسنن أفعال» مثل: كون الأصابع مضمومة 
مبسوطة؛ مستقبلاً بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه. وحطهم| عقب 
ذلك» وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلههم| نحت سرّته. والنظر إلى موضع 
سجوده. وتفريقه بين قدميه في قيامه. ومراوحته بينهماء وترتيل القراءة. 
والتخفيف للإمام, وكون الأولى أطول من الثانية» وقبض ركبتيه بيديه 
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مفرجتي الأصابع ني الركوع؛ ومدّ ظهره مستوي وجعل رأسه حياله. ووضع 
ركبتيه قبل يديه في سجوده. ورفع يديه قبلهما في القيام» وتمكين جبهته وأنفه من 
الأرضء ومجافاة عضديه عن جنبيه» وبطنه عن فخذيه. وفخذيه عن ساقي 
وإقامة قدميه. وجعل بطون أصابعهم| إلى الأرض مفرقة» ووضع يديه حذو 
منكبيه مبسوطة الأصايع إذا سجدء وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة: 
ومباشرة المصلى بيديه وجبهته. وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه» معتمداً 
بيديه على فخذيه. والافتراش ني الجلوس بين السجدتين, وني التشهد الأول. 
والتورك ني الثانٍ» ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع. 
مستقبلاً بها القبلة بين السجدتين, وفي التشهد, وقبض الخنصر والبنصر من 
اليمنى» وتحليق إبهامها مع الوسطىء والإشارة بسبابتهاء والالتفات يمينا 
وشمالا في تسليمه» وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات]. 

تقدم ذكر المستحبات الفعلية والاستدلال عليها في الجملة في مواضعها في 
صفة الصلاة» ولم أقف على دليل صريح في تفضيل الشمال على اليمين في 
الالتفات في السلام» وقد تقدم عند ذكر السلام حديث عبد الله بن مسعود 
نه في الالتفات يمينا حتى يُرى بياض خدّهء وشالاً كذلك, وتقدّم حديث 
سعد بن أبي وقاص بلفظ: « كنت أرى رسول الله يلهُ يسلم عن يمينه وعن 
يساره حتى أرى بياض خذه »» وليس صريحا باختصاص الشمال برؤية بياض 
الخدّء فهو محتمل بأن يكون راجعاً إلى اليمين والشهال» وحديث عبد الله بن 
مسعود. فيه التصريح بتساويه) في ذلك» وحديث المراوحة بين القدمين في 
القيام؛ رواه النسائي (897) عن عبد الله بن مسعود ##كئك وفي سنده انقطاع؛ 
لأنَ أبا عبيدة لم يسمع من أببه عبد الله بن مسعود ل#قككء والمراوحة بين القدمين: 
الاعتماد على إحداهماء ثم الاعتهاد على الأخرى لتستريح الأولى» وهكذاء 
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والقيام يكون بالاعتماد عليهم| جميعاً. 

قوله [وأما سجود السهو فقال أحمد: يحفظ فيه عن النّى َك خمسة أشياء: 
سلّم من اثنتين فسجدء وسلّم من ثلاث فسجدء وفي الزيادة» والنقصانء وقام 
من الثنتين فلم يتشهد. قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه 
الأحاديث الخمسة؛ يعنى حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن 
بحينة ]. 

الأحاديث الخمسة المعتمد عليها عند أهل العلم التي أشار إليها الخطابي في 
كتابه (معالم السئن: :)51"8/١‏ 

الآول: حديث عبد الله بن مسعود 8 4ة: « أنَّ رسول الله لله صل الظهر 
خساء فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاله؟ قال اغناحت يا لد 
سجدتين بعدما سلّم » رواه البخاري )١777(‏ ومسلم .)١1181(‏ 

والحديث فيه زيادة ركعة» والسجود للزيادة بعد السلام. 

الثاني: حديث ابن مسعود الذي رواه إبراهيم عن علقمة عنه قال: « صلى 
لني تل - قال إبراهيم: لا أدري ‏ زاد أو نقص. فلا سلّم قيل له: يا رسول 
الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذاء فثنى 
رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلمء فا أقبل علينا بوجهه قال: إنه 
لو حدث في الصلاة شيء لنبآتكم به. ولكن إِنَّا أنا بشر مثلكم أنسى كي 
تنسونء فإذا نسيت فذكّروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم 
عليه ثم يسلم. ثم يسجد سسجدتين» رواه البخاري (1 ١‏ 4) ومسلم (1137/4). 

والمعنى أنه إذا شكٌ في ركعة هل هي الثانية أو الثالثة فتحرى الصواب 
وغلب على ظنه أ الثالثة؛ اعتبره الثالثة وأتم صلاته بناء على ذلك ثم سجاد 
للسهو بعد السلام. 
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امَةه 
الثالث: حديث أبي سعيد الخدري #قئئ قال: قال رسول الله يَكلةِ: « إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى: ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن 
على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمء فإن كان صلى خمساً شفعن 
له صلاته» وإن كان صل إتماماً لأربع كانتا ترغياً للشيطان» رواه مسلم .)١71/7(‏ 
والمعنى أنه إذا شك في ركعة هل هي ثالثة أو رابعة» ولم يغلب على ظنّه أنها 
الرابعة» فإنه يبني على اليقين وهو الأقل» ويأتي بالرابعة ويسجد قبل السلام. 
الرابع: حديث أبي هريرة ل#قئة أن رسول الله يك قال: « إن أحدكم إذا قام 
يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى, فإذا وجد ذلك 
أحدكم فليسحد سجدتين وهو جالس » رواه البخاري (75؟١١)‏ ومسلم 
)١١14(‏ ولأبي هريرة حديث آخر في السهو قال: « صل لنا رسول الله صلاة 
- فسلم في ركعتين, » فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول 
لله! ‏ أم نسيت؟ فقال رسول الله يَلهٌ: كل كل ذلك لم يكن» فقال: قد كان بعض 
0 أصدق ذو اليدين؟ 
فقالوا: نعم يا رسول الله! فأتم رسول الله كَل ما بقى من الصلاة ثم سجد 
سجدتين وهو جالس بعد التسليم » رواه البخاري (5857) ومسلم )١59٠(‏ 
واللفظ له. 
والركعتان الأخيرتان من الصلاة أتى بها رسول الله كَلْةِ فلم يحصل فيها 
نقص»ء وإن| زيد فيها تسليم في وسطها فسجد له الذي يكيل بعد السلام. 
الخامس: حديث عبد الله بن بحينة لتَبَينه: « أن التي كل صل بهم الظهرء 
فقام في الركعتين الأوليين لم يجلسء فقام الناس معه. حتى إذا قضى الصلاة 
وانتظر الناس تسليمه كبّر وهو جالس» فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم » 
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رواه البخاري (8579) ومسلم .)١5119(‏ 

والذي حصل في هذه الصلاة نقص التشهد الأول والجلوس له. وقد 
سجد له الرسول يَكِ قبل السلام» وذكر النووي في المجموع (54/ 70) أن 
الأحاديث الصحيحة التي تدور عليها أحكام سجود السهو ستة: وهي 
الأحاديث الخمسة التي تقدمت إل أنه لم يذكر حديث ابن مسعود في زيادة 
ركعة خامسة» وذكر حديثى أبي هريرة» والسادس عنده حديث عبد ال ر حمن بن 
عوف 2ك وهو بمعنى حديث أبي سعيك المتقدمى أخرجه الترمذي (7978) 
وابن ماجه (9 .)١١٠١‏ 

والوجوه التي ذكرها الشيخ ب#للته عن الإمام أحمد: 

الأول: وهو السلام من اثنتين» جاء في حديث أب هريرة. 

والثاني: الزيادة» وقد جاءت في حديث أبن مسعود. 

والثالث والرابع: النتقص والقيام من الثنتين ولم يتشهد» قد جاء في حديث 
عبد الله بن بحينة. 

والخامس: السلام من ثلاث» وقد جاء في حديث عمران بن حصين 259ة: 
« أنَّ رسول الله بل صلّ العصر فسلَّم في ثلاث ركعات, ثم دخل منزله» فقام 
إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول» فقال: يا رسول الله! فذكر صنيعه. 

0 غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس» فقال: أصدق هذا؟ قالوا: 
نعم فصل ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلّم » رواه مسلم (1191). 

والرسول يكل أتى بالركعة الباقية وقد زاد تسلياً قبلها فسجد له يك بعد 
السلام وسلّم بعده. 

انظر مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (/717). ومسائل الإمام أحمد 
وإسحاق ابن راهويه برواية الكوسج ١1١8 /١(‏ )) والمغني لابن قدامة (؟/ ٠77‏ 5). 
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قوله [وسجود السهو يشرع للزيادة والتقص وشكٌ في فرض ونفلء إلّا أن 
يكثر فيصير كوسواس فيطرحه. وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة]. 

أسباب ستجوذ السهو ثلاثة 

الزيادة: وقد جاء فيها حديث ابن مسعود وأبي هريرة في قصة ذي اليدين 
وعمران بن حصينء والسجود فيها بعد السلام. 

- والنقص: وقد جاء فيه حديث عبد الله بن بُحينة» والسجود فيه قبل 
السلام. ظ 

- والشاك: وقد جاء فيه حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» والسجود 
فيه قبل السلام وقد تقدّمت قريباً هذه الأحاديث. 

وهذه الأسباب الثلاثة يُسجد للسهو فيها في الفرائض والنوافل» وإذا كثر 
الشك وصار وسواساً فإنه يطرح ولا يلتفت إليه» سواء كان في الصلاة أو 
الوضوء أو الغسل أو غير ذلك. 

قوله [فمتى زاد من جنس الصلاة قياماً أو ركوعاً أو سحوداً أو قعوداً 
عمداً بطلت. وسهواً يسجد له. لقوله يَلِِّ: « إذا زاد الرجل أو نقص في 
صلاته فليسجد سجدتين » رواه مسلم. ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير 
تكبير» وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلهاء ولا يتشهد إن كان قد 
تشهد ثم سجد وسلّم]. 

إذا حصل في الصلاة زيادة ركوع أو سجود أو غير ذلك بطلت الصلاة إذا 
كان متعمداء وإن كان سهواً سجد له بعد السلام» والحديث الذي ذكره 
واو ادا اا ون ا 

وف اذك سيواء كان :ذلك زراذة أو نقضانا غاد إل ارقي الضاؤة يخي 
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تكبير؛ لأن التكبير قد وجد منه قبل ذلك» فلو أتى به كان زيادة في الصلاة» 
وإذا كان السهو في زيادة ركعة فإنه يقطعها ويبني على فعله قبلهاء وإذا كانت 
هذه الركعة بعد التشهد الذي قبل السلام قطعها ولم يتشهد مرّة أخرىء ثم 

قوله [ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق. ولا يدخل معه من علم أنها 
زائدة]. 

الركعة التى زادها الإمام سهواً غير معتبرة» ووجودها كعدمهاء فلا يعتد 
بها مسبوق» وإن علم من أتى إلى الصلاة زيادتها فإنه لا يدخل معه فيها. 

قوله [وإن كان إماماً أو منفردا ف فنبّهه اثنان لزمه الرجوع.ء ولا يرجع إن نبهه 
واحد إلا أن يتيقّن صوابه لأنّه يكلم يرجع إلى قول ذي اليدين]. 

إذا كان المصلي إماماً أو منفرداً ونبّهه في سهوه أكثر من واحد فإنه يرجع؛ 
أما إذا كان المنبّه له واحداً فإنه لا يرجع إِلّا إذا كان شاكاً فإنه يرجع لتنبيهه؛ 
والدليل على ذلك أن النّي ل م يرجع إلى قول ذي اليدين وحده؛ لأن النبي 
يكل في علمه لم ينقص شيئاً من الصلاة» فلا أخبره الصحابة بصحّة ما قاله ذو 
اليدين رجع إلى قولهم وأتى ببقية الصلاة» وقد تقدّم حديث أب هريرة في ذلك. 

قوله [ولا يطل الصلاة ة عمل يسيرٌ كفتحه وَل الباب لعائشة وحمله أمامة 
ووضعها]. 

حديث فتح الثبي كله الباب لعائشة وهو في الصلاة. أخر جه أبو داود 
(470) والترمذي )5١1(‏ وقال: حسرٌ غريب. وحديث حمله ود أمامة بنت 
ابتته زينب وهو في الصلاة رواه البخاري (017) ومسلم )١11١7(‏ عن أب 
قتادة الأنصاري لكئة. 
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قوله [وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود 
والتشهد في القيام لم تبطل به» وينبغي السجود للسهو؛ لعموم قوله يَكيِِ: « إذا 
نسي أحدكم فليسجد سجدتين »]. 

الحديث الذي أشار إليه المصنف رواه مسلم في صحيحه )١17/7(‏ عن 
عبد الله بن مسعود قن ومن فعل شيئاً من ذلك عمداً بطلت صلاته إِلّا إذا 
مال سيره أزيعة انود قل السلا يكيم من أددية القرانه مكل لزي 
َايََا فى نيا حَسَكَة وفى الأآخْرَة حَسَكَةٌ حَسَئَة وَقِنَا عَذَاب آلا ر4» فلا بأسء قال 
الإمام نو داود في سننه عقب حديث (885): « قال أحمد: يعجبني في 
الفريضة أن يدعو با في القرآن ». 

فوله [وإن سلّم قبل إتمامها عمداً بطلت» وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أثتها 
ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيراً لمصلحتها]. 

إذا سلّم المصلي قبل إتمام الصلاة عمداً بطلت صلاته» وإن كان سهواً فإن 
خرج من المسجد وطال الفصل استأنفهاء وإن لم يطل أتَمْها وسجد للسهو بعد 
السلام؛ لأن النبي كَل رجع بعد أن دخل البيت وأتى بالركعة الرابعة التي 
بقيت كما جاء في حديث عمران بن الحصين المتقدّم» ولا يؤثّر الكلام إذا كان 
لصلحة الصلاة؛ لأن النِّي كك تكلّم مع ذي اليدين ومع الصحابة: ثم قام 
وأنى با بقي من صلاته» وقد تقدّم ذلك في حديث أبي هريرة. 

قوله [وإن تكلّم سهواً أو نام فتكلّم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة 
من غير القرآن لم تبطل» وإن قهقه بطلت إجماعاً لا إن تبسم]. 

هذه جملة من الأمور التي لا تبطل بها الصلاة ولا يُسجد فيها للسهو. 
والقهقهة المبطلة للصلاة هي الضحك الذي يكون معه صوت. 
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قوله [وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها 
بطلت التي ترّكّه منهاء وصارت الأخرى عوضاً عنهاء ولا يعيد الاستفتاح؛ 
قاله أحمد. وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبم| بعده]. 

إذا نسي تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته؛ لأنّه إِنّ) يُدخل في الصلاة بتكبيرة 
الإحرام؛ لقوله وَلة: « مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم »» وقد تقدّم» وإن نسي ركناً كالركوع أو إحدى السجدتين مثلاً وذكره 
بعد الشروع في القراءة في الركعة التي تليها بطلت الأولى فلا يعتد بهاء 
وصارت الثانية عوضاً عنهاء وإذا كانت الركعة التي بطلت هي الأولى وقد 
أتى فيها بدعاء الاستفتاح فإنه لا يعيده إذا كان شرع في القراءة لأنّه سنة فات 
محلهاء وإن ذكر قبل الشروع في القراءة عاد إلى الركن الذي تركه وأتى به وب) 
بعده. 

قوله [وإن نسى التشهد الأول وغبض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستدم 
قائ)ً؛ لحديث المغيرة رواه أبو داود» ويلزم المأموم متابعته» ويسقط عنه التشهد 
ويسجد للسهو]. 

حديث المغيرة أخرجه أبو داود )٠١71/(‏ بإسناد حسن» وهو يدل مع 
حديث عبد الله ابن بُحينة في الصحيحين ‏ وقد تقدّم ‏ على أن التشهد الأول 
والجلوس له ليسا من أركان الصلاة؛ لآن تركه| يجبره سجود السهو. 

قوله [ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين.]. 

إذا شك في ركعة هل هي الثانية أو الثالثة بنى على اليقين وهو الأقل» 
فاعتيرها الثانية ويسجد للسهو قبل السلام؛ الحديث أبي سعيد الخدري لإيقنة 


وفد تقدم. 
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ظلللة 

قوله [ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه. ولو أدرك الإمام راكعاً وشكٌ 
هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعاً لم يعتد بتلك الركعة» وإذا بنى على 
اليقين أتى بم| بقي, ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه» ويسجد للسهو]. 

إذا شك مأموم في ركعة هل هي الثانية أو الثالثة فإنه يأخذ بفعل إمامه؛ 
لآن الإمام لى يشك. 

وإذا بنى الإمام على اليقين وهو الأقل أتى با بقي وسجد للسهو قبل 
السلام» وإذا شك المأموم هل أدرك الركوع قبل رفع إمامه منه بنى على اليقين. 
وهو عدم الإدراك» وأتى بتلك الركعة التي بقيت عليه بعد سلام إمامه 
ويسجد للسهو قبل أن يسلّمء أفاد ذلك الشيخ محمد ابن إبراهيم #لته في 
تقريراته في شرح أداب المثى إلى الصلاة» الذي جمعه ورتبه الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم (ص ؟865). 

قوله [وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه» فيسجد معه ولو 
م يتم التشهد, ثم يتمّه بعد سجوده]. 

إذا سها المأموم في صلاته خلف إمامه فليس عليه سجود سهو؛ لأنّهِ تابع 
لإمامه. وإذا سها الإمام فإنه يسجد معه للسهو إذا كان السجود قبل السلام 
ولول يتم المأموم التشهد. ويتمّه بعد سجود السهو قبل أن يسلّم. 

قوله [ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهواً ولسهوه معه. وفيا انفرد به]. 

إذا سلّم الإمام وسلّم معه المأموم ساهياً فإن المأموم يسجد لهذا السهو. 
وإذاسها السبيوق كلت إفافه سيجق امهو فك ققداء نا قات و كذ| سحن" 
المسبوق إذا سها وهو يقضي ما فاته فهذه الأحوال الثلاث هي التى يسجد 
فيها المسبوق للسهو. 
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قوله [ومحله قبل السلام؛ إلا إذا سلّم عن نقص ركعة فأكثر؛ ؛ الحديث 
عمران وذي اليدين» وإلآً فيا إذا بنى على غالب ظنّه إن قلنا به» فيسجد ندباً 

بعد السلام؛ لحديث علّ وابن مسعود |. 

اختلف العلماء في محل سجود السهو: هل هو قبل السلام أو بعده أو 
يفصّل في ذلك؟ 

قال النووي في شرح مسلم (0/ 57-/017) بعد ذكر خلاف العلماء في محل 
سجود السهو: « قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى وجماعة من أصحابنا: 
ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام 
أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزته ولا تفسد صلاته» وإنا اختلافهم في 
الأفضلء والله أعلم »» والأرجح التفصيلء وهو أن ما كان لنقص أو شك بني 
فيه على اليقين وهو الأقل» يسجد له قبل السلام؛ لحديثي ابن بحينة وأبي سعيد 
فا وأن ما كان لزيادة أو لشك تحري فيه الصواب وبُني على غالب الظن 
يسجد له بعد السلام؛ لحديث أب هريرة في قصة ذي اليدين وحديث عمران 


ابن حصين» وحديث ابن مسعود فقا . 

قوله [وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل ]. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم #ذللكه في شرحه (آداب المثي إلى الصلاة). 
الذي جمعه ورتبه الشيخ محمد بن قاسم (ص87): « وإن طال سقط عنه ذلك» 
واختيار الشيخ وجوبه عليه وإن طال الوقت »» وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
يله في وجوب الإتيان به أو إعادة الصلاة في مجموع الفتاوى (71/ 5 0-1 71). 

قوله [وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة]. 

بين البسجود السه و ضنفة خصوصة» وليس له ذكر غخصوص؛ بل ضاته 
ومايقوله فيه مثل سجود الصلاة. 
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باب صلاة التطوع 


قوله [قال أبو العباس: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن ل 
يكن أتمنهاء وفيه حديث مرفوع؛ وكذلك الزكاة وبقية الأعمال]. 

أبو العباس كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني المتوىق سنة (/77, ه) هيذلتته. والحديث المشار إليه أخرجه أبو 
داود (855) والترمذي (517) والنسائي (515) وابن ماجه )١575(‏ عن 
أي هريرة بأسانيد متعددة» بعضها صحيحء وأخرجه أبو داود (8575) وابن 
ماجه )١577(‏ بإسناد صحيح عن تميم الداري» ولفظه في سنن النسائي 
570): « أول ما يحاسب به العبد صلاته. فإن كان أكمّلّهاء وإلا قال الله عَكَ: 
انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن وجد له تطوع قال: أكملوا به الفريضة ». 
وفي عدد من طرق الحديثين: « ثم يكون سائر عمله على ذلك ». 

قوله [وأفضل التطوع الجهاد ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها]. 

الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمالء ولهذا جعله الي يله بعد الإيان بالله 
ورسوله؛ فعن أبي هريرة #قنة: « أن رسول الله يكل سئل أي العمل أفضل؟ 
قال: إيان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم 
ماذا؟ قال: حج مبرور» رواه البخاري (77) ومسلم (/55).» وكان الجهاد في 
سبيل الله أفضل الأعمال؛ لأنه ذروة سنام الإسلام؛ وفيه قوة المسلمين وعزتهم 
وإظهار الدين ونشره وخروج الناس من الظللءات إلى النور» وهو يكون 
بالنفس والمال وأفضله) الجهاد بالنفس؛ قال الله كبك « إن الله أشترَى مر 
لْمُؤْبَ أَنفسَهُرْ وَأمُوَهُم بأرك لَهُمْ الْجَنْدَ يُفَعِلُو فى سَبِيلٍ أله 


و 
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فيقتلون ويقتلورت وَعَذَا عليهِ حقا فى التَوَرَئةِ وَالإِييلٍ وَالقَرَّءَانٍ وَمن 
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وو بِعَهدِهء وت لَه فَاسَْبَشِرُوا ببَيِعِكمْ الى بَايَعُمُ بف وَذَّلِلك هو 
آلْفُوّرُ الْعَظِيمٌ» [التوبة: »]١١١‏ ولأهمية الجهاد بالمال جاء تقديمه في آيات القرآن 
كلها إِلّا في هذه الآية. 

قوله [ثم تعلم العلم وتعليمه. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر 
سواء. وسائر الناس همج لا خير فيهم؛ وعن أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال 
لمن صحت نيتهء وقال: تذاكر بعض ليلة أحب إل من إحيائها. وقال: يجب أن 
يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه» قبل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا 
يسعه جهله: صلاته وصومه ونحو ذلك]. 

ويل الجهاد في سبيل الله في الفضل تعلّم العلم وتعليمه؛ لأن فى ذلك الفقه 
في الدين وعبادة الله والدعوة إليه على بصيرة» قال الله يك ( قل هَِء سَوِنَ 
َدَعُوَاأ إلى أله عَلْ بَصِيرَةِ نا أ وَمَن أَنْبَعَى 4» وأفضل الأعمال البدنية الصلاة: 
والاشتغال بالعلم الغ من الاشتفان بنوافل العبادة» وفي حديث أبي الدرداء 
#قئ في فضل العلم قوله يَكْةْ: « وفضل العالم على العابد كفضل القمر على 
سائر الكواكب » وهو حديث حسن. رواه أبو داود من طريقين (75151) 
(55) ا لأن العالم عِلمّه له ولغيره» والعابد 
عبادته له وحده. 

والأثر الذي ذكره الشيخ هو عند الدارمي (732”) دون الجملة الأخيرة. 
وعنده أيضا (2 عن خالد بن معدان قال: الناس عالم ومتعلم. وما بين 
ذلك همج لا خير فيه ». 

قوله [ثم بعد ذلك الصلاة؛ لحديث: « استقيموا ولن نحصواء 2527 
خير أعمالكم الصلاة »» ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء 
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حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس؛ لقوله كَلِِ: « ألا أخبركم بخير أعمالكم 
وبأفضل من درجة الصوم والصلاة؟ إصلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات البين 
هي الحالقة » صحححه الترمذي, وقال أحمد: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة]. 

في الصلاة تقوية العبد صلته بربه والإعانة على ترك المتكرات؛ لأن الصلاة 
تنهى عن الفمحشاء والمنكر» والحديث الذي ذكره الشيخ في فضل الصلاة رواه 
ابن ماجه (/71/1) عن ثوبان لقن بسند صحيح. 

والحديث في فضل إصلاح ذات البين رواه الترمذي )١56٠١9(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. 

قوله [وما يتعدى نفعه يتفاوت, فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق. 
وهو أفضل من صدقة على أجنبي. إلا زمن مجاعة]. 

لحديث ميمونة فك أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله يَأ فذكرت 
ذلك لرسول الله يَكْةٌ فقال: « لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك » رواه 
البخاري (755957) ومسلم (772117). 

وأما تفضيل الصدقة في زمن المجاعة على العتق؛ فلآن في الصدقة إنقاذ 
أنفس من الحلاك» وهو أفضل من تخليص نفس من الرق. ظ 

قوله [ثم حج. وعن أنس مرفوعاً: « من خرج في طلب العلم فهو في سبيل 
الله حتى يرجع » قال الترمذي: حسن غريب. قال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه 
يدخل في الجهاد وأنه نوع منه. وقال: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا 
ونباراً أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. وعن أحمد: ليس يشبه 
الحج شيء؛ للتعب الذي فيه؛ ولتلك المشاعر. وفيه مشهد ليس في الإسلام . 
مثله: عشية عرفة» وفيه إنهاك المال والبدن» وعن أب أمامة أن رجلا سأل النبي - 
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كيل أي الأعمال أفضل؟ قال: « عليك بالصوم؛ فإنه لا مثل له » رواه أحمد 
وغيره بسند حسنء وقال الشيخ: وقد يكون كل واحد أفضل في حال؛ لفعل 
الى كله وخلفاته بحسب الحاجة والمصلحة. ومثله قول أحمد: انظر ما هو 
أصلح لقلبك فافعله]. 

ورد في فضل الحج أحاديث؛ منها قول الرسول 355: « العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجئّة » رواه مسلم (77/9). 

باس ا ا 0 
ويشهد له حديث أبي هريرة لإيقئة قال: سمعت رسول الله كك يقول: من 
جاء مسجدي هذا لم يأته إِلّا لخير يتعلَّمه أو يعلَّمهِ فهو بمنزلة المجاهد في سبيل 
اللهء ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره » أخرجه ابن 
ماجه )١171/(‏ بإسناد حسن. 

والظاهر أن مراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب #لته بقوله (قال الشيخ) 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ذكره هنا هكذاء وذكره في أول هذا الباب بكنيته. 

ويدل لفضل عشر ذي الحجة حديث ابن عباس ظَقْتَه قال: قال رسول الله 
كه « ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ‏ يعني أيام 
العشر قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل 
الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء » رواه البخاري 
(459) وأبو داود (572 7) وهذا لفظه. 

وحديث أب أمامة في فضل الصوم أخرجه النسائي (73775) بسند صحيح. 

قوله [ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة. فقد يتوجه منه أن 
عمل القلب أفضل من عمل الجوارح. وأن مراد الأصحاب عمل الجوارح» 
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ويؤيده حديث: « أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله ». 
وحديث: « أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله »]. 

حديث: « أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض ف الله » رواه أبو 
داود (5099) عن أبي ذر» وفي إسناده ضعف. وحديث: « أوثق عرى الإيهان 
أن تحب في الله وتبغض ف الله » رواه أحمد (5 )١867‏ عن البراء بن عازب 
ةا وني إسناده ضعف أيضاء والحديثان يقوّي بعضها بعضاًء ويشهد لما 
حديث أنس: « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر 
كما يكره أن يقذف في النار » رواه البخاري )١7(‏ ومسلم .)١50(‏ 

قوله [وآكد التطوع صلاة الكسوفء ثم الوتر» ثم سنة الفجر» ثم سنة 
المغرب. ثم بقية الرواتب]. 

أكد صلوات التطوع الكسوف؛؟ دنه طارئّ ووقته محدود ينتهي بانتهاء 
الكسوفء ولأن التي يَكِ أمر عنده بالفزع إلى الصلاة» ففي صحيح البخاري 
)2٠١ 40‏ ومسلم )7١91(‏ عن عائشة فإ أن رسول الله يه قال: « إن 
الشمس والقمر آيتان... »وف آخره: « فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة ». 

وقال كَْدُ: « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة 
بعد الفريضة صلاة الليل » رواه مسلم (70755)» ويدل لتأكد قيام الليل 
والوتر أن التي كلك إذا فاته يقضيه بالنهار مضيفاً إليه ركعة حتى لا يكون وتراً 
في النهار» ى) في صحيح مسلم (10779) من حديث عائشة ذَْقنك وفي آخره: 
« وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ». 

ويدل لتأكد سئة الفجر حديث عائشة وق قالت: «لم يكن الني مَك على 
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شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر » رواه البخاري )١١594(‏ 
ومسلم (45). 

وبقية الرواتب هي: أربع قبل الظهر واثنتان بعدهاء واثنتان بعد العشاء. 
ويدل لها حديث أم حبيبة ظفتكة في صحيح مسلم )١1195(‏ عن النْبي وَل قال: 
« من صل اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له مهن بيت في الجنة » رواه 
الترمذي )5١0(‏ وزاد: « أربعاً قبل الظهر. وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرس» وركعتين بعد العشاء.ء وركعتين قبل صلاة الفحر صلاة الغداة » 
وقال: حديث حسن صحيح. وله شاهد عن عائشة قنك قالت: قال رسول الله 
يك: « من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتاً في الجنة: أربع 
ركعات قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد 
العشاء» وركعتين قبل الفجر » رواه النسائي (1745) والترمذي .)5١5(‏ 

قوله [ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجرء والأفضل آخر 
الليل لمن وثق بقيامه. وإلاً أوتر قبل أن يرقد. وأقله ركعة» وأكثره إحدى 
عشرة: والأفضل أن يسلم من كل ركعتين» ثم يوتر بركعة» وإن فعل غير ذلك 
ما صم عن النبِي كله فحسنء وأدنى الكمال ثلاث والأفضل بسلامين» 
ويجوز بسلام واحد. ويجوز كالمغرب]. 

١-وقت‏ صلاة الوتر يبدأ من صلاة العشاء ولو كانت مجموعة إلى المغرب» 
وينتهي بطلوع الفجر؛ لحديث ابن عمر فته أن رسول الله ل قال: « صلاة 
الليل مثنى مثنى» فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد 
صلى » رواه البخاري (195) ومسلم .)١7/5/(‏ 

"١‏ يدل لتفضيل صلاة الوتر آخر الليل لمن وثق بقيامه حديث جابر لق 


شرح كتاب آداب المي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


قال: سمعت النبِي وَل يقول: « أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
ثم لبرقد» ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره؛ فإن قراءة آخر الليل 
محضورة: وذلك أفضل » رواه مسلم (/117/51). 

”- وأقل الوتر ركعة؛ لحديث أب أيوب #قئ قال: قال رسول الله كَلل: 
« الوتر حق» فمن شاء فليوتر بخمسء ومن شاء فليوتر بثلاث» ومن شاء 
فليوتر بواحدة » رواه الحاكم في المستدرك )72١7/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
ولما في صحيح البخاري (737/75) عن ابن أبي مليكة قال: « أوتر معاوية بعد 
العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباسء فأتى ابن عباس فقال: دعه؛ فإنه قد 
صحب رسول الله كله »» وفي لفظ (7217/76) قال: « إنه فقيه ». 

5- وأكثره إحدى عشرة ركعة؛ لحديث عائشة 89 قالت: « ما كان 
رسول الله وه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة » رواه 
البخاري )١١51/(‏ ومسلم (17717). 

الأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة؛ لثبوت ذلك من قوله 
وفعله كَل أما قوله: ففى حديث « صلاة الليل مثنى مثنى » وقد مر قريباً 
وأما فعله فقد دل عليه حديث ابن عباس ذَع في قصّة مبيته عند خالته ميمونة 
فتك أخرجه البخاري (187) ومسلم (1789). 

وله أن يوتر بتسع لا يسلّم إِلّا في آخرهاء فيصلي ثانياً لا يجلس فيها إِلّا بعد 
الثامنة» فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم ينهض ويأتي بالتاسعة» ثم يقعد فيذكر 
الله ويحمده ويدعوه. ثم يسلم. 

أو يوتر بسبع يفعل فيها | فعل في التسع. أو يأتي بها متّصلة لا يجلس إِلّا 


4.١ 
«* 
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قر ركنا ليد له سيواقه وطهورو» قتسف الله وااقتاة أن معقدمدن اليه 
فيتسوك ويتوضاً ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إِلّا في الثامنة» فيذكر الله 
ويحمده ويدعوه. ثم ينهض ولا يسلّمء ثم يقوم فيصل التاسعة» ثم يقعد فيذكر 
لله ويحمده ويدعوه ثم يسلّم تسلياً يسمعناء ثم يصلٍ ركعتين بعدما يسلم 
1 
باس وي سو يا بني! 
رواه مسلم .)١0/59(‏ 

أو يوتر بخمس لا يجلس إِلَّا في آخرهاء مضمومة إلى ركعات قبلها أو 
منفردة؛ لحديث عائشة وَققه قالت: « كان رسول الله يد يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة: يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إِلَّا في آخرها » 
ووا ةسل 118): 

أو يوتر يثلاث؛ لحديث أب أيوب المتقدّم» ويحتمل أن تكون بسلامين» وأن 
تكون بسلام واحد لا يجلس إلا في آخرهاء وأن تكون كالمغرب. لكن الإتيان 
بكتري يا الي عن في سير أن عريرا عن رببر ا 71001107 
توتروا بثلاث» أوتروا بخمس أو بسبع. ولا تشبهوا بصلاة المغرب » رواه 
الدارقطني (7/ 75)» وقال في رجاله: كلهم ثقات. وتُجمع بين ما جاء من 
الإيتار بثلاث في حديث أبي أيوب المتقدم وحديث النهي عن الإيتار بثلاث 
بحمل النهي على مشابهة المغرب. والجواز على ما سوى ذلكء ونقل الحافظ 
في الفتح (7/ )58١‏ ما أسنده محمد بن نصر المروزي عن ابن مسعود وأنس 
وأبي العالية من الإيتار بثلاث كالمغرب» وقال: « وكأنهم لم يبلغهم النهي 
المذكور » يعني ما ذكره في كلام له متقدم في النهي عن التشبيه بصلاة المغرب». 
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وانظر لتوضيح الإيتار بثلاث لا يجلس إِلّا في آخرها (التعليق المغني على 
الدارقطني) للعظيم أبادي (؟/ 5 5-/717). 

قوله [والسنن الراتبة عشر. وفعلها في البيت أفضلء وهي ركعتان قبل 
الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرس. وركعتان بعد العشاء. وركعتا 
الفجر. ويخفف ركعتي الفجرء ويقرأ فيه بسورتي الإخلاصء أو يقرأ في 
الأولى بقوله تعالى ( قُولَأ ءام امآ ليا 4 الآية التي في البقرة» وفي 
الثانية « قل يتأهل الكتب تَعَالَوَا إل كَلِمَةِ سَوَآء بَيَْتا وَبَيََمْر4 الآية» وله 
٠‏ فعلها راكباً]. 

١‏ هذه السنن الراتبة العشر جاءت في حديث عبد الله بن عمر ظَقْتَهَا قال: 
« حفظت من النبي وَلِ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب ف بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة 
الصبح؛ وكانت ساعة لا يُدخل على الثبي كَل فيها » رواه البخاري )١١10(‏ 
واللفظ له. ومسلم (223198» وقد مر قريباً في حديث عائشة وأم حبيبة دَفتة 
أنها اثنتا عشرة ركعة بزيادة ركعتين قبل الظهر. 

'- أداء الرواتب في البيت أفضل من أدائها في المسجد؛ لحديث زيد بن 
ابت لكك وفيه: « فصلوا- أيها الناس! في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة » رواه البخاري )/7١(‏ ومسلم (1875). 

”- يدل لتخفيف ركعتي الفجر حديث عائشة فَقة قالت: لكان الح 
يك يخذُف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح؛ حتى إني لأقول: هل قرأ بأء 
الكتاب؟ » رواه البخاري )١١11/١(‏ ومسلم .)١585(‏ 


ويدل لقراءة سورتي الإخلاص فيه| حديث أب هريرة قد رواه مسلم 
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(23145))» ولقراءة آيتي البقرة وآل عمران حديث ابن عباس َنَه رواه 
مسلم (؟595١).‏ 

5- ويجوز أن يصلي النوافل كلها في السفر وهو راكب؛ لحديث جابر لكذة 
قال: « كان رسول الله وه يصلٍ على راحلته حيث توجهت. فإذا أراد 
الفريضة نزل فاستقبل القبلة » رواه البخاري )5٠٠(‏ ورواه مسلم في صحيحه 
)١1714(‏ عن ابن عمر ظَقْتُ بمعناه» وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل 
القبلة عند دخوله فيها ثم توجّه إلى أي جهة يريد؛ لحديث أنس بن مالك لايك 
عند أبي داود :)١775(‏ « أن رسول الله يك كان إذا سافر فأراد أن يتطوع 
استقبل بناقته القبلة» فكبّر ثم صلى حيث وجّهه ركابه »» قال الحافظ ابن حجر 
في البلوغ: وإسناده حسن. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز لله في 
حاشيته عليه :)١/5/5١(‏ « هو كى)| قال المؤلف. رجاله ثقات لا بأس مهم 
وبذلك يكون هذا الحديث مخصّصاً للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله 
جَكِيٌْ جهة سيره في السفر ». 

قوله [ولا سنة للجمعة قبلهاء وبعدها ركعتان أو أربع ]. 

ليس للجمعة قبلها سنة راتبة» وإذا دخل المسجد يوم الجمعة صلى ما أراد 
أن يصلى؛ لحديث أبي هريرة #قتة عن النبي كله قال: « من اغتسل ثم أتى 
الجمعة» فصل ما قُدّر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته؛ ثم يصل معه غفر 
له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام » رواه مسلم »)١941/(‏ وني 
صحيح البخاري (*8/17) عن سلان له وفيه: « ثم يصلي ما كتب له ». 

والسنّة بعد الجمعة ركعتان أو أربع؛ لحديث عبد الله بن عمر ها أنه كان 
إذا صل الجمعة انصرف فسجد سجددتين في بيته» ثم قال: « كان رسول الله 
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يد يصنع ذلك » رواه مسلم »)7١79(‏ وحديث أبي هريرة لي قال: قال 
رسول الله ك: «إتاعل عكر بينة للإصل بعدما أزيعا روا سيام 
,)5١5(‏ 

قوله [وتجزئ السنة عن تحية المسجد. ويسن له الفصل بين الفرض والسنة 
بكلام أو قيام؛ لحديث معاوية» ومن فاته شىء منها استحب له قضاؤه. 
ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة]. 

انا إذز تقض :تيناد الأذانة قوسل النينة الرائئة اج أنهد ىن 
المسجد؛ لأن تحية المسجد صلاة ركعتين قبل أن يجلس وقد حصل ذلك. 

-١‏ يفصل بين الفرض والنفل بكلام أو قيام؛ الحديث معاوية يِه قال: 
« إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله كله 
أمرنا بذلك: أن لا تَصِل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج » رواه مسلم 
.)55٠5(‏ 

من فاته شيء من الرواتب استحب له قضاؤه؛ لآن ذلك من المحافظة 
عليها؛ لحديث أبي هريرة كي قال: قال رسول الله ككْهْ: « من لم يصل ركعتي 
الفجر فليصله) بعدما تطلع الشمس » رواه الترمذي (577) والحاكم في 
المستدرك )7174/١(‏ وصحّحه ووافقه الذهبي» وانظر السلسلة الصحيحة 
للألباني (77771)» ولحديث قيس بن عمرو في قضائه ركعتي الفجر بعد صلاة 
الفجر, وأقرّه الثبي يلخ على ذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه )١١1١7(‏ 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 77/5-571/5) وصححًحه ووافقه الذهبي» وانظر نيل 
الأوطار للشوكاني (7/ .)7/-١1/‏ 

5- يستحب التنفل بين الأذان والإقامة؛ لحديث عبد الله بن مغفل للييث؛ 
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قال: قال رسول الله يكل « بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» ثم قال 
في الثالثة: لمن شاء » رواه البخاري (771) ومسلم »)١95٠(‏ والآذانان: 
الأذان والإقامة. 

قوله [والتراويح سنّة سنّها رسول الله يلك وفعلّها جماعة أفضلء ويجهر 
الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف. ويسلم من كل ركعتين؛ لحديث: 
« صلاة الليل مثنى مثنى » ووقتها بعد العشاء» وسنتها قبل الوتر إلى طلوع 
الفجرء ويوتر بعدها فإن كان له #بجد جعل الوتر بعده؛ لقوله 55: « اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وتراً» فإن أحب من له #بجد متابعة الإمام قام إذا سلّم 
الإمام فجاء بركعة؛ لقوله كَك: « من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام 
ليلة » صححه الترمذي]. 

١‏ التراويح قيام الليل في رمضانء وقد قام يل بأصحابه بعض الليالي» 
ثم تركه خشية أن يفرض عليهم؛ لحديث عائشة اف أن رسول الله يك صلى 
ذات ليلة في المسجد فصل بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم 
اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله كو فلما أصبح 
قال: « قد رأيت الذي صنعتم, ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن 
تفرض عليكم » وذلك في رمضان. رواه البخاري )١ ١510‏ ومسلم(1785). 

١‏ وبعد استقرار الشريعة بوفاته يَقٌْ وزوال ما كان يخشاه من الفرض 
عليهم فعلها الصحابة عه والمسلمون بعدهم؛ وفعلّها جماعة أفضل؛ لأتَها 
شعيرة تشرع لها الجماعة» والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بعدهاء 
ووقتها بعد العشاء إلى طلوع الفجر؛ لحديث ابن عمر ظَن أن رسول الله كله 
قال: « صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة 
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توتر له ما قد صلى » رواه البخاري (465) ومسلم (/17/5). 
؟- والأفضل للمأموم أن يصليها مع الإمام حنى ينصرف؛ لأن التبي ل 

لا صلاها بأصحابه بعض الليالي قالوا: لو نمّلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال يَكل: 
« إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة » رواه الترمذي )6١5(‏ 
عن أبي ذر #قتك. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

ومن كان له بجد في آخر الليل قام إذا سلّم الإمام بعد الوتر ليأ بركعة؛ 
ثم يوتر في آخر تبيجله. 

وحديث « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتوا 4 ارس البخاري (/49) 
ومسلم )١17/0560(‏ عن عبد الله بن عمر فته . 

قوله [ويستحب حفظ القرآن إجماعاً وهو أفضل من سائر الذكر, ويجب 
منه م يجب في الصلاة» ويبدأ الصبيّ وليه به قبل العلم لا أن يعسر]. 

حفظ القرآن من أجل الأعال؛ لأنّه حفظ لخير الكلام» ففيى صحيح 
مسلم )35٠١6(‏ عن جابر 2 نه أنْ رسول الله كك كان إذا خطب يوم الجمعة 
قال: « أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله» وخير ال هدي هدي محمد. وشر 
الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة ». 

وحافظه يتمكن من تلاوته في أحواله كلها: في الليل والنهار والضياء 
والظلام؛ راكباً وماشياً وجالساً ومضطجعاًء والواجب منه في الصلاة قراءة 
سورة الفاتحة» وهي أوّل شيء يبدا بحفظه وتعليمه الصبيان. 

قوله [ويسن ختمه في كل أسبوع وفيا دونه أحيانء ويحرم تأخير القراءة إن 
خاف نسيانه ]. 

يدل لقراءته في أسبوع وفيما دون ذلك أحياناً حديث عبد الله بن عمرو بن 
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العاص قت قال: قال لي رسول الله كَِ: « اقرأ القرآن في شهر» قلت: إن 
أجد قوة» قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك » رواه البخاري (04 ٠‏ 4 
واللفظ لهء ومسلم (71777)» وفي لفظ: « اقرأ القران في كل شهرء قال: إني 
أطيق أكثر» فها زال حتى قال: في ثلاث » رواه البخاري .)١91/8(‏ 

ولا يؤخر قراءة القرآن تأخيراً يؤدي إلى نسيانه؛ فإن ذلك من أعظم 
الخسران؛ لقوله يَكلِ: « تعاهدوا القرآن» فوالذي نفس محمد بيده! لهو أشد 
تفلتاً من الإبل في عُقّلها » رواه البخاري (9077) ومسلم (5 185) واللفظ له. 

قوله [ويتعوذ قبل القراءة» ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده. ويحتم 
في الشتاء أول الليل» وني الصيف أول النهار» قال طلحة بن مصرف: أدركت 
أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلكء يقولون: « إذا ختم أول النهار صلت 
عليه الملائكة حتى يمسيء وإذا < ختم أول الليل صلّت عليه الملائكة حتى يصبح » 
رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاصء إسناده حسن]. 

يتعوذ القارئ قبل القراءة لقول الله كك ( وَإِذًا َرَت الْقَرْءَانَ فَآسَعَعَِ باه 
مِنَ ألشْيّطّن أَلرَّجِيمِ 4: ومعنى (إذا قرأت) أي: إذا أردت؛ كقول الله كبك 
« يان النزيرج عَامموأ ذا فُمَْرَ إلى آلصّلؤة فاحيلوا جوفكة وائد 5 »4 
الآية» أي: إذا أردتم القيام إليهاء والأثر في سنن الدارمي (585 7) بإسناده إلى 
طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد قال: « إذا وافق ختم القران 
وَل الليل صلّت عليه الملائكة حتى يصبح؛ وإن وافق ختمه آخر الليل صلت 
عليه الملائكة حتى يمسيء فربم| بقي على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمسي أو 
يصبح » قال أبو محمد هو الدارمي -: « هذا حسن عن سعد ». وف إسناده 
ليث بن أبي سليم وفيه ضعف. 
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قوله [ ويحسّن صوته بالقرآن ويرتله» ويقرأ بحزن وتدبر» ويسأل الله تعالى 
عند آية الرحمة. ويتعوذ عند آية العذاب]. 

لقول الله كب « ريل آلَْرْانَ تتلا 4» وقوله « قا يَعَدَْرُونَ اران 
وَلَوّ كان مِنْ عند غير الله لَوَجَدُوأ فيه فيه أخْيَلَهًا كَجِيرًا 4 وقرله يَللل: « زيّنوا 
القرآن بأصواتكم » رواه أبو داود )١574(‏ وغيره بإسناد صحيح عن البراء 
#ينة. والمراد بالقرآن في الحديث القراءة» وحديث حذيفة في صحيح مسلم 
)١1815(‏ وفيه: « إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح. وإذا مرّ بسؤال سأل, وإذا مر 
بتعود نعود )). 

قوله [ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا يؤذيهم؛ ولا بأس بالقراءة 
قائيأ وقاعداً ومضطجعاً وراكباً وماشياً]. 

لا يجهر القارئ بين نيام فيوقظهم ويذهب عنهم النوم» ولا مصلين أو 
تالين فيشوش عليهم في صلاتهم وتلاوتهم؛ ففي موطأ الإمام مالك (9؟) 
بإسناد صحيح عن البياضي أن رسول الله يك خرج على الناس وهم يصلون 
وقد علت أصواتهم بالقراءة» فقال: ( إن المصلي يناجي ربه» فلينظر ب| يناجيه 
به ولا يجهر بعضكم على بعض بالق رآن ». 

ويدل لقراءة القرآن في الأحوال المذكورة قول الله كبْكَ « فإذا قَضِيتمٌ 
آلصّلَرَة فَأذْكروأ لَّهَ قِيَمَا وَقَعُودًا وَعَلْ جُتُوبِكمٌ 4, قال ابن كثير في 
تفسيرها: أي في سائر أحوالكم. ومن ذكر الله قراءة القرآن وهو أفضل الذكر. 

قوله [ولا تكره ني الطريق ولا مع حدث أصغرء وتكره في المواضع القذرة]. 

وللقارئ القراءة في الطريق ومع الحدث الأصغر إذا كانت القراءة من 
حفظه. وأما القراءة في المصحف فلا يقرأ إلا وهو على طهارة؛ لحديث: (, لا 
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يمس القرآن إِلّا طاهر » وهو حديث حسنء وانظر إرواء الغليل (7؟1). ولا 
يقرأ القرآن في الأماكن القذرة تكرياً له وتنزيهاً. 
قوله [ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ؛ ولا يُتحدث عندها با لا 
فائدة فيه ]. 

لقوله 385: ١‏ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم. إلا نؤزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده » رواه مسلم (1/:07) عن أبي هريرة لكا. 
ويُستمع للقارئ لقوله تعاى «وإد فت اهران سوا له وَأنصمُوا 

كُه يُححَمُونَ 4. ولا يتحدث عندها بم| لا فائدة فيه احتراماً وتوقيراً للقرآن. 
قوله [وكره أحمد السرعة في القراءة» وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه 
الغناء» ولا يُكره الترجيع ]. 

لا يُسرَع في القراءة لفوات التدبر» ولا يقرأ بالألحان؛ لأنّه يشبه الغناء 
ويشغل عن التدبر» وفي سنن الدارمي  )70:7(‏ وهو آخر أثر فيه عن محمد 
ابن سيرين قال: « كانوا يرون هذه الأ حان في القرآن محدثة ». 

وفي صحيح البخاري (570) ومسلم (1457) عن معاوية بن قرّة عن 
عبد الله بن مغفل قال: « قرأ النِّي َكل يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيهاء 
قال معاوية: لو شعت أن أحكي لكم قراءة الي يله لفعلت »» قال الحافظ في 
شرحه: « فرجّع فيها: أي ردّد صوته بالقراءة »» ونقل عن القرطبي أنه محمول 
على إشباع المد في موضعه؛ وقال في شرح باب الترجيع من كتاب فضائل 
القرآن من صحيح البخاري (9/؟4): « هو تقارب ضروب الحركات في 
القراءة» وأصله الترديد» وترجيع الصوت ترديده في الحلق »» وقال: : « والذي 


ب 
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يظهر أن في الترجيع قدرا زائداً على الترتيل »؛ فعند ابن أبي داود من طريق أبي 
إسحاق عن علقمة قال: « بت مع عبد الله بن مسعود في داره؛ فنام ثم قامى 
فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه: لا يرفع صوته ويسمع من حوله. 


ويرتل ولا يرجع ». 
قوله [ومن قال في القرآن برأيه وبا لا يعلم فليتبوأ مقعده من النارء وأخطأ 
ولو أصاب]. 


حديث: « من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » رواه الترمذي 
(4015960) عن ابن عباس» وحديث: « من قال في القرآن برأيه فأصاب 
فقد أخطأ » رواه أبو داود (7”707) والترمذي (7407) عن جندب بن عبد 
الله وفي إسنادييما ضعفء. ومعنى قوله في الحديث (فأصاب فقد أخطأ) أي 
تكون الإصابة حصلت اتفاقاً من غير علم» وهو من قبيل ما يقال فيه: رمية 
و عيورام: 

قوله [ولا يجوز للمحدث مس المصحف. وله حمله بعلاقة أو في خُرْج فيه 
متاع وفي كمه وله تصفحه بعود ونحوه. وله مس تفسير وكتب فيها قرآن]. 

تقدّم قريباً الاستدلال بكون المحدث لا يمس القرآن» وفي صحيح 
البخاري في (باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض) قوله: « وكان أبو 
وائل يرسل خادمه وهي حائض إل أب رزين لتأتيه بالمصحف. فتمسكه 
بعلاقته »» قال الحافظ في شرحه ٠7” /١(‏ 5): « وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد 
اصع ١‏ 

ومن تصفحه بعود لا يعتبر ماسّاً له؛ لأن المس بالعود» ومن مسّ كتب 
التفسير والكتب التي فيها قرآن لا يُعتبر ماسّا للقرآن» وأما كتب التفسير التي 
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يكون التفسير فيها حواشي للقرآن فله مسّها لكن لا يمس القرآن إِلّا أن 
يتصمحه بعود. 

قوله [ويجوز للمحدث كتابته من غير مس وأخذ الأجرة على نسخه]. 

ة لأن الكتابة شبيهة 
بتصفح المصحف بعود. 

ويجوز أخخذ الأجرة على نسخه مطلقاًء سواء كان الناسخ طاهراً أو محدثا؛ 
لأن أخذ الأجرة في مقابل الجهد الذي بذله في الكتابة. 

قوله [ويجوز كسيه الحريرء ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو 
ذلك مما فيه ترك تعظيمه؛ ويكره تحليته بذهب أو فضة وكتابة الأعشار وأسماء 
السور وعدد الآيات» وغير ذلك ما لم يكن على عهد الصحابة» ويحرم أن يكتب 
قرا أركيء فيه كر ليقي اعرد نبب بدأو عليه وبيب اقنلا يان 
بلى الصحف أو اندرس دُفن؛ لأنَّ عثمان ليه دفن المصاحف بين القبر والمنبر]. 

لايُكتب في داخل المصحف إلا ما هو قرآن؛ لأن العلماء استدلوا على كون 
(بسم الله الر من ن الرحيم) في أوائل السور من القرآن بكتابة الصحابة إياها في 
المصاحف؛ لأنهم لا يدخلون فيها إِلّا ما هو قرآن» ويجب الابتعاد عن كل شيء 
فيه ترك تعظيم القرآن كاستدباره ومد الرجل إليه ونحو ذلكء» وككتابته بشيء 
غير طاهر أو على غير طاهر» فإن جد شيء من ذلك وجب محوه وغسله؛ وإذا 
بلي الملصحف أو اندرس أخرق ان فتن كان طاهد وفي صحيح البخاري 
(4480) عن أنس ##كثة في قصة جمع عثمان #كذه القرآن. وفيه: « فأرسل إلى 
كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر ب) سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن يحرق ». 
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قوله [وتستتحب النوافل المطلقة إلا في أوقات النهي]. 

يتقرب المسلم إلى الله كَبَكَ بنوافل الصلاة في جميع الأوقات إلا في أو 
النهي الخمسة» وسيأتي ذكرها في آخر هذا الباب. 

فوله [وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة التهار وبعد النوم 
أفضل ؛ لأن الناشئة لا تكون إِلّا بعده. فإذا استيقظ ذكر الله تعالى» وقال ما ورد. 
ومنه: لا إله إل الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء 
قديرء الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولاحول ولا قوة إلا 
بالله. ثم إن قال: اللهم اغفر لي. أو دعا استحيب له. فإن توضأ وصلى قبلت 
صلاته. ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور, لا إله إلا 
أنت وحدك لاشريك لك. سبحانك أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتك. اللهم 
زدني علماً ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب, الحمد لله الذي ردّ علَّ روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ثم 
يستاك» فإذا قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة» وإن شاء بغيره. 
كقوله: « اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك 
السهاوات والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمد أنت الحق. ووعدك الحق. وقولك 
الحق» ولقاؤك حقء والجنّة حق, والنار حق» والنبيون حقء والساعة حق. 
اللهم لك أسلمتء. وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك 
خاصمت. وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدّمت وما أخخرت, وما أسررت وما 
أعلنت. ٠‏ وما أنت أعلم به منيء أنت المقدّم وأنت المؤخرء لا إله إِلّا أنت» ولا 
قوة إِلّا بك »» وإن شاء قال: « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
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السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيه كانوا فيه 
يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك هدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم »» ويسن أن يستفتح #بجده بركعتين خفيفتين» وأن يكون له تطوع 
يداوم عليه وإذا فاته قضاه]. 

-١‏ أفضل صلاة التطوع قيام الليل؛ لحديث أبي هريرة #قه قال: قال 
رسول الله يكِ: « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة 
بعد الفريضة صلاة الليل » رواه مسلم (51/55). 

١‏ الصلاة في آخر الليل أفضل لمن وثق بقيامه» وإلآ صل في أول الليل؛ 
لحديث جابر #كثة قال: سمعت النبي كك يقول: « أيكم خاف أن لا يقوم من 
آخر الليل فليوتر» ثم ليرقد. ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره؛ فإن 
قراءة آخر الليل محضورة؛ وذلك أفضل » رواه مسلم (/17/51). 

' الذكر الذي أورده الشيخ أولاً إلى قوله: « فإن توضا وصلّى قبلت 
صلاته » جاء في صحيح البخاري )١١95(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
تت 

وروى البخاري في صحيحه (117) عن حذيفة لقث عَيِدٌ قال: لكان الي 
يكلهِ إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحياء وإذا قام قال: الحمد 
لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور » ورواه مسلم (/18/1) عن البراء 

وفي سنن أبي داود (2071) عن عائشة واف أنَّ رسول الله وك كان إذا 
استيقظ من الليل قال: « لا إله إِلّا أنت سبحانك اللهمء أستغفرك لذنبي 
وأسألك رحمتك. اللهم زدني علا ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من 
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لدنك رحمة إنك أنت الوهاب »» وفي سنده عبد الله بن الوليد» قال عنه الحافظ 
في التقريب: لين الحديث. 

وفي سنن الترمذي )71٠١(‏ بإسناد حسن عن أبي هريرة يقد وفيه: 
« فإذا اضطجع فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. فإن أمسكت 
نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين» فإذا 
استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافانٍ في جسدي ورد عل روحي وأذن لي 
بذكره ». ظ 

- دعاء الاستفتاح في صلاة الليل الطويلء أوَّله: « اللهم لك الحمد أنت 
نور السماوات والأرض » رواه البخاري )١١70(‏ ومسلم (180) عن ابن 


ودعاء الاستفتاح الثاني الذي ذكره الشيخ» وأوله: « اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل » رواه مسلم في صحيحه )١18١١(‏ عن عائشة ف . 

4 روى مسلم في صحيحه )١18١7(‏ عن عائشة فك قالت: « كان 
زسول الله 25 إذا قام الا 
أيضاً ١1‏ 0 عن أبي هريرة لئا عن النبي 28 تيه قال: « إذا قام أحدكم من 
الليل فليفتتح صلاته بر كعتين خفيفتين ». 

1 - ويستحب للمسلم أن يكون له مقدار من الصلاة يداوم عليه ولو كان 
قليلاً؛ لحديث عائشة فك قالت: قال رسول الله وَْة: « أحب الأعمال إلى الله 
تعالى أدومها وإن قلّ » رواه البخاري (47) ومسلم (170) واللفظ له. 

وإن فاته قضاه؛ لأن النِي كل كان يقضى صلاته في الليل ووتره من 
الضحىء روى ذلك مسلم (1775) من حديث عائشة وقد تقدّم قريباً. 
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قوله [ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد وكذلك عند النوم 
والانتباه. ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك]. 

نما ورد في أدعية الصباح والمساء قوله يَكِةِ: « من قال حين يصبح وحين 
يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرّة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. 
إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه » رواه مسلم (58141) عن أب هريرة 


للإكن. 


وقوله يل: « سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إِلّا أنت 
خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ؛ أعوذ بك من شر ما 
صنعت» أبوء لك بنعمتك علءٌ» وأبوء بذنبي» فاغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت »؛ قال: « ومن قالها من النهار موقناً بها فهات من يومه قبل أن يمسي فهو 
من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من 
أهل الجنة » رواه البخاري (77507) عن شداد بن أوس لكنة. 

ومدّ قريباً حديثان في الدعاء عند النوم والاستيقاظ منه. 

وما جاء في دعاء دخول المنزل قوله يك: « إذا دخل الرجل بيته فذكر الله 
36 عند دخوله وعند طعامه؛ قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء؛ وإذا دخل 
فلم يذكر اله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند 
طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء » رواه مسلم (077) عن جابر اتقكتة. وفي 
لفظ (5717): « وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه. وإن لم يذكر اسم الله عند 
دخوله ). 

وتقدم في أول باب أدب المثي إلى الصلاة أحاديث في دعاء الخروج من 
المنول: 
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قوله [والتطوع ني البيت أفضلء وكذا الإسرار به إن كان بما لا تشرع له 
الجماعة» ولابأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة]. 

التطوع في البيت أفضل؛ لحديث زيد بن ثابت #قنث. وفيه: « فصلوا ‏ أيبا 
الناس! ‏ في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إِلّا المكتوبة » رواه 
البخاري )15١(‏ ومسلم (21875) وقد تقدم. 

التطوع جماعة فيا تشرع له صلاة الجماعة أفضل كصلاة التراويح, وما لا 
تشرع له الجاعة فالإسرار فيه أفضل؛ لما فيه من البعد عن الرياء. 

والتطوع المطلق الذي لا تشرع له الجماعة لابأس بفعله جماعة أحياناً إذا لم 
يقصد ويتخذ عادة؛ لقول أنس #كئة: « صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف الدْبِي 
يك وأمي أم سليم خلفنا » رواه البخاري (/1/177) ومسلم .)١5995(‏ 

قوله [ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه» ومن فاته بحده قضاه 
قبل الظهرء ولا يصح التطوع من مضطجع]. 

يستحب الاستغفار في السحر؛ لقول الله كك « وَالْمُسْتَغَفِريَ 
ِآلأْسَحَارِ4» وقوله ( وَيالأعارٍميُسَْغَِرُونَ4. 

ومن فاته قيامه بالليل ووتره قضاه في الضحى مشفوعاً بركعة لئلاً يكون 
وتراً في النهار؛ لحديث عائشة وقد تقدّم قريباً. وبعدم جواز تطوع المضطجع 
قال أكثر العلماء» انظر الفتح (؟/ 085-0/0). 

قوله [وتسن صلاة الضحىء ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل 
الزوال» وفعلها إذا اشتد الحر أفضل. وهي ركعتان» وإن زاد فحسن]. 

ورد في الترغيب في صلاة الضحى أحاديث. منها حديث أبي هريرة ل#يكئ؛ 
قال: « أوصاني خليل يليه بنلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر»ء وركعتي 
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الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام » رواه البخاري )١9/01(‏ ومسلم .)١117(‏ 

وفعلها إذا اشتد الحر أفضل؛ لحديث « صلاة الأوايين حين ترمض 
الفصال » رواه مسلم )١755(‏ عن زيد بن أرقم لقف ومعنى ترمض 
الفصال: تحترق أخفاف صغار الإبل من شدة الرمضاء. 

قوله [وتسن صلاة الاستخارة إذا هَ بأمرء فيركع ركعتين من غير 
الفريضة. ثم يقول: اللهم إن أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. 
وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم» وأنت 
علآم الغيوب؛ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - - ويسميه بعينه - خير لي في 
ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري (عاجله وآجله) فاقدره لي ويسّره لي ثم 
بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي 
وعاقة أمري فاصرفه عنىي واصرفني عنه. واقدر لى الخبر حيث كان. ثم 
رضني به» ثم يستشير» ولا يكون وقت الاستخارة عازماً على الفعل أو الترك]. 

حديث صلاة الاستخارة رواه البخاري في صحيحه )١١757(‏ عن جابر 

ين ومع الاستخارة يستشير أهل العلم والفضل ورجاحة العقل وقوة 
رأ فد يفت له بالمتشاربواب غير تخطررال السشيرء وقد قال ل 
كك ( وَسَاوِرَهمَ فى لأس 4. وقال: ( وَأَمِرَهمَ شورئ بَيْتَجُمَ 4» وأما حديث « 
ما خاب من استخارء ولا ندم من استشار » فموضوعء انظر السلسلة 
الضعيفة والموضوعة للألباني .)1١١(‏ 

قوله [وتسن تحية المسجد وسئّة الوضوء (وإحياء ما بين العشائين)1]. 

تسن تحية المسجد؛ لحديث أبي قتادة لقئة قال: قال النبي ككللة: « إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » رواه البخاري )١١57(‏ 


.)١106( ومسلم‎ 
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ويدل لسنة الوضوء حديث أبي هريرة لي أن النبي كَل قال لبلال عند 
صلاة الفجر: : يا بلال! حداثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإ سمعت 
دف نعليك بين يدي في الجنّة» قال: : ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر 
طهوراً في ساعة ليل أو نار إِلّا صليت بذلك الطهور يكيدل أن امل © 
رواه البخاري )١١55(‏ ومسلم (01775). 

ويدل لإحياء ما بين العشاءين حديث حذيفة كد وفيه:  :‏ فجته - يعني 
النبي وك - فصليت معه المغربء فلم| قضى الصلاة قام يصلي» فلم يزل يصلي 
حتى صل العشاء ثم خرج » رواه أحمد (77475) بإسناد حسنء ورواه 
الواكو اا 
عن أنس اك « في هذه الآية :9 نَتَجَاق جَنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصاجِع يَدْعُونَ رَجُمْ 
حَوَفًا وَطَمَعا وَهمّا رَرَفَتَهُمَ يُنَقِقُونَ 4 قال: كانوا ا 
والعشاء يصلون ». 

قوله [وسجدة التلاوة سئة مؤكدة وليست بواجبة؛ لقول عمر قكهُ: « من 
سجد فقد أصاب, ومن لم يسجد فلا إثم عليه » رواه مالك في الموطأء وتسن 
للمستمع؛ والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه. والماشي يسجد بالأرض 
مستقبل القبلة» ولا يسجد السامع؛ لما روي عن الصحابة» وقال ابن مسعود 
للقارئ وهو غلام: « اسجد فإنك إمامنا »1]. 

سجدات التلاوة في القرآن مس عشرة سجدة» عشر مجمع عليهاء ومس 
مختلف فيهاء وهي الثانية في سورة الحج. وسجدة (ص»» والسجدات الثلاث 
في المفصّل» والصحيح ثبوت السجود في هذه الخمس» وقول عمر الذي ذكره 
الشيخ جاء في صحيح البخاري .23٠١1/7(‏ فإنه قرأ سورة فيها سجدة فسجدء 
وقرأها مرّة أخرى فلم يسجدء وقال عند ذلك: « يا أيها الناس! إِنَا نمر 
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بالسجود» فمن سجد فقد أصابء ومن لم يسجد فلا إثم عليه ». 

ويسجد مع القارئ المستمع لقراءته. وهو المنصت المصغي للقراءة. 
بخلاف السامع وهو من ليس كذلكء وقد علق البخاري في ((باب من رأى أن اله 
مح سيا سر ب 
وقال عثان 58 #نة: « إنَّ) السجدة على من استمعها »» وذكر الحافظ في شرحه في 
الفتح (068/0) وَصّْلهِ عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وسعيد بن 
منصورء وقال: « والطريقان صحيحان ». 

وأثر ابن مسعود علّقه البخاري في (باب من سجد لسجود القارئ). 
فقال: « وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم ‏ وهو غلام ‏ فقرأ عليه سجدة: 
اسجد؛ فإنك إمامنا فيها »» وذكر الحافظ في شرحه (0057/75) وصله عند 
سيعيك تن منصون. 

قوله [وتستحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة أو أمر يبخصه. ويقول 
إذا رأى مبتلى في دينه أو بدنه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على 
كثير من خلق تفضيلا]. 

يدل لسجود الشكر حديث أبي بكرة لقث عن النبي كل « أنه كان إذا 
جاءه أمر سرور أو يسَرٌ به حت ساجداً؛ شاكراً لله تعالى » رواه أبو داود 
(017) بإسناد حسن.ء وفي سنن ابن ماجه (184) بإسناد صحيح: « أن 
كعب بن مالك ليقثة لما تاب الله عليه خرٌ ساجدا ». 

وهذا الذكر عند رؤية المبتلى جاء في جامع الترمذي عن عبد الله بن عمر 
عن عمر (7571)» وعن أب هريرة (7577)) وفي إسنادييما ضعف ويقوي 
بعضههم) بعضاًء وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (؟١5)‏ و(71/71). 
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قوله [وأوقات النهي خمسة: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد 
طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول. وبعد صلاة العصر 
حتى تدنو من الغروب, وبعد ذلك حتى تغربء ويجوز قضاء الفرائض فيها 
وفعل المنذورات وركعتي الطواف وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. 
ونفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين]. . 

أوقات النهي خمسة: وقتان طويلان وثلاثة أوقات قصيرة» فالوقتان 
الطويلان بعد صلاة الفجر حتى تدنو الشمس من الطلوع؛ وبعد العصر ولو 
جمعت مع الظهر جمع تقديم حتى تدنو الشمس من الغروب, والأوقات 
الثلاثة القصيرة عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبهاء ويدل للوقتين 
الطويلين حديث عمر ل#قكه: « أن النبي يليه نبمى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
تشرق الشمسء وبعد العصر حتى تغرب » رواه البخاري )08١(‏ ومسلم 
(2147). وحديث أبي هريرة #ئ قال: « بى رسول الله ييه عن صلاتين: 
بعد الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب الشمس » رواه 
البخاري (088) ومسلم (21970). وحديث أب سعيد الخدري لك قال: 
سمعت رسول الله يَليْهٌ يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس » رواه البخاري (085) ومسلم 
.)١97(‏ 

ويدل للآأوقات القصيرة حديث عقبة بن عامر َيِه قال: « ثلاث ساعات 
كان رسول الله ولد ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. 
وحين تَضِيّف الشمس للغروب حتى تغرب » رواه مسلم :)١479(‏ وحديث 
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ابن عمر ونا أن رسول الله يك قال: « لا يتحرى أحدكم فيصل عند طلوع 
الشمس ولا عند غروبا » رواه البخاري (0865) ومسلم .)١955(‏ 

ويدل لقضاء الفراتض في أوقات النهي حديث أنس لإيقئ: كيد قال: قال نبي الله 
2 من نسبى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها » رواه 
البخاري (/091) ومسلم )١5597(‏ واللفظ له. 

ويدل لركعتي الطواف حديث جبير بن مطعم للكئة أن الذي وَكيهُ قال: ديا 
بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو 
مار » رواه الترمذي (/85)) وقال: حديث حسن صحيح. 

ويدل لإعادة ا أقيمت وهو بالمسجد حديث 
ريك بن الأسود 58 هين قال: ١‏ شهدت مع رسول الله لله صلاة الفجر في 
مسجد الخيف» فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه؛ 
قال: عل بهماء فأ بها ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكى] أن تصليا معنا؟ قالا: 
يا رسول الله! إنا قد صلينا في رحالناء قال: فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالى)ء 
5 ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهمء فإنها لى| نافلة » رواه النسائي (/86) 
وغيره بإسناد حسن. 

والصلاة و ا ا 
عي الصيداة نا ابر معان عر ابن غزر جلا ليبا 03101 
الموطأ .)579/١(‏ 
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باب صلاة الجماعة 


أداء صلاة الجاعة في المساجد واجب؛ فقد بنيت المساجد للصلاة فيهاء 
وشّرع الآذان لوعلام الناس بدخول الوقت وحضور الرجال إلى المساجد. 
وهذا هو معنى « حي على الصلاة» حي على الفلاح »» وفي اجتماع أهل الحي 
في المسجد في اليوم والليلة حمس مرات لأداء الصلوات الخمس التقاء بعضهم 
ببعض والتعرف على أحوالهم وتعاونهم على الخير. 

قوله [ أقلها اثنان في غير حمعة وعيد]. 

صلاة الرجل وحده صلاة منفرد, فإذا انضم إليه آخر صارا بذلك جماعة 
إماماً ومأموماًء ويدل لذلك صلاة عبد الله بن عباس فته مع النبي كه في 
الليل في بيت خالته ميمونة» حيث جاء بعدما دخل النَّي تله في الصلاة 
وصفٌ عن يساره؛ فأداره النبي يك من ورائه إلى أن صففٌ عن يمينه؛ أخرجه 
البخاري (117) ومسلم (1786)» وقوله كلك في الرجل الذي جاء إلى 
المسجد بعد الفراغ من الصلاة: « ألا رجل يتصدق على هذا فيصل معه » وهو 
حديث صحيح. أخرجه أبو داود (01/5) والترمذي )357١(‏ وانظر إرواء 
الغليل (20720)» وهذا في غير الجمعة والعيد. فإنه لا يكفي فيهما اثنان» بل لابد 
فيهما من إمام ومأمومين, ولم يثبت إفتكاق الأموس ده فين لا تسلبان نن] دونهة 
والأقرب أن أقلّ عدد المأمومين فيهه) اثنان إذا كانوا في قرية مستوطنين. 

قوله [وهى واجبة على الأعيان حضراً وسفراً حتى في خوف؛ لقوله تعالى 
ِوَإذَاكُتَفِيمَ فَأَقَمَسَلَهُهُا مَلَوة 4 الآية]. 

صلاة الجماعة من فروض الأعيان على الرجال المكلفين» ومن الأدلة على 


>1 > « َِ مر ور 


وجوبها أداؤها في حال الخوف. كا قال الله كك « وَإِذَا كنت فِيِمَ فَأَقَمَتَ تَ لهم 
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آلصّلَّؤة 4 الآية» فإن الأمر بالإتيان مها في حال الخوف وعدم سقوطها معه يدل 
على تأكد وجوبهاء ومنها حديث همه ول بتحريق بيوت المتخلفين عن اللجماعة 
عليهم أخرجه البخاري (154) ومسلم )١581(‏ من حديث أب هريرة 
#ينة. وكذا الحديث الذي فيه عدم ترخيص الي كه للأعمى الذي استأذنه 
في التخلف عن الماعة» رواه مسلم (107) عن أبي هريرة» وحديث: « أثقل 
الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء» ولو يعلمون ما فيهم) لأتوهما 
ولو حبواً » رواه البخاري (151) ومسلم )١587(‏ عن أب هريرة» وفي 
صحيح مسلم (165) عن عبد الله بن مسعود لكك تيه قال: « من سرّه أن يلقى 
اال قد مسل) فتتحافظ عل هو لام الصلؤات جنيع ينادى جين 4 فإن الله 
شرع لنبيكم يله سنن ال هدى؛ وإنبن من سنن الحهدىء ولو أنكم صليتم في 
بيوتكم ى) يصلي هذا المتخلّف في بيته لتركتم سنّة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم؛ وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه 
المساجد إِلّا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط 
عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إِلّا منافق معلوم النفاق» ولقد كان 
الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف »» وعن عبد الله بن 
عمر ظَقْنتَه قال: « كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا 
به الظن » رواه الحاكم في المستدرك )51١/1(‏ وصحّحه ووافقه الذهبيء 
ومعنى « أسأنا به الظن » أي : اهمناه بالنفاق. 

وأما النساء فلا تجب عليهن الجماعة؛ لقوله كَللْةِ: « لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله » رواه البخاري (400) ومسلم (557) وأحمد (558 6) عن ابن 


لزن 


عمر فته وعند أحمد: « وبيوتهن خير لفن ». 


لفنكة سس شرح كتاب آداب المي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 

فوله [وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة]. 

هذا في فضل صلاة الجاعة» ويدل عليه حديث عبد الله بن عمر فَيقتُه عن 
النبي يك قال: « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » رواه 
البخاري (1565) ومسلم .)١0370‏ وجاء في أحاديث أخرى عن غير ابن 
عمر: « خمسة وعشرين جزءاً »» وقد جاء في بعض الروايات أن المراد بذلك 
تضعيف الصلاة؛ ففي صحيح مسلم )١51/5(‏ عن أبي هريرة: « تعدل حمسا 
وعشرين من صلةة الفذ »» وفيه :)١51/7(‏ « صلاة مع الإمام أفضل من مس 
وعشرين صلاة يصليها وحده »» وفي صحيح البخاري (1117) عن أب هريرة 
قال: قال رسول الله يَكيةّ: « صلاة الرجل في الجماعة تضعّف على صلاته في بيته 
وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً »» وهذه الأحاديث تدل على أن صلاة الماعة 
ليست شرطاً في صحّة الصلاة» فإن من صلٌّ وحده صحّت صلاته وفاته ذلك 
الأجر العظيم» والأحاديث التي تقدّم ذكرها في وجوب صلاة الماعة تدل 
على أنه آثم بتركه ما هو واجبء. وهو صلاة الماعة. 

قوله [وتفعل في المسجد. والعتيق أفضلء وكذلك الأكثر جماعة» وكذلك 
الأبعد]. 

صلاة الجاعة تؤدى في المساجد ولا تؤدى في البيوت. وأحاديث الهم 
بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجاعة» وحديث الأعمى وحديث 
ثقل الصلاة على المنافقين التي تقدّمت قريباً تدل على ذلك» ويفضّل من 
المساجد ما كان قدياً؛ وذلك لكثرة العبادة فيه» وما كان بعيداً لكثرة الخطى 
إليه» وما كان أكثر جماعة؛ لقوله كَل في حديث أبي بن كعب ليدهُ: « وإن صلاة 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من 
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صلاته مع الرجل؛ وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى » رواه أبو داود (005) 
والنسائي (851) بإسناد حسن. 

قوله [ولا يوم في مسجد قبل إمامه الراتب نى إلا بإذنه» إلا أن يتأَخَر فلا يكره 
ذلك؛ لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف]. 

ليس لأحد أن يؤم في مسجد إمام راتب إِلّا إذا أذن بذلك أو تخّف عن 
وقت إقامة الصلاة المعتاد» وفعل أبي بكر الذي أشار إليه المصنف إمامته لإيقئة 
لا تخلّف رسول الله يكل للإصلاح بين بني عمرو بن عوف, أخرجه البخاري 
(58)»: وإمامة عبد الرحمن بن عوف #قيْهُ الناس في صلاة الصبح وهم مع 
النّي يكل في سفر لما تف عنهم: أخرجه مسلم في صحيحه (7707). 

لا ليث ااا فلا يجوز الشروع في نفل» وإن أقيمت وهو فيها 
أتمنها خفيفة ]. 

ليس لأحد أن يشرع في نافلة بعد إقامة الصلاة» فلا يتشاغل بنفل عن 
فرض؟؛ لقوله يكِْةْ: « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » رواه مسلم 
(1544) عن أب هريرة #كة» والأولى أن يقيّد قول الشيخ #ذلتكه: « وإن أقيمت 
وهو فيها أتمّها خفيفة » بط إذا لم تفته تكبيرة الإحرام؛ لئلا يكون بعدها 
متشاغلاً بنفل عن فرضء فإن خشي ذلك قطع النافلة. 

قوله [ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة]. 

دل الذلاك عدت الى عريرة اق فخي نل 111/1 ): أدبرسون الله 
كه قال: « من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة ». 

. والظاهر أن المراد أن المسبوق إذا أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك شيئاً يعتد 
به إذا قام لقضاء ما فاته فأما إذا فاته الركوع من الركعة الأخيرة فإنه لا يدرك 


شرح كتاب آداب المثني إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


شيئاً يعتد به ولكنه يدخل مع الإمام ليدرك فضل الجاعة وأجرهاء ففي سنن 
أبي داود (*077) بإسناد فيه ضعف حديث عن رجل من الأنصارهء وفيه: « فإن 
أتى المسجد فصل في جماعة غفر له. فإن أتى المسجد وقد صلَّوا بعضاً وبقي 
بعض صل ما أدرك وأتمٌ ما بقي كان كذلك. فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم 
الصلاة كان كذلك ». وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود (055)., 
وفي سنن الترمذي (0911) بإسناد فيه ضعف عن عل ومعاذ ظَقنُها قالا: قال 
رسول الله وَلكةّ: « إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كم| يصنع 
الإمام »» وله شاهد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مغفل» أخرجه إسحاق بن 
منصور في (مسائل أحمد وإسحاق)» انظر السلسلة الصحيحة للألبان 
(6» وقال الترمذي عقب حديث علّ ومعاذ: « والعمل على هذا عند 
أهل العلمء قالوا: إذا جاء الرجل ةماخ فليسجل وله تمزئه تللق 
الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام ). 

قوله [وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام]. 

يدل لذلك حديث أب بكرة ليقن في صحيح البخاري (2787): أنه انتهى 
إلى النبي يك وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف, فذكر ذلك للنبي ككل 
فقال: « زادك الله حرصاً ولا تعد »» ومن قال بوجوب القراءة خخلف الإمام 
من القائلين بإدراك الركعة بإدراك ركوعها يرون سقوط قراءة الفاتحة عنه في 
هذه الحال؛ لدلالة هذا الحديث على ذلك. والمسبوق يدرك الركوع باستقراره 
راكعاً قبل أن يسمع قول الإمام: سمع الله لمن حمده. 

فوله [وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع؛ لفعل زيد بن ثابت وابن 
عمر ولا يُعرف لما مخالف من الصحابة» وإتيانه با أفضل خروجاً من 
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خلاف من أوجبه]. 

ذكر الشيخ #فلتته قولين في مسألة إدراك الإمام راكعأء أحدهما: الاكتفاء 
بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. والثاني: وجوب الإتيان بها جميعاًء ومع 
قوله بإجزاء تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لمجيئه عن بعض الصحابة» 
أشار إلى أن الأفضل الجمع بينهماء فيأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم وبتكبيرة 
الركوع عند هويه إلى الركوع . 

قوله [فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركاً للركعة» وعليه متابعته. ويسن 
دخوله معه للخير ]. 

تقدّم الخبر في هذه المسألة قريباً قبل مسألتين. 

قوله [ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية]. 

الخروج من الصلاة يكون بالتسليمتين» فيقوم المسبوق بقضاء ما فاته بعد 
التسليمة الثانية» وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين (7/ 0/8 ”7) أن أحاديث 
الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن خمسة عشر من أصحاب النبي 
كه ما بين صحيح وحسنء وذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة 
واحدة» والقول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الأدلة» وفيه الاحتياط 
والخروج من المخلاف. 

قوله [فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه]. 

لأن الصلاة انتهت بالتسليم, فلم يدرك المتشوف ينها شما 

قوله [وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلى في جماعة أخرى. فإن لم يجد 
استحب لبعضهم أن بص معه؛ لقوله يك « من يتصدق على هذا فيصل معه »]. 

إذا دخل المسجد وقد فرغ من صلاة الجماعة ووجد جماعة أخرى صلى 
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معهاء فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلى معه؛ لحديث أبي سعيد الخدري 
#ن: أنّ رسول الله يلِ أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: « ألا رجل يتصدّق 
على هذا فيصل معه » أخرجه أبو داود (01/5) واللفظ له. والترمذي )7١١(‏ 
وقال: « حديث حسن ». 

قوله لواحب ارا ل مايرم لقوله تعالى < وَإِذا قرم الْقرَءَانُ 
فاستمعوأ لَُد وَأَنصِيُوا لعَلَكُم يحَبُونَ 4: قال أحمد: « أجمع الناس على أن هذه 
الآية في الصلاة ». ور تراه فا لا جهراي الإمام» اكت اهل العلم من 
الصحابة والتابعين يرون القراءة < خلف الإمام فيهما أسرّ فيه خروجاً من خلاف 
من أوجبه. لكن تركناه إذا - جهر الإمام للآدلة]. 

قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب. وأما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام 
ففيها ثلاثة أقوال ذكرها الحافظ في الفتح (7/ 57 ؟): 

أحدها: وجوبها في السرية والجهرية. 

والثاني:وجوبها في السرية دون الجهرية. 

والثالث: عدم الوجوب في السرية والجهرية. 

والذي ذكره الشيخ #كلئته من هذه الأقوال هو الثالث» وأظهر هذه الأقوال 
القول بالوجوب في السرية والجهرية» وقد ألف البخاري كته جزءا في القراءة 
خلف الإمام. وعقد في صحيحه باباً قال فيه: « باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما تجهر فيها وما يخافت ». ومما 
أورده فيه حديث عبادة بن الصامت يِه (0767): « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
ظ الكتاب »» ويدل لقراءتها خلف الإمام في الجهرية حديث رجل من أصحاب 
8 ظ لحي كك قال: قال رسول الله مَكيية: ١‏ لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام ظ 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


يقرأء قالوا: إنا لنفعل ذلك» قال: فلا تفعلواء إِلّا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب. 
أو قال: بفاتحة الكتاب » رواه أحمد )١18017١(‏ بإسناد صحيح.» وجاء مثل 
ذلك من حديث عبادة بن الصامت قي وفي إسناده محمد بن إسحاق» وقد 
صرّح بالتحديث فأمن تدليسه» رواه أحمد في المسند (571/45), ويجمع بين 
هذا وبين ما جاء من حديث انتهاء الناس عن القراءة خلف الإمام» وحديث: 
من كان له إمام فقراءته قراءة له », وحديث: « وإذا قرأ فأنصتوا » بحمل 
ذلك على قراءة غير الفانحة. 

قوله [ود تشرع في أفعاها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام؛ فإن 
وافقه كره. وتحرم مسابقته» فإن ركع أو سجد قبله سهواً رع ليأتي به بعده. 
فإن ل يفعل عالاً عمداً بطلت صلاته وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق 
به وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله ولحقه» وإن تخلف 
بركعة لعذر تابعه فيما بقى من صلاته وقضماها بعد سلام الإمام ]. 

أحوال اثتام المأموم بالإمام المشروعة والممنوعة أربع: 

الأولى: متابعة الإمام» وذلك بأن يشرع في أفعال الصلاة بعد فراغ إمامه 
من غير سبق له أو موافقة» ومن غير تخلف عنه؛ لقوله كَك: «إِنَّا جعل الإمام 
ليؤتم بهء فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: ل يدن 
فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سحد فاسجدواء وإذا صل جالساً فصلّوا 
جلوساً أجمعون » رواه البخاري (75/) ومسلم (417) عن أبي هريرة لكت 
وقوله: « أيها الناس! إن إمامكم فلا تسبقونٍ بالركوع ولا بالسجود ولا 
بالقيام ولا بالانصراف » رواه مسلم (471) عن أنس لكلة. ظ 

الثانية: موافقته» بأن يأ بالأفعال معه» فلا يتابعه ولا يسبقه» وهو مكروه 
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لا ينبغي فعله ولا تبطل به الصلاة. 

الثالثة: مسابقته» بأن يأتي بالأفعال قبله فيركع قبل ركوعه ويسجد قبل 
سجوده. وهو حرام؛ فإن فعله عمداً بطلت صلاته؛ لأنّه ينافي الاقتداء» وإن ‏ 
فعله ناسياً رجع ليأق به بعده. فإن لم يفعل عالماً عمداً بطلت صلاته. 

الرابعة: التخلف عنه. بألا يتابع الإمام في ركن حتى يفرغ منه. فإن تخلف 
عنه بلا عذر فكالسبق به وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله 
ولحقه. وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيا بقي من صلاته وقضاها بعد سلام 
الإمام. 

قوله [ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن 
يخفف ]. 

وذلك كأن يسقط مأموم مغمى عليه أو يسمع بكاء صبي؛ لقوله كَلك: 
« إن لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في 
صلاتي؛ ما أعلم من شذة وجد أمه من بكائه » رواه البخاري )1/١9(‏ ومسلم 
(5ه6٠ )١‏ عن أنس ل#كئه. 

قوله [وتكره سرعة تمنع مأموماً من فعل ما يسن]. 

المتعيين في الصلاة الوتيان بها هو واجب. وينبغي مع ذلك الوتيان با هو 
مستحبء وينبغي أن يراعي الإمام في ذلك حاله وحال المأمومينء فيأتي بها هو 
مستحب ويمكّن المأمومين من ذلك فلا يسرع في صلاته سرعة تمنع من الإتيان 
با هو مستحبء ولا يحصل منه طول يشق على المأمومين» قال أنس بن مالك 
[ #قيه: « ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله 3 » 


رواه مسلم .)1١55(‏ 
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قوله [ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية]. 

يدل لذلك حديث أبي قتادة لق قال: « كان رسول الله كيه يقرأ في 
الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين» يطول في الأولى 
ويقصر في الثانية» ويسمع الآية أحياناء وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب 
وسورتينء وكان يطوّل في الأولى» وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة 
الصبح ويقصر في الثانية » رواه البخاري (759) واللفظ له ومسلم .)٠١١5(‏ 

ولعلّ الحكمة في ذلك وجود النشاط في أول الصلاة وأن يدرك الناس 
الركعة الأولى» قال الحافظ في الفتح (7/ 5 5 7): « قال الشيخ تقي الدين: كأن 
السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر» فناسب التخفيف في الثانية 
حذراً من الملل؛ انتهى. وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحبى في آخر هذا 
الحديث: (فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة)» ولأبي داود وابن 
خزيمة نحوه من رواية أي خالد عن سفيان عن معمر »» وفي صحيح 
البخاري (373700) في قصة مقتل عمر #ي وهو يصلي بالناس الصبح عن 
عمرو بن ميمون قوله #كللنه: « وكان إذا مر بين الصفين قال: استوواء حتى إذا 
م ير فيهن خللاً تقدّم فكبّرء وربم| قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في 
الركعة الأولى حتى يجتمع الناس ». 

قوله [ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على 
المأموم]. 

المعنى أن الإمام إذا كان في الركوع وأحسٌ بدخول أحد انتظره ليدرك 
الركعة بإدراك ركوعها إذا لم يكن في انتظاره مشقة على مأموم؛ لأن في ذلك 
تحصيل مصلحة دون حصول مضرّة» ولا أعلم دليلاً واضح الدلالة على هذه 
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المسألة» وقد ذكر الحافظ في الفتح (7/ 54 740-7) أن بعض العلماء استدل 
عليه بإلحاقه بتطويل الإمام القراءة في الركعة الأولى» وأن بعض العلماء 
اعترض على هذا الاستدلال. ثم قال: « وقد ذكر البخاري في جزء القراءة 
كلاماً معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء؛ 
والله أعلم ». 

قوله [وأولى الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأما تقديم التي يكل أبا 
بكر مع أن غيره أقرأ منه كأنَ ومعاذء فأجاب أحمد أن ذلك ليفهموا أنه المقدّم في 
الإمامة الكبرى. وقال غيره: ا قدّمه مع قوله: : « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » عُلم أن أبا بكر أقرؤهم وأعلمهم؛ 
لأهم لم يكونوا يتجاوزون شيئاً من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به. ىا 
قال ابن مسعود: « كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات من القرآن لم يتجاوزهن 
حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن »» وروى مسلم عن أبي مسعود البدري 
يرفعه: (« يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله إل كاثرا لل القراءا سراد املعم 
و و اا فى اللمجرة سواء 
فأقدمهم سناء ولا يو َنّ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته 
إلا بإذنه »» وفي الصحيحين « يؤمكم أكبركم »» وني بعض ألفاظ أبي مسعود: 
« فإن كانوا في ال هجرة سواء فأقدمهم سلا » أي إسلاماً]. 

-١‏ جمع المصنف #فلقئه بين ما ورد من تقديمه وك في مرض موته أبا بكر 
ليصلى بالناس» وما ورد من وصف غيره بأنه أقرأ من وجهين: أحدهما: عن 
الإمام أحمد. وهو الإشارة إلى أنه الأولى بالخلافة» ولهذا قال له عمر كد يوم 
السقيفة: رضيك رسول الله كلد لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا؟! 


والثانن: عن غيره. وهو أن الصحابة 1 كانوا يجمعون بين القراءة والعلم 
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شرح كتاب أداب المنبى إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة و الصيام للضنة 


والعمل» فكان أبو بكر #ككة المقدَّمِ في ذلك. ثم استدل لمن يكون الأولى 
بالإمامة بحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري ل#كنة. 

-١‏ حديث أبي مسعود #ككة في صحيح مسلم (15157) هو العمدة في بيان 
الأولى بالإمامة» وأما ما جاء في صحيح البخاري (/57) ومسلم )١6126(‏ 
من حديث مالك , بن الحويرث ليك وفي آخره قوله يَ: « فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وليؤمكم أكبركم #تميحدورل: عل أن الديخ 
خاطبهم التي يكل بذلك متساوون فيا قبل السن مما جاء في حديث أبي 
مسعود ايكئة. 

في حديث أبي مسعود أن السلطان إذا حضر أولى من غيره بالإمامة. 
وهو من الأدلة على أن المرأة ليست أهلاً للولاية على الرجال في الولايات 
الغافة والخاضة؟ أنه لا يجوز لحا أن توم الرجال في الصلاة» وقد أورده 
النسائي (728) تحت ترجمة (اجتماع القوم وفيهم الوالي). 

؛- ومعنى « لا يقعد في بيته على تكرمته إِلّا يإذنه »: أن صاحب البيت هو 
الذي ينزل الناس منازلهم في مجلسه. فلا يجلس أحد على خلاف ما يريده 
فاخي اليت: 

قوله [ومن صل بأجرة لم يصلّ خلفه؛ قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام ‏ 
يقول: أصلى بكم رمضان بكذا وكذاء فقال: أسأل الله العافية» ومن يصلي 
خلف هذا؟ !]. 

الإمام الذي لا يصلي لا بأجرة لا صل خلفه؛ لأن فعله مئاف 
للاخلاص» وأما ما يحصل للإمام من ججعل أو وقف أو رَزْق من بيت المال فلا 
. بأس بذلك» وهو مع الإخلاص من الثواب المعجل. ظ 
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قوله [ولا يُصِلى خلف عاجز عن 0 لا إمام الحي ‏ وهو كل إمام 
مسجد راتب ‏ إذا اعتل صلوا وراءه جلوساً]. 

لا يجوز أن يقدّم في الإمامة من هو عاجز عن القيام» وأما إمام المسجد 
الراتب فإن أصابه مرض لا يرجى برؤه يمنعه من القيام فلا يتولى الإمامة» وإن 
كان مرضاً يرجى برؤه فله أن يصلي جالساً ويصلي الناس وراءه جلوساًء وهذا 
هو الذي ذكره الشيخ #فللكه» وقد ورد عن الذي كَل في صلاته قاعداً وهو يوم 
الناس حديث صلاته بالناس في مرض موته». وحديث صلاته ببعض أصحابه 
ما سقط من فرسء ففي صلاته في مرض موته صل جالساً وصلٌ الناس وراءه 
قياماء :وق المرضن الأول صل خالنياً وأفر الناين أن تصلرااوزاءه ريا 
وحديث صلاته في مرض موته قاعداً أخرجه البخاري (5417) ومسلم 
920 عن عائشة فَقة» وحديث صلاته قاعداً لما سقط من الفرس أخرجه 
البخاري (778) ومسلم )475١(‏ عن أنس قت وورد في صلاة الإمام 
والمأمومين جلوساً حديث أبي هريرة مرفوعاً: « إَِّا جعل الإمام ليؤتم به » 
وفي آخره: « وإذا صل جالساً فصلّوا جلوساً أجمعون » رواه البخاري (775) 
ومسلم (417). 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المأمومين قياماً خلفه ككل وهو 
جالس في مرض موته ناسخ لما تقدّم من صلاتهم جلوساً وراءه وهو جالس؛ 
لأن صلاتهم وراءه كي قيامأ في مرض موته آخر الأمرين منه وك وذهب 
الإمام أحمد إلى الجمع بين هذه الأحاديث بتنزيلها على حالين: 

إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه فحينكذ 
ار 0 
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انيتهم|: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائ) لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما 
سواء طرأ ما يقتضى صلاة إمامهم قاعداً أم لا ى) في الأحاديث التي في مرض 
موت النْبي يلل؛ فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس ني 
تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائ) وصلُوا معه قياماء بخلاف الحالة 
الأولى فإنه كَكةِ ابتدأ الصلاة جالساً فلما صلوا خلفه قياماً أنكر عليهم» ذكر 
ذلك الحافظ في الفتح (1777/7): وذكر هذا الجمع الصنعاني في سبل السلام 
(5/١١)وقال:‏ « وهو جمع حسن ». 

قوله [وإن صل الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ 
الصلاة ل يعد مَن خلفه. وأعاد الإمام وحده في الحدث]. 

إذا صل الإمام وهو محدث ول يعلم إِلَّا بعد فراغ الصلاة لزم الإمام وحده 
إعادة الصلاة؛ لقوله يَلِةّ: « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً » 
رواه البخاري (59465) ومسلم (017) من حديث أبي هريرة ل#كنة. 

وإذا صل وعليه نجاسة» فإن علم في أثناء الصلاة وتمكن من إزالة 
النجاسة أزالها واستمرٌ في صلاته» وإن لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة صحت 
صلاته ولا إعادة عليه. ودليل ذلك صلاته يليه في نعليه وخلعهما في أثناء 
الصلاة؛ لأن جيريل أخبره بأن فيهما قذراً» وهو حديث صحيح أخرجه أبو 
داود )50٠0(‏ عن أبي سعيد #يتئة. ووجه الدلالة أنه استمر في صلاته بعد أن 
خلع نعليه ولم يستأنف الصلاة من أولماء فدل ذلك على صحّة الصلاة. 

قوله [ويُكره أن يوم قوماً أكثرهم يكرهه بحق]. 

إمامة الرجل القوم وهم له كارهون جاء في منعها حديث أبي أمامة لإك. 
أخرجه الترمذي (770) وحسنه. وله شاهد عن عبد الله بن عمرو ةا 
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أخرجه أبو داود (097) وابن ماجه »)917١(‏ وشاهد آخر عن ابن عباس 
ته أخرجه ابن ماجه .)91/١(‏ 

وتقييد الشيخ #ذلتته الكراهية بأنها بحق يفيد أنها إذا كانت في الأمور 
الدنيوية لا تؤثر» قال الترمذي: « وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل 
قوماً وهم له كارهونء فإذا كان الإمام غير ظالم فإنا الإثم على من كرهه؛ وقال 
أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم 
حتى يكرهه أكثر القوم ». 

قوله [ويصح ائتهام متوضصئ بمتيمم ]. 

يدل لذلك حديث عمرو بن العاص #يكن قال: « احتلمت في ليلة باردة 
في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلكء. فتيممت ثم صليت 
بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبي كلو فقال: « يا عمرو! صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟! » فأخيرته بالذي منعني من الاغتسالء» وقلت: إن 
سمعت الله يقول: « وَلَا تَقملُوَا أَنفْسَكُمَ إن أللّهَ كان بكم رَحِيمًا 4» فضحك 
رسول الله كَل ولم يقل شيئاً » رواه أبو داود (5"”) بإسناد صحيح. قال ابن 
قدامة في المغني (7/ 57): « لا أعلم فيه خلافاً ». 

قوله [والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام؛ لحديث جابر وجبار لما وقفا 
عن يمينه ويساره أخذ بأيدمب)| فأقامهها خلفه رواه مسلم. وأما صلاة ابن 
مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهماء فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقاً]. 

إذا كان المأمومون اثنين فأكثر وقفوا صفاً وراء الإمام؛ لحديث أنس في 
ظ طءة هو ويتيم خحلف رسول الله د روأه البخاري (8) ومسلم 
(4 » وأحاديث صلاته ويد بأصحابه وهم صفوف وراءه. 
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وحديث صلاته يَللةّ بجابر وجبار أخرجه مسلم في آخر صحيحه 
( عن جابر كه في حديثه الطويل. 

وإذا كان المكان ضيقاً لا يتسع لصف للإمام وصف للمأمومين وقف 
المأمومون عن يمين الإمام ويساره أو عن يمينه فقط» ولا يوقف عن يساره مع 
خلو يمينه. 

قوله [وإن كان المأموم واحداً وقف عن يمينه» وإن وقف عن يساره أداره 
عن يمينه ولا تبطل نحريمته]. 

موقف المأموم إذا كان واحداً يكون عن يمين الإمام لا عن يساره؛ يدل 
لذلك صلاة عبد الله بن عباس فت مع النبي كله في الليل في بيت خالته 
ميمونة» حيث جاء بعدما دخل النَِّي يك في الصلاة وصففٌ عن يساره؛ فأداره 
لني يك من ورائه إلى أن صف عن يمينه» واستمر في صلاته معه ولم يستأنف 
تكبيرة الإحرام» أخرجه البخاري )١11/(‏ ومسلم (777) ويدل له أيضاً قول 
جابر #قئة في حديثه الطويل: « ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله وك 


فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ». 

قوله [وإن أمَّ رجلاً وامرأةٌ وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث 
أنس رواه مسلم]. 

وإذا كان في المأمومين امرأة» فإن كان مع الإمام رجل واحد وقف عن 
يمينه والمرأة خلفهء وإن كانوا اثنين فأكثر وقفوا وراءه ووقفت المرأة صفاً 
خلفهم؛ وإن لم يكن مع الإمام إِلّا امرأة وقفت وراءه ول تقف عن يمينه؛ ويدل 
لذلك حديث أنس ##ييئة قال: « صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف رسول الله 2 
وأمي أم سليم خلفنا » رواه البخاري (771) في (باب المرأة وحدها تكون 
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صفأ)» وفي رواية له (780): « وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائنا». 
وأخرجه مسلم )١599(‏ في صحيحه بلفظ هذه الرواية. 

قوله [وقرب الصف منه أفضلء وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض]. 

المعنى أن الأولى والأفضل أن يكون الصف الأول قريباً من الإمام» وكذا 
كل صف يكون قريب من الذي قبله. وفي ذلك تقارب الصفوف والسلامة من 
تباعدها وإفساح المجال لوجود صفوف أخرى عند ازدحام المصلين في 
المسجد؛ ويدل لذلك قوله عَل: (رُصوا الصفوف» وقاربوا بينها » الحديث. 
رواه أبو داود (/571) بإسناد صحيح. 

قوله [وكذا توسطه الصف لقوله يَكةِ: « وسطوا الإمام وسدوا الخلل »1]. 

ظ توسط الإمام أمام وسط الصف أو الصفوف أولى وأفضل ليتمكن من 
سماع صوته كل من كان على ميمنته وميسرته» والحديث رواه أبو داود (5801) 
بإسناد ضعيف. والجملة الأخيرة منه جاءت في أحاديث صحيحة» ويمكن أن 
يستدل لتوسط الإمام بحديث صلاته كَل بجابر وجبار الذي تقدم قريباً؛ فإن 
مفهوم جعله) وراءه أنه بينهماء لا أن الذي وراءه أحدهما والآخر عن يمينه أو 


عن يساره. 
قوله [وتصح مصافة صبي؛ لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعحوز 
خلفنا]. 


الصبي الذي تصح مصافته هو المميز الذي يعقل الصلاة, أما الذي لم يبلغ 
التمييز ولا يعقل الصلاة فهو غير مصلء ولا تصح مصافته. 

قوله [وإن صلى فذّاً لم تصح]. 

إذا صل مأموم منفرداً خلف الصف أو صل خلف الصف وحلده بين 


٠‏ 0 5 506 /أا اده لكر 
شرح كتاب اداب المشي إلى الصلاة المستمل على أحكام الصلاة والزكاة و الصيام حصصر ا ا 


او و عع ميسو 0 

#نة: « أن رسول الله يَلهْ رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده. فأمره أن 
يعن عاذ بورغ مسب الث إزواءالطلال 09110 

قوله [وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو 1 تتصل 
الصفوف. وكذا لو لم ير أحدّهما إن سمع التكبير؛ لإمكان الاقتداء بسماع 
التكبير كالمشاهدة: وإن كان بينهها طريق وانقطعت الصفوف لم يصح. واختار 
الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع]. 

الأصل أن تتصل الصفوف في المسجد وتتقارب؟؛ لقوله 5: « تقدموا 
فائتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله » 
رواه مسلم (487) عن أبي سعيد الخدري لإقتك. فإذا صلى بعض المأمومين في 
المسجد سواء كانوا يرون مَن وراء الإمام أو يسمعون صوت الإمام مع 
الصفوف,. وإذا صلى بعض المأمومين بسطح المسجد للحاجة إلى ذلك صحت 
صلاتهم إذا سمعوا التكبير» وإن لم يروا الإمام أو من وراءه» وإن كان بين 
المأمومين طريق وانقطعت الصفوف ففي ذلك خلاف أشار إليه المصنف. 
والأرجح ما نقله الشيخ عن الموفق ابن قدامة» وهو صحة الصلاة» وأما صلاة 
بعضص المأأمومين خارج المسجد بصلاة الومام إذا امتااً المسعجد واتصلت 
الصفوف في الشوارع فالصلاة صحيحة» وإن صل فيها مع عدم وصول 
الصفوف إليها فإن الصلاة لا تصح؛ لما في مكان ليس محلا للعبادة. 

قوله [ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين؟؛ قال أبو مسعود لحذيفة: 
أتعلم أمهم كانوا يُنهون عن ذلك؟ قال: بلى! رواه الشافعي بإسناد ثقات]. 

الأصل أن يكون الإمام مساوياً للمأمومين في مكان الصلاة» فلا يكون في 


مكان مرتفع عنهم؛ ودليل ذلك « أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان. 
فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه» فل| فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا 
ينهون عن ذلك؟ ! قال: بلى! قد ذكرت حين مددتنى » رواه أبو داود (/6941) 
بإسناد صحيح. ش 

وأما إذا كان بعض المأمومين في مكان أخفض من المكان الذي فيه الإمام 
ومّن وراءه من المأمومين فلا بأس بذلك. 

قوله [ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر؛ الحديث سهل « أنه يله صل على 
المنبر» ثم نزل القهقرى وسجد » الحديث]. 

والحديث رواه البخاري (71/1) ومسلم .)١1717(‏ 

قوله [ولا بأس بعلو مأموم؛ لأنَّ أبا هريرة صلّ على ظهر المسجد بصلاة 
الإمام» رواه الشافعي]. 

كا أن الإمام وحده لا يصلي في مكان أعلى من المأمومين» فكذلك لا ينبغي 
أن يكون وحده في مكان أخفض منهمء وإذا كان بعض المأمومين في مكان 
أعلى فلا بأس بذلك؛ لفعل أبي هريرة لد قال البخاري في صحيحه: « 
وصلٌ أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام »» قال الحافظ في الفتح 
(675 وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة. 
قال: صليت مع أب هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام. وصالح فيه ضعف. 
لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد ». 

قوله [ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها؛ لحديث المغيرة مرفوعاً 
رواه أبو داود. لكن قال أحمد: لا أعرفه عن غير عللٌّ]. 

لفظ الحديث عند أبي داود (517): « لا يصل الإمام في الموضع الذي 
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اللضنة 
صل فيه حتى يتحول »» وإسناده منقطع؛ لأن عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة 
ابن شعبة» وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة (461)؛ لأن له شاهدين» 
والحكمة في ذلك أن لا توصل صلاة بصلاة» وهو حكم يشمل الإمام 
والمأموم؛ لنهيه يك أن توصل صلاة بصلاة حتى يحصل الكلام أو الخروج. 
رواه مسلم )5١57(‏ عن معاوية 3 كنك ولحديث أبي هريرة: « أيعجز أحدكم 
إذا صلّ أن يتقدم أو يتأخرء أو عن يمينه أو عن شماله؟ يعني السبحة » رواه 
أبو داود )١٠١١5(‏ وابن ماجه .)١5571(‏ 

قوله [ولا ينصرف المأموم قبله؛ لقوله 335 « لا تسبقوني بالركوع ولا 
بالسحود ولا بالانصراف »1]. 

والحديث أخرجه مسلم (471) عن أنس كنك ولفظه: « أيها الناس! إن 
إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف »» قال 
النووي في شرحه : « والمراد بالانصراف السلام ». 

قوله [ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا : فيه 
لنهيه مَك عن إيطان كإيطان البعير ]. 

. والحديث عن عبد ال رمن بن شبل لكي ولفظه : «نمى رسول الله يك عن 
نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كم| يوطن ظ 
البعير » رواه أبو داود (6757) والنسائي )١١١7(‏ وابن ماجه ,)١559(‏ وف 
إسناده ضعفء وله شاهد عن سلمة بن الأكوع #كنة» انظر السلسلة الصحيحة 
للألباني .)١١57(‏ 
قوله[ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو 
مستحفظ عليه؛ لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو 
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عذر بالاتفاق» لقول ابن عمر: « كان التي كلد ينادي مناديه في الليلة الباردة أو 
المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم » أخرجاه وهما عن ابن عباس أنه قال 
لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة « إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل: 
حي على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم, فكأن الناس استنكروا ذلك. فقال: 
فعله من هو خير منيء يعني رسول الله كلك وإنٍ كرهت أن أخرجكم في 
الطين والدحض »]. 

المريض معذور في تخلفه عن الجمعة والجباعة؛ لقوله تعالى: « لا يكلف آنه 
نفسًا إلا وْسَعَهًا 4» ولقول ابن مسعود #كثة: « لقد رأيتنا وما يتتخلف عن 
الصلاة إلا منافق قد ملم نفاقه أو مريض » رواه مسلم ))١5/17(‏ وأما خائف 
ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه فهو معذور؛ لما يُحْشى من ضياع ما ذكر إذا 
تركه وذهب إلى الصلاة» ولما يحصل له وهو في الصلاة من انشغال القلب با 
تركه» وقد استدل الشيخ اله لعذره بقياسه على العذر بالمطره وحديث ابن 
عمر فته أخرجه البخاري (177) ومسلم »)١٠0(‏ وحديث ابن عباس 
ها أخرجه البخاري )4١01(‏ ومسلم .)١1105(‏ 

قوله [ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً ولو خلا من آدمي؛ 
لتأذي الملائكة بذلك]. 

روى مسلم في صحيحه )١705(‏ عن جابر لقث عن الذي يك قال: « من 
أكل من هذه البقلة الثوم ‏ وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث ‏ فلا 
يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى ما يتأذي منه بنو آدم »» وتعليل المنع من 
دخول المسجد بتأذي الآدمي أو الملاتكة يدل على أن من كان كذلك لايأتي إلى 
المسجد سواء كان فيه أحد من بني آدم أو لم يكن. 
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قوله [يجب أن يصل المريض قائاً في فرض؛ لحديث عمران: « صلّ قائ). 
فإن ل تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنب » رواه البخاري» زاد النسائي: 
000 
علد : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »]. 

م ا با لزن عل عدبي الوا ل 

يك ( لا يُكَلِ آله فسا إِلَّا وْسَعَهَا 4 ولحديث عمران بن حصين لكك قال: 
كانت بي بواسيرء فسألت النَِّي كَلدِ عن الصلاة؟ فقال: صل قائياء فإن لم 
تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب » رواه البخاري )١١١1(‏ 
وحديث: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مأ استطعتم (( أخر جه البخاري 
(78) ومسلم (/7701) عن أبي هريرة لأكئة. 

قوله [وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو ئرة؛ خشية تأذّ بوحل 
ومطر؛ لحديث يعلى بن مرّة رواه الترمذي. وقال: العمل عليه عند أهل 
العلم.]. 

الحديث رواه الترمذي »)5١١(‏ وفي إسناده مجهو لان: أحدهما جهالة عين» 
والآخر جهالة حال؛ قال الترمذي عقبه: « وكذلك رُوي عن أنس بن مالك 
أنه صل في ماء وطين على دابته» والعمل على هذا عند أهل العلم» وبه يقول 
أحمد وإسحاق ». 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (5/ 5/8 :)١‏ (زاوقنت ذلله اع اسن مخ 
فعله» وصححه عبد الحق» وحسّنه التوزي» وضعفه البيهقي ». 
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ترله [وللسائر يقر الربامية خاصيةه وله الاطر في ومضنان» وإن ام بنن 
يلزمه الإتمام أتم؛ ولو أقام لقضاء حاجة بلا نبة إقامة ولا يعلم متى تنة تنقضي أو 
حبسه مطر أو مرض قصر أبداً]. 

يدل لقصر المسافر الرباعية قول الله كنك < وَإِذَا صَرَمم فى الأرْضٍ فَلِسَ 
عَلَيكمرْ جَتَاحٌ أن تَقَصُرُوأ مِ نَأَلصَّلَرة إن ِف أن يَفيَكَكُمْ الينَ كُفَرُوَأ 4 الآية, 
وفي صحيح مسلم (1617) عن يعلى بن أمية قال: « قلت لعمر بن الخطاب: 
9( فيس عَلَيكرْ جِتَاح أن تَقصروأ مِنَ آلصّلَؤة إن حِفَمَ أن يَفَتِكَكُم انين كفروأ » 
فقد أمن الناس؟! فقال: عجبت ما عجبت منه. فسألت رسول الله كَل عن 
ذلك,. فقال: صدقة تصدق الله مها عليكم. فاقبلوا صدقته ». 

وقصر النِي كك في حجة الوداع منذ خرج من المدينة حتى رجع؛ ففي 
صحيح البخاري )٠١8١(‏ ومسلم )١1١685(‏ عن أنس قال: « خرجنا مع 
النِي كَل من المدينة إلى مكة» فكان يصلٍ ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى 
المدينة. قلق أفجتويمكة شينا؟ قال: أقمنا ما عشرا ». 

وللمسافر الفطر في رمضان؛ لقول اله فق ( قَمَن كيد نكم آلدبر 
بدن رت سان تين زغل شت نيكاات انار ا 

وإذا ائتتم المسافر بمقيم أن ففي صحيح مسلم (1911) عن موسى بن 
سلمة قال: « سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع 
الإمام؟ فقال: ركعتين؟ سنة أبي القاسم د »» وف مسند الإمام أحمد (1857) 
بإسناد حسن عنه قال: « كنا مع ابن عباس بمكة» فقلت: إنا إذا كنا معكم 
يي اي 


أ[ 


.)) 


بأ ا( د قم 5 ا 0000م 
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. إذا أقام المسافر في بلد لقضاء حاجة لا يعلم متى تنقضي ول ينو إقامة تزيد 
على أربعة أيام أو حبسه مرض أو مطر قصر ولو طالت المدة؛ لأنه مسافر» ول 
جاء عن ابن عمر ظْقتَها في بقائه في أذربيجان لما حبسه الثلجح ستة أشهر يقصر 
الصلاة» رواه البيهقي في السئن (8/ 167)» قال الألباني في إرواء الغليل 
(0): « وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الدراية »)١579(‏ وهو على شرط 
الشيخين ىا نقله الزيلعي (7/ 145) عن النووي وأقره». 

قوله [والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر. والجمع والمسح, والفطر. 
ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما للمسافر» وتركه 
أفضلء غير جمعي عرفة ومزدلفة» ولمريض يلحقه بتركه مشقة, لأنّه َك جمع 
من غير خوف ولا مطرء وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرضء واحتج 
أحمد بأن المرض أشد من السفر وقال: الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو 
شغل]. 

-١‏ المسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان» ويمسح على 
الخفين ثلاثة أيام بلياليهاء ويجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء 
جمع تقديم أو تأخير. 

١‏ يجوز الجمع للمسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت 
إحداهما إذا جدَّ به السير؛ لحديث ابن عباس فته قال: « كان رسول الله 355 
يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيرء ويجمع بين المغرب 
والعشاء » رواه البخاري .)١١١1/(‏ 

ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان نازلاً وم 
يكن على ظهر سير؛ الحديث ابن عباس : « أن رسول الله يك جمع بين الصلاة 
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في سفرة سافرها في غزوة تبوك, جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء. 
قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته » 
رواه مسلم .)١7720(‏ 

وفي سنن أبي داود )١71١7(‏ بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل ليكئة: « أنهم 
خرجوا مع رسول الله يه في غزوة تبوك» فكان رسول الله وَدٌ يجمع بين 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء فأخر الصلاة يومأء ثم خرج فصل الظهر 
والعصر جميعأء ثم دخلء ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعاً »» وتركه أولى 
غير جمعي عرفة ومزدلفة. 

يجوز الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة؛ لأن لني يك رخص 
في الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض؛ يدل لذلك حديثا عائشة وأسماء بنت 
عميس وهما في سنن أبي داود (7945) (597) بإسنادين صحيحينء. ولأن 
المرض أشد من السفر كما قال الإمام أحمد. 

4- يجوز الجمع في الحضر لأمر يقتضي ذلكء كأن تُجري طبيب عملية 
تستغرق ساعات. يتطلب الأمر ملازمة المريضء فله أن يجمع جمع تقديم أو 
تأخير؛ لحديث ابن عباس ؤت قال: « جمع رسول الله و بين الظهر والعصر. 
والمغرب والعشاء بالمدينة» في غير خوف ولا مطر » رواه البخاري (57 0) 
ومسلم )١777(‏ واللفظ له. وفي رواية مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية: « 
قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته ». 

قوله [وقال: صحت صلاة الخوف عن النبِي يك من ستة أوجه أو سبعة 
كلها جائزة» وأما حديث سهل فأنا أختاره. وهي صلاة ذات الرقاع. طائفة 
صفت معه وطائفة وجاه العدوء فصل بالتي معه ركعة, ثم ثبت قائيأء وأتموا 
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لأنفسهم. ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصلى 

بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالساء وأنموا لأنفسهم ثم سلم 
مهم ٠‏ متفق عليه» وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بهاء رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي ويستحب حمل السلاح فيها؛ لقوله تعالى ( وَليَأَخُدُوا أسلِحَتَهم 4: 
ولو قيل بوجوبه لكان له وجه؛ لقوله تعالى ( ولا جُتَاحَ عليِحكُمْ إن كان يكم 
أذى من مطر أو 2 5م مَرَضََ أن تَضِعُوَأ أَسْلحَتَكجَ 4]. 

صلاة الخوف جاءت في أحاديث عن رسول الله يقد على أوجه متعددة: 

الأول: حديث صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله 5 يوم ذات 
ولحي يم 

معه ركعة ثم ثبت قائأ وأتموا لأنفسهمء ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوء 
وجاءت الطائفة الأخرى فصل بهم الركعة التي بقيت من صلاته؛ ثم ثبت 
جالساً وأتهوا لأنفسهم, ثم سلّم بهم » رواه البخاري (51759) ومسلم (/115): 
وفي صحيح البخاري )411١(‏ ومسلم )١141(‏ تعيين الصحابي وهو سهل 
ابن أبي حثمة #قنة. وهذه الصفة هي التي اختارها الإمام أحمد ىا ذكره 
المصنف. 

الثاني: حديث ابن عمر هَقْنُه قال: : «غزوت مع الثبي يكل قبل نجد فوازينا 
العدو فصاففناهم» فقام رسول الله يك يلي لناء فقامت طائفة معه وأقبلت 
طائفة على العدوء فركع رسول الله وَكِقهٌ بمن معه وسجد سجاتين؛ ثم 
انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاؤوا فركع رسول الله وه بهم ركعة 
وسجد سجدتين ثم سلَّم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسسجد 
سجدتين » رواه البخاري (457) ومسلم .)١957(‏ 


(70 ]سد شرح كتاب أداب المني إل الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


الثالث: حديث حذيفة لقث عن ثعلبة بن زهدم قال: « كنا مع سعيد بن 
العاص بطبرستان. فقال: أيكم صلى مع رسول الله كد صلاة الخوف؟ فقال 
حذيفة: أناء فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين: صفأ خلفه» وصفاً موازي 
العدو. فصلى بالذي خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء؛ وجاء 
أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا » رواه أبو داود )١555(‏ والنسائي 
)١1910(‏ واللفظ له. وإسنادهما صحيح. ومثله حديث ابن عباس أن رسول الله 
يك صلى بذي قرد. وصف الناس خلفه صفين: صفاً خلفه. وصفاً موازي 
العدو. فصلى بالذين خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء 
أولئنك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا » رواه النسائي )١677(‏ بإسناد صحيح. 

الرابع: حديث جابر لقت وفيه: « فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصلى 
بالطائفة الأخحرى ركعتين» وكان للنبي ونه أربع وللقوم ركعتان » رواه 
البخاري ١77(‏ 5) ومسلم .)2١15594(‏ وعند النسائي )١007(‏ عنه بلفظ: « أن 
لبي يك صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلّم» ثم صلى بآخرين أيضاً 
ركعتين ثم سلّم ». 

وعن أبي بكرة لل « أن رسول الله كي صل بالقوم في الخوف ركعتين ثم 
سلّم؛ ثم صل بالقوم الآخرين ركعتين ثم سلّم» فصل التي يك أربعاً » رواه 
النسائي )١100١(‏ وهو حديث صحيح. وقوله: (فصل الي كك أربعاً) يعني 
أن الأوليين فريضة, والأخريين نافلة. 

الخامس:حديث أبي هريرة #قنة. من طريق مروان بن الحكم أنه سأل أبا 
هريرة: هل صليت مع رسول الله كةَ صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم! 
قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. قام رسول الله ود لصلاة العصر وقامت معه 


شرح كتاب آداب الى إلى الصلاة المستمل على أحكام الصلاة والزكاة و الصيام اده 


طائفة» وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة» فكبّر رسول الله كه 
فكبّروا جميعاً: الذين معه والذين يقابلون العدوء ثم ركع رسول الله ود ركعة 
واحدة وركعت معه الطائفة التي تليه» ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه. 
والآخرون قيام مقابل العدو ثم قام رسول الله وكيد وقامت الطائفة التي معه 
فذهبوا إلى العدو فقابلوهمء وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا 
وسجدوا ورسول الله ككل قائم ى] هو ثم قاموا فركع رسول الله وك ركعة 
أخرى وركعوا معه» وسجد وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت 
مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله وم قاعد ومن معه. ثم كان 
السلام» فسلّم رسول الله يك وسلّموا جميعاء فكان لرسول الله يد ركعتان. 
ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان » رواه أبو داود (50؟١١)‏ والنسائي 
ةا 

السادس: عن جابر بن عبد الله لكيه قال: « شهدت مع رسول الله 225 
01 
القلة فكبّر الي يك وكبرنا جميعاً ثم ركع وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من 
الركوع ووفكنا حقيعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف 
المؤخر في نحر العدوء فلم قضى النبِي يلي السجود وقام الصف الذي يليه. 
انحدر الصف المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف 
المقدم» ثم ركع النبي يله وركعنا جميعأء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا 
جميعاً» ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في الركعة 
الأولى» وقام الصف المؤخر في نحور العدوء فلم| قضى النبي 295 السجود 
والصف الذي يليه» انحدر الصف المؤخر بالسجود تخد لم سل الدي 
يله وسلمنا جميعاً » رواه مسلم .)١9155(‏ 


شرح كتاب آداب المني إلى الصلاة المستمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


السابع: عن ابن عباس ظَنة قال: « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
كَكِدٌ في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة » رواه مسلم 
(6/ا16١).‏ 

وصلاة الخوف تُفعل في الحضر والسفر. قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري :)57١/17(‏ « وصلاة الخوف في الحضر قال بها الشافعي والجمهور إذا 
حصل الخوف. وعن مالك: تختص بالسفرء والحجة للجمهور قوله تعالى 
9وَإِذَاكنتَفِيِحَ فَأَقَمَتَ قَميّلَهُم الصّلَرة فلم يقيد ذلك بالسفر والله أعلم ». 

قوله [وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركباناً مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليهاء لقوله تعالى ( فَإِنَ حِفَثُمَ فَرجَالا أو رُكَبَانًا 4 يومئون إيياء بقدر 
الطاقة» ويكون السجود أخفض من الركوع. ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن 
المتابعة]. 

لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتهاء فإذا كان خوف وأمكن أداؤها صَلَّيت 
أي لابن العقات الي عن رسرل 1ل 105 زان ابد كوف ول ينان 
أداؤها جماعة صلوا رجالا أو ركباناً؛ لقول لله كك « فَإِنَ حِفْشمَ فَرجَالا 
أو يُكْبَانًا 4 ولا في صحيح البخاري (5075) عن مالك عن نافع عن ابن 
عمرء وفيه بعد وصف صلاة النوف: « فإن كان خوف هو أشد من ذلك 
صلوا رجالا قياماً على أقدامهمء أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء 
قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إِلَّا عن رسول الله 


هبي 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


باب صلاة الجمعة 

قوله [وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء 
يشمله اسم واحد. ومن حضرها من لا تجب عليه أجزأته]. 

وكا شرع الله للمسلمين أداء صلاة الجماعة في مساجد أحيائهم في 
صلواتهم الخمس في كل يوم وليلة» فقد شرع الله لهم الالتقاء في مسجد جامع 
لأداء صلاة الجمعة يجمع أهالي القرية ذات الأحياء في كل أسبوع لأداء صلاة 
الجمعة في يوم عيدهم الأسبوعي يوم الجمعة» ويدل لتسمية يوم الجمعة يوم 
عيد ما رواه البخاري في صحيحه (01/7 0) عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: « 
ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان» وكان ذلك يوم الجمعة» فصلى قبل 
الخطبة» ثم خطب فقال: يا أيها الناس! إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان » 
الحديث. 

ولا تصح من كافر؛ لأن شرط قبول العبادة الإسلام» والكافر عمله 
مردود؛ لقول الله كك ( وَقَدِمكآ ِل مَا عَمِلُوا مِنَ عَم فَجَعَلتَهُ هَبَآء مُنشُورا 4 
ولا تجب على صغير أو مجئنون؛ لأنهها غير مكلفين» حديث عائشة فك عن 
لني يك قال: « رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير 
حتى يكيرء وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق » رواه انق داود (/594؟8) 
والنسائي (75777) وابن ماجه »)7١51(‏ وهو حديث صحيح. وانظر إرواء 
الغليل للألباني (/791). 

ولا تجب على امرأة؛ لحديث: « لا تمنعوا مساجد الله إماء الله » وقد تقدم. 

وأما العبد ففي عدم وجوبها عليه خلاف. وفي سنن أب داود )1١571(‏ 
بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب عن النبي يك قال: « الجمعة حق واجب 


شرح كتاب أداب لمشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


فل كل يفلم كفاعة إلا أرينة عي قلوك أن اترأة أ هي أومريضن): 
قال أبو داود: « طارق بن شهاب قد رأى الثبي كي ولم يسمع منه شيئاً ». 

وتجب على أهل القرى والمدن المستوطنين ولا تصح من غيرهم كالبوادي 
الرَّخَلء وإذا حضرت المرأة الجمعة أجزأتها عن الظهر. 

قوله [وإن أدرك ركعة أتمها حمعة» وإلا أتمها ظهراً]. 

لخديف ان عريرة فق أن وسيول الله كيد قال: « من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة » رواه البخاري )08٠0(‏ ومسلم )177١(‏ وقد 
أورده الترمذي (075) في (باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة)» وقال: 
« هذا حديث حسن صحيح., والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي يليه وغيرهم. قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها 
أخرىء. ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاًء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق ». 

قوله [ولابد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية با يحرك 
القلوب» وتسمى خطبة؛ ويخطب على منبر أو موضع عالء ويسلم على 
المأمومين إذا خرج وإذا أقبل عليهمء ثم يجلس إلى فراغ الأذان؛ لحديث ابن 
عمر رواه أبو داود. ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة؛ لما في الصحيحين من 
حديث ابن عمرء ويخطب قائ)؛ لفعله كَكْةَ ويقصد تلقاء وجهه. ويقصر 
الخطبة]. 

١‏ من شرط صحة الجمعة تقدم الخطبتين يفصل بينها بجلوس» 
تشتملان على حمد الله والشهادتين والوصية با يحرك القلوبء أو بيان شيء من 
أحكام الدين. 


5 1 إٍ! 
كتاب إداب الم* الصلاة المغه أيكا الصلاة وال كأة والصما ١‏ 
ع اباب اتير عاد اجر ور العام واد ررك راضي ظقنة 


5 يخطب على منبر أو على موضع عال؛ لفعله يلق حيث اتخذ له‎ -١ 
المي ظ‎ 

يدل للخطبتين والقيام فيهما والجلوس بينههما حديث ابن عمر فَطْتَه 
قال: « كان لني كل بخطب قائاً ثم يقعد» ثم يقوم» | تفعلون الآن » رواه 
البخاري (470) ومسلم »)١9445(‏ وحديث جابر بن سمرة قال: « كان 
للنبي يله خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر الناس » رواه مسلم 
»)١44(‏ وحديئه عند مسلم :)١147(‏ « أن رسول الله كك كان يخطب قائ] 
ثم يجلسء ثم يقوم فيخطب قائأء فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. 
فقد_والله! ‏ صليت معه أكثر من ألفي صلاة ». 

4 ويدل لسلام الإمام على المنبر حديث جابر: « أن النبي كله كان إدا 
صعد المر سلم » رواه ابن ماجه )١١١9(‏ وفيٍ إسناده ابن لميعة» انظر 
السلسلة الصحيحة للآلباني .)5١1/5(‏ 

وأما سلامه عند دخول المسجد فيدل عليه عموم الأدلة» وحديث ابن 
عمر الذي أشار إليه المصنف رواه أبو داود »223١97(‏ وفي إسناده ضعف. 

ويدل لقصر الخطبة حديث عمار بن ياسر نكا قال: سمعت رسول الله 
يكل يقول: « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. فأطيلوا 
الصلاة واقصروا الخطبة» وإن من البيان سحراً » رواه مسلم .)50١9(‏ 
ومعنى (مئنة من فقهه) أي علامة ودليل على فقهه. 

قوله [وصلاة الجمعة ركعتان» يجهر فيه بالقراءة» يقرأ في الأولى بالجمعة. 
وفي الثانية بالمنافقين» أو ب (سبح) والغاشية» صح الحديث بالكل» ويقرأ في 
فجر يومها ب (ألم) السجدة وسورة الإنسان» وتكره المداومة على ذلك ]. 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


يدل لذلك. حديث ابن عباس 8لا « أن النبي 476 كان يقرأ في عبلاء 
اللستريوم الجمعة ط الم © تَنزِيل » السجدة؛ وه هَل أن عَلَى لفن جين 

ين ده 4» وأن النّي يك كان يقرأ في صلاة الجمعة: سورة الجمعة والمنافقين » 
رواه مسلم »)7١71(‏ وحديث أب هريرة للق رواه مسلم أيضاً )7١75(‏ عن 
ابن أبي رافع قال: « استخلف مروان أبا هريرة على المدينة» وخرج إلى مكة. 
فصل لنا أبو هريرة يوم الجمعة. فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة « إِذَا 
جَاءَكَ الْمُتَفِقَونَ 4: قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرفء فقلت له: إنك 
قرأت بسورتين كان عل بن أبي طالب يقرأ بها بالكوفة» فقال أبو هريرة: إن 
سمعت رسول الله وك يقرأ ب يوم الجمعة ». 

وحديث النعمان بن بشير ظَقْته قال: « كان رسول الله يِل يقرأ في العيدين 
وفي الجمعة ب « سَبّح أَسَْمَ رَيْكَ َك الْأَغَل 4 و( هَل أَتَدكَ حَدِيتٌاَلْقَسِيّة4» 
رواه مسلم (/5 )ل ؤروى أرق (:91) قو عبيد ابلهن عيد ابل قال" 
« كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله: أي شىء قرأ رسول الله 
كه يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ « هَل أتَكَ حَلدِيثُ 
َلْكَسِيّة 4 ». 

وقراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة لاشتالها على شيء من أحكام 
الجمعة» وأما قراءة سورة المنافقين معها فلعل من الحكمة في ذلك أن المنافقين 
الذين لا يأتون الصلاة إِلّا وهم كسالى قد يحضرون الجمعة» فيكون في قراءتها 
إسماع لهم ما فيه التذكير والزجر لهم. وأما قراءة (أ1) السجدة ول هَل أي عَلى 
آلإنين 4 في فجر يوم الجمعة فلاشتالهما على بدء خلق الإنسان والمعاد» وقد 
جاءت السنة ببيان أن خلق آدم كان يوم الجمعة وأن الساعة تقوم يوم الجمعة. 
فروى مسلم في صحيحه )١1417/1(‏ عن أبي هريرة أن النَبِي كك قال: « خير يوم 


1 : 1 2--20---- 
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منهاء ولا تقوم الساعة إِلَا في يوم الجمعة »» ففي القراءة بهاتين السورتين في 
فجر يوم الجمعة تذكير بذلكء وأما كراهية المداومة على قراءته)؛ فلم| قد يظن 
من لزوم ذلك ووجوبه بالمداومة عليه. ومن الحكايات اللطيفة في ذلك أن 
إماماً فاضلاً اسمه حمدان بن أحمد الباتل #التته كان يؤم الناس في مسجد جامع 
في الزلفي» وكان يقرأ كثيرأ في فجر يوم الجمعة بهاتين السورتين» وفي يوم من 
ولما جاء وقت الظهر ذهب إلى الصلاة في المسجد القريب منه كالعادة» فلم 
يأت أحد إلى هذا المسجد» فاستغرب ذلك,. فجاء أحد الذين صلوا الجمعة 
وقال له: إن اليوم يوم الجمعة» فقال: ما سجد حمدان!! لأنه اعتبر أن السجود 
في فجر يوم الجمعة علامة على الجمعة ! 

قوله [وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد. إلا 
الإمام فلا تسقط عنه]. 

إذا وافق أحد العيدين يوم الجمعة اجتمع في ذلك اليوم عيدان: العيد 
السنوي والعيد الأسبوعي» ومن حضر العيد أجزأه عن اجمعة» ومن لم يحضر 
تعيّنت عليه الجمعة؛ لحديث أبي هريرة ل#يئ عن رسول الله كه أنه قال: « قد 
اجتمع في يومكم عيدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة؛ وإنا جمّعون » رواه أبو 
داود (7/ا١١)‏ بإسناد حسن» وفي صحيح البخاري (0017) عن أب عبيد 
مولى ابن أزهر قال: « ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان» وكان ذلك يوم 
الجمعة» فصلى قبل الخطبة» ثم خطب فقال: يا أها الناس! إن هذا يوم قد 
اجتمع فيه عيدان» فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر» ومن 
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قوله [والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع» ولا سنة ا قبلها. بل يستحب 
أن يتنفل بها شاء ]. 

يدل لذلك حديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف 
فسجد سجدتين في بيته» ثم قال: « كان رسول الله يكن يصنع ذلك » رواه 
مسلم ,.275١79(‏ وحديث أب هريرة قال: قال رسول الله يَْةِ: « إذا صلى 
أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً » رواه مسلم :»)27١75(‏ وحديث أبي 
هريرة عن النبي يلك قال: « من اغتسل ثم أتى الجمعة» فصل ما قدر له ثم 
أنصت حتى يفرغ من خطبته» ثم يصل معه غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى. وفضل ثلاثة أيام » روأه مسلم .)2١9441/(‏ وفي صحيح البخاري 
( عن سلان لتقن وفيه: ثم يصلى ما كتب له »» وقد تقدم ذلك في 


باب صلاة التطوع : 
وله وين 1 الال واللموالة والنليي بوزاينن اتسين أيه زم يار 
ماشياً]. 0 


يدل لذلك حديث سلمان ليقت قال: قال لني كلِْ: « لا يغتسل رجل يوم 
الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر» ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته 
ثم يخرج فلا يفرف بين اثنين» ثم يصلي ما كتب له. ثم ينصت إذا تكلم الومام 
إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » رواه البخاري (8/7)»؛ وحديث ابن 
عمر فقت « أن عمر بن الخطاب ##ينه رأى حلة سيراء عند باب المسجدء 
فقال: يا رسول الله! لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا 
عليك؟ فقال رسول الله كَلْه: نا يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة » 
الحديث. رواه البخاري (8/85) ومسلم ١(‏ » وحديث أب هريرة ليذه أن 
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رسول الله َك قال: « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنم| قرب 
بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأن) قرّب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة 
فكأنم) قرّب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنم) قرّبِ دجاجة» ومن 
راح في الساعة الخامسة فكأن) قرّبٍ بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر » رواه البخاري )8/8١1(‏ ومسلم .)١955(‏ 

ويبدأ وقت غسل الجمعة ببداية يومهاء وهو طلوع الفجرء قال الإمام أبو 
داود في سننه عقب الحديث (7”57): « إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر 
أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب ». 

قوله [ويجب السعي بالنداء الثانٍ بسكينة وخشوع. ويدنو من الإمام]. 

6 له مك ( يتا انين امكو إِذَا تُووك لِلصّلوة ة ين يلجم 

كوأ إل ذْكْ رِآلَهوَدُواْبَيَعَ ذَلْكُمْ خَيْرلَكُمْ إن مشر تَعْلَمُو تعلمون 4. 

ويدنو من الإمام الحديث أوس بن أوس لليقئكء رواه أبو داود (55") 
وغيره بإسناد صحيح. 

قوله [ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الاستجابة؛ وأرجاها آخر 
ساعة بعد العصرء | إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب؛ لأنّه في صلاة]. 

يدل لفضل الدعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة حديث أبي هريرة لتكئة أن 
رسول الله يه ذكر يوم الجمعة فقال: « فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللها » رواه 
الببخاري (1726) ومسلم (19515). ظ 

ويدل لكون أرجاها آخر ساعات النهار حديث عبد الله بن سلام عند ابن 
ماجه 2)١١94(‏ وهو حديث صحيح» وكذا .حديث. جابر غند أبي داود 
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.)١7/6( والنسائي‎ )٠١ 0( 

قوله [ويكثر الصلاة على النَِّي َك في يومها وليلتها]. 

يدل لذلك حديث أوس بن أوس ##يِئِهُ قال: قال رسول الله يله : « إن من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدمء وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه 
الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة عل » الحديث. 
وهو حديث صحيح رواه أبو داود (517 )٠١‏ وغيره» وانظر إرواء الغليل (5). 

قوله [ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا 
به]. 

إذا دخل المسجد وقف حيث ينتهي به الصف ولا يتخطى رقاب الناس 
للبحث عن مكان يصلي فيه إِلّا أن يرى فرجة لا يصل إليها إِلّا باتتخطي فله 
الذهاب إليها لسدها؛ لأن مَن وراءها مقصرإذ لم يتقدم لسدهاء يدل لذلك 
حديث أب الزاهرية قال: « كنا مع عبد الله بن بسر صاحب التبي كَل يوم 
الجمعة» فجاء رجل يتتخطى رقاب الناس» فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل 
يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي ككل يخطب. فقال له التي كل: 
اجلس؛ فقد آذيت! » رواه أبو داود )١١١4(‏ بإسناد صحيح. وله شاهد من 
حديث جابر عند ابن ماجه .)١١1١6(‏ 

قوله [ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده]. 

من سبق إلى مكان في مسجد فهو أحق به من غيره؛ لقوله وَد: « لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا إِلّا أن يستهموا عليه لاستهموا » 
رواه البخاري )5١15(‏ ومسلم (481) عن أبي هريرة» ولهذا ليس لمن تأخر أن 
يقيم من سبق ويجلس مكانه ولو كان السابق عبده أو ولده» لحديث عبد الله بن 
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عمر قال: «نهى الي َك أن يقيم الرجل الرجلّ من مقعده ويجلس فيه» قلت 
لنافع : الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها » أورده البخاري )91١١(‏ في (باب لا 

يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه)» وحديث جابر لقئة عن النبِي كك 
ليولا يقن امد اديع اللشعةة فى يالف إل نيه فرمل فيه 
ولكن يقول: افسحوا» رواه مسلم (/018). 

قوله [ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلٍِ ركعتين يخففهم)]. 

يدل لذلك حديث جابر ليده قال: قال رسول الله كَلكة: « إذا جاء أحدكم 
يوم الجمعة والإمام يخطب. فليركع ركعتين» وليتجوز فيههما » رواه البخاري 
(0 )ومسلم(35075). واللفظ له. 

قوله [ولا يتكلم ولا يعبث والإمام بخطي.؛ لقوله يكِِ: « ومن مس 
الحصى فقد لغا» صححه الترمذي]. 

يدل لذلك قوله يَلْةِ: « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والأماه 
يخطب فقد لغوت » رواه البخاري (975) ومسلم )١950(‏ عن أب هريرة» 
وقوله يكِ: « ومن مس الحصى فققد لغا » رواه مسلم )١98/(‏ عن أب هريرة 


اللشع 
. 


قوله [ومن نعس انتقل من مجلسه؛ لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك. 
صححه الترمذي]. ظ 

يدل لذلك حديث عبد الله بن عمر كته فته عن النبي كه قال: « إذا نعس 
أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك » رواه الترمذي (2255» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح )» تكلم فيه من جهة عنعنة محمد بن إسحاق. 
وبكون رفعه إلى لني كي من أفراده» وأن المشهور وقفه على ابن عمر» وقد 
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صرّح ابن إسحاق بالتحديث في مسند الإمام أحمد (/11417) وتابع يحبى بن 
سعيد الأنصاري محمد بن إسحاق في رفعه. وله شاهد عن سمرة ابن جندب». 
كلاهما عند البيهقي (7/ 7777): وانظر صحيح سئن أبي داود للألباني .)٠١75(‏ 


باب صلاة العيدين 


قوله [إذا لم يعلم بالعيد إلّا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم]. 

يدل لذلك حديث أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار 
من أصحاب رسول الله يليه قالوا: « أغمى علينا هلال شوال» فأصبحنا 
ضياما قاجاء رك من آخخر النهار:نشهدوا عند الى أنيم راو الملا بالأمننه 
فأمرهم رسول الله كه أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد »» وهو 
حديث صحيح. رواه أبو داود )١151(‏ والنسائي )١901(‏ وابن ماجه 
)١16(‏ واللفظ له. وهو يدل على أهمية صلاة العيد. وأنه إذا لم يعلم بالعيد 
إلا بعد الزوال فإنها تصلّ في مثل وقتها من الغد. 

قوله [ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطرء وأكله قبل الخروج إليها ني 
الفطر تمرات وترأًء ولا يأكل في الأضحى حتى يصلى, وإذا غدا من طريق رجع 
من آخر]. 

-١‏ يستحب تعجيل صلاة عيد الأضحى بعد ارتفاع الشمسء» وذلك 
ليتسع للناس وقت ذبح الأضاحيء لأن وقته يبدأ بعد صلاة العيد» وتأخير 
الفطر قليلاً ليتسع للناس وقت إخراج زكاة الفطرء لأن أفضل أوقات 
إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. 
وردفي ذلك حديث ضعيف. رواه الشافعي في الأم» ومن طريقه البيهقي 
في السنن, انظر إرواء الغليل للألباني (75777). 
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"١‏ يستحب أن يأكل قبل صلاة عيد الفطر تمرات وتراً؛ لأن في ذلك 
مبادرة إلى الإفطار في ذلك اليوم» وألا يأكل في عيد الأضحى إِلّا بعد صلاة 
العيد ليأكل من لحوم الأضاحي؛ لحديث بريدة بن الحصيب #كدهُ قال: « كان 
لني يك لا يخرج يوم الفطر حتى يطعمء ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي » 
وهو حديث حسن. رواه الترمذي (057) وغيره» وفي صحيح البخاري 
(40) عن أنس بن مالك قال: « كان رسول الله َلْةْ لا يغدو يوم الفطر حتى 
يأكل ترات »» وفي رواية معلقة عنله: « ويأكلهن وترأ » وهي موصولة في 
مسند الإمام أحمد .)١7774(‏ 

يدل للذهاب إليها من طريق والرجوع من طريق آخر حديث جابر 
ينه قال: « كان التي يك إذا كان يوم العيد خالف الطريق » رواه البخاري 
(487)» وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه عذة أقوال في حكمة 
ذلك. أوها: أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان. 

قوله [وتسن في صحراء قريبة» فيصل ركعتين» ويكبر تكبيرة الإحرام» ثم 
يكبر بعدها سنأ ويكبّر في الثانية حمساً يرفع يديه مع كل تكبيرة» يقرأ فيهم| ب 
(سبح) و(الغاشية)» فإذا فرغ خطبء ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها]. 

١-يدل‏ لصلاة العيدين قبل الخطبة حديث عبد الله بن عمر قال: « كان 
رسول الله وقد وأبو بكر وعمر قن يصلون العيدين قبل الخطبة » رواه 
البخاري (457) ومسلم .)5١057(‏ 

١‏ يقرأ في صلاة العيدين ب (سبح) و(الغاشية)؛ لحديث النعمان بن بشير 
يفن قال: « كان رسول الله يك يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب « سَبّح أَسَمَ 


صه 6و > 


رَبك الأعلى »4 وش هَل أَتَكَ حَدِيِتُ الْقَشِيّة 4 » روآأه مسلم (4؟١٠)‏ أو 
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بسورتي (ق) و« قر ارجات بيت أن رائد لزني 7 يعمد قال: « كان 
كه يقرأ فيها ب« قت وَآلْقَرَءَانِ آلْمَجِيدٍ 4 و« أقتربَت السَاعَة وَنْشَقّ 
آلْقَمَر6» رواه مسلم (7009). 

"- جاء في عدد التكبيرات في صلاة العيدين حديث عائشة فَيها : : « أن 
رسول الله يكدْ كان يكبّر في الفطر والأضحى.ء في الأولى سبع تكبيرات» وفي 
الثانية خمساً » رواه أبو داود )١١59(‏ ورجاله كلهم ثتقات رجال الشيخين إِلّا 
ابن لهيعة» وقد اختلط. وقتيبة الراوي عنه تمن روى عنه قبل الاختلاطء 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ظَقْتَهَا قال: قال نبي الله وَلك: « التكبير 
في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة. والقراءة بعدهما كلتيههما » رواه أبو 
داود )١١5١(‏ بإسناد حسن, وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التكبيرات 
السبع في الأولى منها تكبيرة الإحرام؛ وذهب بعضهم إلى أنها بدونها. 

-ل أقف على دليل يدل على رفع اليدين في تكبيرات العيدين. 

0 - يدل لعدم التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها في موضعها حديث ابن 
عباس ظَلقته « أن التي كَل صل يوم الفطر ركعتين؛ على يصلّ قبلها ولا بعدها » 
رواه البخاري (555) ومسلم (/51 .))٠١ ٠‏ 

قوله: [ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق, والجهر به 
من أهل القرى والأمصارء ويتأكّد ني ليلتي العيدين وني الخروج إليهاء وني 
الأضحى يبتدئ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة, والمقيد من صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق]. 
١-قال‏ الله كك « وَلِتُكمِلُوا العدّةَ وَلشُكيروأ آسَّدَ ع مَا هَدَنَكُمَ 


سر 6ه ٍ" 


ولعلكم كوو 4 قال القرطبي ف تفسير هذه الآرة: « معنأه |لحض 
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على التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل ». 

وقال أيضاً: « وأكثر أهل العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب 
الي يك وغيرهم فيا ذكر ابن المنذر »» وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
و3 أن كد من معاد مق ررزعة التكتير ال هيد لفطو مو هده اليه 6 

١‏ قال البخاري في صحيحه في (باب فضل العمل في أيام التشريق) قبل 
حديث ابن عباس (459) في فضل العمل في أيام العشرء قال: « وكان 
ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشرء يكبران ويكبر 
الناس بتكبيرهما »» قال الحافظ في شرحه: «لم أره موصولا عنهما »» وقال 
البخاري في أول الباب الذي يليه: « وكان عمر #يقِدْهْ يكبر في قبته بمنى. 
فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا ». 
وقد ذكر الحافظ في شرحه أنه وصله سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن 
سلام. 

جاء التكبير في مصلى العيد عن أم عطية فقن في صحيح البخاري 
(91/1) قالت: « كنا نؤمر أن نخرج يوم العيده حتى تخرج البكر من خدرهاء 
حتى تُخرج الحيض فيكنّ خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم؛ 
يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته »» وجاء التكبير في الخروج إلى العيد وفي 
المصلى» فعن ابن عمر ظَقنَها « أنه كان يغدو يوم العيد ويكبر ويرفع صوته حتى 
يبلغ الإمام » رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ )١14‏ بإسناد صحيح» وعن 
الزهري: « كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا 
المصلى وحتى يخرج الإمام» فإذا خرج الإمام سكتواء فإذا كبّر كبّروا » رواه ابن 
أبي شيبة (؟/ )١176‏ بإسناد صحيح. 
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؛- التكبير المطلق هو الذي يؤتى به في الأوقات كلها ليلا ونهاراً» ويبدأً 
من أول العشر من ذي الحجة وينتهي بنهاية اليوم الثالث من أيام التشريق. 

ويدل له أثر أبي هريرة وابن عمر ظَقكا في التكبير أيام العشر وأثر عمر 

في التكبير في منى» وقد تقدم ذكرهما قبل قليل» والتكبير المقيد هو الذي يؤتى 
به في أدبار الصلوات؛ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» قال 
الحاكم في المستدرك :)599/١(‏ « فأما من فعل عمر وعلٌّ وعبد الله ابن 
عباس وعبد الله ابن مسعود فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام 
التشريق » ثم ذكر ذلك بأسانيده إليهم» وقد رواها عنهم ابن أبي شيبة في 
مصنفه (؟7/ »)١17/- ١76‏ وهو يشمل التكبير المطلق والمقيد» وانظر إرواء 

الغليل (”/ .)١16‏ 
5 من صيغ التكبير ما جاء عن ابن مسعود #كثة أنه كان يقول في تكبيره 

أيام التشريق: « الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد» 

رواه ابن أبي شيبة )١7177/7(‏ بإسناد صحيح» وله صيغ أخرى. انظر إرواء 

الغليل (”7/ .)١775-1726‏ 
قوله [ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر]. 
يدل لذلك حديث ابن عباس فقت قال: قال رسول الله وَكوْ: « ما من أيام . 

العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» يعني أيام العشرء قالوا: يا 

رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إِلّا رجل 
خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء » رواه البخاري (459) وأبو 

داود 5770 )7١‏ وهذا لفظه. 


٠.‏ 1 2 شاه 0 ا لسر 
شرح كتاب اداب المني إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة و الصيام حصسححصر 1١١‏ ) 
باب صلاة الكسوف 


قوله [ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي» وهي سنة مؤكدة حضراً 
وسفراً حتى للنساء» ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة, ولا 
تعاد إن صليت ول يتجلّ» بل يذكرون الله ويستغفرون حتى يتجلى]. 

١-وقت‏ صلاة الكسوف يبدأ بحصول الكسوف وينتهي بتجليه وانتهائه؛ 
يدل لذلك حديث أب بكرة ينه وفيه: « إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أحد. فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينتكشف ما بكم » رواه البخاري 
)٠١50(‏ ومسلم(؟؟١5).‏ 

-١‏ صلاة الكسوف سنة مؤكدة لأمر الذي يله بها في حديث أب بكرة 
وأبي مسعود وابن عمر والمغيرة بن شعبة وعائشة ف وكلها في صحيح 
البخاري 

يدل للذكر والدعاء والاستغفار حديث أبي موسى لقيقنئ. وفيه: « فإذا 
رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه و بحب دروا البخارى 
٠ 640‏ ) ومسلم »)35١1١1(‏ ويدل للصدقة حديث عائشة 25 ينك وفيه : « فإذا 
رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبّروا وصلوا وتصدقوا » رواه البخاري (55 )٠١‏ 
ومسلم (2350894» ويدل للعتق حديث أساء بنت أبي بكر قتا قالت: « لقد 
أمر الي يك بالعتاقة في كسوف الشمس » رواه البخاري (5 .)٠١9‏ 

ع إذا فرغ من صلاة الكسوف والكسوف باق لم يتجل استمر على ذكر الله 
ودعائه وامتعتاره بحي عصل الكل لالناقك ام عند الكبيوك بالصلاة 
والذكر والذعالووا لانعهفا ووفك ديك لفاة ةو ول ولا تال عل عاديا 
فيستمرون على الذكر والدعاء والاستغفار حتى التجلي. 
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فوله [وينادي لها: (الصلاة جامعة)» ويصلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة, 
ويطيل القراءة والركوع والسجود. كل ركعة بركوعين لكن يكون في الثانية 
دون الأولى» ثم يتشهد ويسلم. وإن تجلى فيها أتمها خفيفة لقوله يَك: « فصلوا 
وادعوا حتى ينكشف ما بكم ]. 

-١‏ يدل للنداء لها بقوله: (الصلاة جامعة) حديث عبد الله بن عمرو وت 
قال: «لما كسفت الشمس على عهد رسول الله يَةٌ نودي: إن الصلاة جامعة » 
رواه البخاري (55 )٠١‏ ومسلم .)5١١117(‏ 

١‏ صلاة الكسوف ركعتان, يقرأ بعد تكبيرة : الإحرام سورة الفائحةه ث 
يقرأ ويطيل القراءة» ثم يركع ويطيل الركوع» ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وغيرها 
ويطيل القراءة وهي دون القراءة الأولل» ثم يركع ويطيل الركوع وهو دون 
الركوع الأول» ثم يرفع» ثم يسجد سجدتين» : ثم الركعة الثانية كالأولى إِلّا أنها 
أقل منها؛ يدل لذلك حديث عائشة 5ه #كنت وفيه: « ثم قام فصلى وقام الناس 
وراء فقام قياماً طويلاء ثم ركع ركوعاً طويلاًء ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو 
دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول؛ ثم رفع 
فسجد سجوداً طويلاً» ثم قام فقام قباماً طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم 
ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأولء ثم قام قياماً طويلاً وهو دون 
القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم سجد وهو 
دون السجود الأولء ثم انصرف» رواه البخاري )٠١8057(‏ ومسلم .)75١84(‏ 

ويدل للجهر بالقراءة فيها حديث عائشة قالت: « جهر النْبِي يي في صلاة 
الخكسوف بقراءته » رواه البخاري )١٠١75(‏ ومسلم .)75١97(‏ 

إذا حصل التجلى وهو في صلاة الكسوف أتمها خفيفة؛ لأن نهاية وقت 
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صلاة الكسوف التجلي وقد حصل؛ لقوله 55ةُ: « فصلوا وادعوا حتى 
يتكشف ما بكم » وتقدم قريب ومثل ذلك ما لو غابت الشمس أو غاب القمر 
باب صلاة الاستسقاء 


قوله [وهي سنة مؤكدة حضراً وسفراًء وصفتها صفة صلاة العيد» ويسن 

فعلها أول النهار. ويخرج متخشعاً متذللاً متضرعاً؛ لحديث ابن عباس. 
صححه الترمذي؛ فيصل بهم]. 

يدل لمشروعية صلاة الاستسقاء وصفتها وصفة المخروج إليها حديث ابن 
عباس قال: وي عا ا ا 
ركعتين كما يصلى في | لعيدين» ولم يخطب خطبتكم هذه » رواه النسائي 
(١؟15١)‏ وغيره.» قال الحافظ في البلوغ في أول باب صلاة الاستسقاء: « رواه 
الخمسة» وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان ». وأيضا رواه ابن خزيمة 
في صحيحه )١1105(‏ والحاكم في المستدرك )571-17557/١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي. 

قوله [ثم يخطب خطبة واحدة ويكثر فيها الاستغفار» ويدعو ويرفع يديه 
ويكثر منه» ويقول: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً مريعاً غدقاً مجللاً سحا 
عاماً طبقاً دائي)ً» نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجلء اللهم اسق عبادك وببائمك. 
وانشر رحمتك وأحي بلدك الميتء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. 
اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق» اللهم إن بالعباد 
والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك» اللهم أننت لنا 
الزرع وأدرّ لنا الضرع. واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك» ‏ . 
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اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراًء فأرسل السماء علينا مدراراً]. 

روى أبو داود في سننه )١١79(‏ بإسناد صحيح عن جابر #قيْهُ قال: « أتت 
الي يلي بواكي» فقال: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريع» نافعاً غير ضارء 
عاجلاً غير آجلء قال: فأطبقت عليهم السماء »» وروى أيضاً )١177(‏ بإسناد 
حسن عن عبد الله بن عمرو يَبقتَةُ قال: « كان رسول الله يكِيْةٌ إذا استسقى قال: 
ليم اسق عبادك ومهائمكء. وانشر رحمتك» وأحي بلدك الميت »» وروى 
أيضاً )١١17/7(‏ بإسناد حسن من حديث عائشة صلا وفيه: « اللهم أنت الله 
لا إله إِلّا أنت الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة 
وبلاغاً إلى حين »» وروى الإمام الشافعي في مسنده (ص )6١‏ بإسناد مرسل 
عن المطلب بن حنطب « أن النبي يك كان يقول عند المطر: اللهم سقيا رحمة 
ولا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق » الحديث. ولم أقف على الأدعية الثلاثة 
لاله 

والأدعية التي ذكرها الشيخ ذكرها ابن قدامة في المغني (7/ 50 7) مع 
زيادة يسيرة» وليس منها: « اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي 
بلدك الميت » وصدّرها بقوله: « وروى عن عبد الله بن عمر أن الثبي كَكهِ كان 
إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً »إلى آخره؛ ولم يعزه إلى أحد» وهذا 
الذي في كتاب المغنيى موجود في كتاب الأم للشافعي »)3505١/١(‏ وقال 
الحافظ في التلخيص (49/7): « هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم تعليقاء 
فقال: روي عن سالم عن أبيه فذكره... ولم نقف له على إسناد» ولا وصله 
البيهقي في مصنفاته» بل رواه في المعرفة من طريق الشافعيء قال: ويروى عن 
سالم به ». 
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قوله [ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة» ثم يحول رداءه فيجعل 
ماعلى الأيمن على الأيسر وعكسه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حول إلى الناس 
ظهره؛ واستقبل القبلة ثم حول رداءه» متفق عليه» ويدعو سرًا حال استقبال 
القبلة]. 

يدل لاستقبال الإمام القبلة في الدعاء وتحويل الرداء حديث عبد الله بن 
زيد: « أن النبي كَكهُ خرج إلى المصلى فاستسقىء فاستقبل القبلة وحوّل رداءه 
وصلى ركعتين » رواه البخاري (؟7١١٠١)‏ ومسلم .)5١17١(‏ 

ويدل لتحويل المأمومين أرديتهم حديث عبد الله بن زيد ليقي قال: « قد 
رانك سول الله يله حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة» قال: ثم 
تحوّل إلى القبلة وحوّل رداءه فقلبه ظهراً لبطن» وتحوّل الناس معه » رواه 
الإمام أحمد في المسند )١1576(‏ بإسناد حسن» وفيه محمد بن إسحاق وهو 
مدلس وقد صرّح بالتحديثء قال الحافظ في الفتح (؟59/82/5): « واستحب 
الجمهور أيضاً أن يحوّل الناس بتحويل الإمام» ويشهد له ما رواه أحمد من 
طريق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ: (وحول الناس معه »» والذي في 
نسخة المسند التحول والذي عزاه إليه في الفتح التحويل» وهو الأقرب؛ لآن 
أصل جلوس المأمومين إلى جهة القبلة» فلا يحتاجون إلى تحوّل كتحوّل الإمام. 
والحكمة في تحويل الأردية التفاؤل بالتحول من العسر إلى اليسر» ومن الجدب 
إلى الخصب. 

قوله [وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة]. 

م أقف على دليل يدل على الاستسقاء عقب الصلوات. وأما الاستسقاء في 
خطبة الجمعة» ففيى صحيح البخاري (91*7) ورواه مطؤلاء وكذا مسلم (//701). 
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قوله [ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر. 
وبخرج إلى الوادي | ذا سال ويتوضاً]. 

يدل للوقوف في أول المطر حديث أنس ##قن قال: « أصابنا ونحن مع 
رسول الله يلك مطرء قال: فحسر رسول الله كلل ثويه حتى أصابه من المطر 
فقلنا: يا رسول الله! لى صنعت هذا؟ قال: لآله حدية عية زريه 35 6 زواء 
مسلم .)5١87(‏ 

وروى البيهقي (7/ 709) بإسناده إلى يزيد بن اماد« أن النّبى يك كان إذا 
ال اسيل قال( ]روا بزل هذا اذى جدله الله خلوورا تير محمد 
الله عليه »» وقال: « هذا منقطع »» ويزيد بن الحاد توفي سنة (1129 ه). 

قوله [ويقول إذا رأى المطر: اللهم صيباً نافعاًء وإذا زادت المياه وخيف من 
كثرة المطر استحب أن يقول: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الظراب 
والآكام وبطون الآودية ومنابت الشحرء. ويدعو عند نزول المطر. ويقول: 
مطرنا بفضل الله ورحمته]. 

روى البخاري في صحيحه )٠١77(‏ عن عائشة ذف « أنَّ رسول الله يله 
كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيباً نافعاً ». 

وفي حديث أنس الطويل في الاستسقاء في خطبة الجمعة» وفي آخره قال 
رجل: «يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبلء فادع الله يمسكهاء 
قال: فرفع رسول الله كد يديه. ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على 
الآكام والجبال والظراب والأودية ومنابت الشجر » رواه البخاري )٠١١7(‏ 
ومسلم (7018). 

والدعاء ب (مطرنابفضل الله ورحتة) جاء في حديث زيد بن خالد الهني 
تنك رواه البخاري (857) ومسلم (571). 


شرح كتاب آداب المشبى إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


قوله [وإذا رأى سحاباً أو هبت ربح سأل الله من خيره واستعاذ من شره. 
ولا يجوز سب الربحء بل يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح» وخير 
ما فيهاء وخبر ما أرسلت به. وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيها وشر ما 
أرالقديه اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها رناخا ولا 
تجعلها ريحا]. 

يدل لذلك حديث عائشة َف قالت: « كان الي كك إذا عصفت الريح 
قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. وأعوذ بك من 
شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت بهء قالت: وإذا تخيلت الساء تغير لونه. 
وخرج ودخل» وأقبل وأدبرء فإذا مطرت سري عنه » الحديث» رواه مسلم 
.)7١46(‏ 

وآخر الدعاء الذي ذكره الشيخ جاء في معجم الطبراني الكبير /١١(‏ 5١؟)‏ 
عن ابن عباس مرفوعاًء وني إسناده الحسين بن قيس وهو متروك ى) قال 
الحافظ في التقريب. [ 

والنهي عن سب الريح رواه أبو داود (0041) عن شيخيه أحمد بن محمد 
المروزي وسلمة بن شبيب بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول 
الله بلك يقول: « الريح من روح الله قال سلمة: فروح الله تأتي بالرحمة وتأقي 
بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرهاء واستعيذوا بالله من 
شرها ». 

قوله [وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغعضبك 
ولا تبلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك» سبحان من سبّح الرعد بحمده والملائكة 
من خيفته ]. 


شرح كتاب آداب المنى إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


روى الترمذي في جامعه ٠(‏ 55 *”) عن عبد الله بن عمر ؤَفنُة أن رسول الله 
يه كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: « اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا 
تملكنا بعذابك. وعافنا قبل ذلك »» وإسناده ضعيف؛ فيه أبو مطر وهو 
مجهول. والحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس كه في التقريب. 

وأما « سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته » فرواه ابن 
جرير في تفسيره (17/ /ا41) عن أب هريرة #كك؛ مرفوعأء وفيه رجل مبهم. 
وصح موقوفاً على ابن الزبير أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 447) والبخاري من 
طريقه في الأدب المفرد (177) بإسناد صحيح» وسقط من نسخة الموطأ ذكر 


عبد الله بن الزبير. 
قوله [وإذا سمع نبيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان, وإذا 
سمع صياح الديك سأل الله من فضله]. 


يدل لذلك حديث أبي هريرة #كئه أن النبي كك قال: « إذا سمعتم صياح 
الديكة فاسألوا الله من فضله؛ فإنها رأت ملكاء وإذا سمعتم خهيق الحمير 
فتعوذوا بالله من الشيطان. فإنها رأت شيطاناً » رواه البخاري (7:.م) 
ومسلم(19750). 

وروى أبو داود في سننه )01٠١7(‏ عن جابر بن عبد الله ليه قال: قال 
رسول الله ككْه: « إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله؛ 
فإنمن يرّين ما لا ترون » وهو حديث صحيح. 


شرح كتاب آداب المني إلى الصلاة المشستمل على أحكام الصلاة والزكاة و الصيام 


باب الجنائز 


قوله [يجوز التداوي اتفاقاًء ولا يناني التوكل]. 

لا خلاف بين العلماء في جواز التداوي. وهو من الأخذ بالأسباب 
المشروعة؛ والأخذ بالأسباب لا يناي التوكل» وقد أرشد النبِي يك إلى الجمع 
بينهها في قوله يَكيكِ: « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 
وف كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله... » الحديث» رواه مسلم 
(11/5”) عن أبي هريرة 1 ل#كنك. فقوله كية: « احرص على ما ينفعك » فيه 
الأخذ بالأسباس» وقوله: « واستعن بالله » فيه التوكل عليه سبحانه وتعالى» 
وهو يله سيد المتوكلين» وقد دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر» روأه 
البخاري (55 )7١‏ ومسلم (0770» والمغفر: غطاء لأر ام قن ررة تشى نه 
السهام» والأسباب يؤخذ بها ولا يُعتمد عليهاء لأن نفعها وعدم نفعها بمشيئة 
الله نك ولا تترك اللأسباب بدعوى التوكلء فإن هذا تواكل وليس بتوكل» 
وقد قال يَكلِ: « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء 
تغدو خماصاً وتروح بطاناً » رواه أحمد )٠١0(‏ وغيره بإسناد صحيح عن عمر 
إن ففي هذا الحديث: الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل» لأن المشبه به 
وهي الطير» لا تبقى في أوكارها تنتظر مجيء رزقها إليها. ويل تاخذ الأسيات: 
فتغدو أول النهار خالية البطون, وترجع ممتلئة البطون. 

ولكل داء دواء» قال عليه الصلاة والسلام: « ما أنزل الله داء إلّا أنزل له 
شفاء » رواه البخاري (071) عن أبي هريرة ل#نكء وقال و9: « لكل داء 
دواء» فإذا أصيب دواء الداءء برأ بإذن الله » رواه مسلم (01/51) عن جابر 
هن وقد أرشد 5 كه العرنيّنَ أن يتداووا بألبان الإبل وأبوالهاء أخرجه 


شرح كتاب آداب المي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


البخاري (0785) ومسلم (4707) عن أنس لييقئئ. وقال يَللِ: « تداوواء فإن 
الله َلك لم يضع داء إِلّا وضع له دواء. غير داء واحد' الهرم » رواه أبو داود 
(0 وغيره بإسناد صحيح. 

وفي كل من صحيح البخاري وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسئن ابن 
ماجه والسنن الكبرى للنسائي كتاب باسم: (كتاب الطب)» وأما مسلمء فقد 
أورد في صحيحه أحاديث كثيرة بعد كتاب السلام تتعلق بالطبء والحافظ 
المزي في (تحفة الأشراف) يعزوها إلى (الطب) من صحيحه. 

قوله [ويكره الكي. وتستحب الحمية]. 

التداوي بالكي جائز شرعاًء وتركه أولى؛ قال كَِ: « إن كان في شيء من 
أدويتكم شفاء» ففي شرطة محجم. أو لذعة بنار» وما أحب أن أكتوي » رواه 
البخاري )01١5(‏ ومسلم (017/47). وذلك أن في الاكتواء تألماً بعذاب النار, 
ولأنه يبقى له أثر مستمر في الجسم. 

والحمية حماية المريض بمنعه من شبىء يضره» سواء كان أكلاً أو غيره. 
ويدل لذلك قوله ييه : « إذا أحب الله عبداً حماه الدنياء كما يظل أحدكم يحمي 
سقيمه الماء » رواه الترمذي )7١75(‏ بإسناد صحيح عن قتادة بن النعمان 
لكتذ. والمعنى: حماه متع الدنيا والافتتان بهاء كا تحمى المريض من الماء إذا كان 
يقر يدك لذلك أيضاً حديث أم المنذر الأنصارية يك قالت: « دخل عل 
رسول الله يك ومعه عل وعلِنٌ ناقه. ولنا دوالي معلّقة» فقام رسول الله كَل 
يأكل منهاء ومال علِنٌ ليأكل» فطفق رسول الله َةِ يقول لعلٌّ: مه إنك ناقه. 
حتى كف عل تاللك بوضتفة شهيرا وسلقاء فتك ينه فقا رصيو ل الله 
يك أصب من هذا فهو أنفع لك » رواه أبو داود (857”) وغيره بإسناد 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام .١‏ 


حسن. وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (04). 

قال في القاموس: نقه: كفرح ومنع نقهاً ونقوهاً صم وفيه ضعفء أو أفاق 
فهو ناقه. والنبي يك منع علياً لقئة من الأكل من الرطب الذي في العذق 
المعلق, لأنَّهِ يضره؛ وأذن له في الأكل ما يكون له أنفع. 

قوله [ويحرم بمحرّم أكلاً وشربا وصوت ملهاة؛ لقوله يَكدُْ: « لا تداووا 
بحرام »]. 

يحرم التداوي بالدواء المحرم؛ سواء كان مأكولاً أو مشروباً أو مسموعا 
كالغناء وآلات اللهو.ء وحديث « لا تداووا بحرام » رواه أبو داود (7/81/5) 
عن أبي الدرداء #كئف وفي إسناده ثعلبة بن مسلم» وهو مجهول ال حال. 

ويدل لتحريم التداوي بالحرام حديث أب هريرة لكيه قال: « نبى رسول الله 
كل عن الدواء الخبيث » رواه أبو داود )31١(‏ بإسناد حسنء» ويدل لذلك 
أيضاً قوله يكَهِ لمن سأله عن التداوي بالخمر: « إنه ليس بدواءء» ولكنه داء » 
رواه مسلم )0١5١(‏ عن وائل بن حجر ليكنة. 

قوله [وتحرم التميمة» وهي عوذة أو خرزة تعلق]. 

تعليق التائم حرامء لأن فيها تعلقاً بغير الله» وفي مسند الإمام أحمد 
(؟1747) بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر مرفوعاً: : « من علق تميمة فقد 
أشرك). 

قوله [ويسن . الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعبادة المريض. ولا 
بأس أن يخبر المريض با يجد من غير شكوىء بعد أن يحمد الله» ويجب الصبرء 
والشكوى إلى الله لا تنافيه» بل هي مطلوبة» ويحسن الظن بالله وجوباًء ولا 
يتمنى الموت لضر نزل به]. 


١‏ 2 شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


يستحب الإكثار من ذكر الموت,. والاستعداد له بالأعمال الصالحة؛ لقوله 
يك « أكثروا ذكر هاذم اللذات » رواه النسائي )١1875(‏ وغيره بإسناد 
00 و 

وفوله يكْة: « قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فقد أذن لمحمد في زيارة 
قبر أمه» فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة » رواه الترمذي )١١65(‏ عن بريدة بن 
الحصيب ##كد وقال: حديث حسن صحيح. ويعود المسلم أخاه إذا مرض 
لحديث البراء بن عازب ها قال: « أمرنا رسول الله كك بسبع ونبهانا عن 
سبع: أمرنا باتباع الجنائز» وعيادة المريض؛ وإجابة الداعي» ونصر المظلوم: 
وإبرار القسم. ورد السلام. وتشميت العاطس... » الحديث رواه البخاري 
(0) ومسلم (20788). وحديث أب هريرة لينْهْ قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: « حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعرادة المريض» واتباع 
الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس » رواه البخاري (10؟١)‏ ومسلم 
(0160)» وحديث أبي موسى الأشعري ##قهُ قال: قال رسول الله عَلِ: 
« أطعموا الجائع» وعودوا المريض وفكوا العاني » رواه البخاري (05159). 

وللمريض أن يخبر با يجد من الألم مع حمده لله كب وقد عقد البخاري في 
صحيحه باباً فقال: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع. أو وا رأساه؛ 
أو اشتد بي الوجعء أورد فيه أحاديث» منها حديث سعد بن أبي وقاص 9ن: 
(0114) قال: جاءنا رسول الله يع يعودني من مرض اشتد بي زمن حجة 
الوداع» فقلت: بلغ بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو مال ولا يرثني إلّا ابنة لي ... » 
الحديث. ورواه مسلم .)57١9(‏ 

ويصبر المريض على ما أصابه» وله في ذلك أجر عظيم, قال يَليْةُ: « ما من 
مسلم يصيبه أذى مرض فه] سواه إِلّا حط الله سيئاته كا تحط الشجرة ورقها » 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


رواه البخاري (27717) ومسلم (1004) عن عبد الله بن مسعود ل#يككة وقال 
يكل: « عجباً لأمر المؤمن. إن أمره كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ 
إن أصابته سراء شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له» 
رواه مسلم )76٠0(‏ عن صهيب لإقئة» والشكوى إلى الله ود لا تنافي الصبرء 
قال تعالى عن أيوب عليه السلام ( وَأيُوسب إِذْ تَادئ ريه أن مسن الطر 
وَأَنتَأَرْحَمُ الرتجييرت 4 وقال عن يعقوب عليه السلام ( قَالَ إِثْمَا أشَكُوأ 
بن وَحُرَنَ إلى الله 4. 

ويجب إحسان الظن بالله تعالى» لقوله َلِ: « لا يموتن أحدكم إِلّا وهو 
يحسن الظن بالله وَبِكَ » رواه مسلم (7771) عن جابر #كئكء ولا يتمنى الموت 
لضر نزل به» لقوله وي « لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» فإن كان لايد 
متمنياً للموت فليقل فيال لماعي العا يا 1 
لوفاة خيراً لي » رواه الببخاري (71-01) ومسلم (5 3/1) عن أنس اوكا نه 

قوله [ويدعو العائد للمريض بالشفاءء فإذا نزل به استحب أن يلقن (لا 
إله إلا الله)» ويوجه إلى القبلة» فإذا مات أغمضت عيناهء ولا يقول أهله إلا 
الكلام الحسن» لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون]. 

يدعو العائد للمريض بالشفاء» لحديث عائشة و#ك: أن رسول الله كَل 
كان إذا أتى مريضاً أو أ به إليه. قال عليه الصلاة والسلام: « أذهب الباس. 
5505 اشف وأنت الشافي» لا شفاء إِلَّا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقمأ » 
رواه البخاري (0571/6) ومسلم .)01/١07(‏ ظ 

ويلقن من حضره اموت (لا إله إِلّا الله) لقوله كلِْ: « لقنوا موتاكم: لا إله ‏ 
إلا الله » رواه مسلم (3177) عن أبي سعيد الخدري للق وتغمض عيناه» . 


1 ونه شرح كتاب آداب المثبي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


ولايقول أهله إِلّاالكلام الحسن؛ »الحديث أم سلمة يك قالت: « دخل رسول الله 
يك على أبي و إن الروح إذا قبض تبعه 
البصرء ٠‏ فضح ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إِلّا بخير» فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون » ثم قال: « اللهم اغفر لأبي سلمة. وارفع 
درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين. 
وافسح له في قبره» ونور له فيه » رواه مسلم .)717١(‏ 

قوله [ويسجى بثوب. ويسارع في قضاء دينه» وإبراء ذمته من نذر أو 
كفارة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » 
حسنه الترمذي. ويسن الإسراع في تجهيزه لقوله عليه الصلاة والسلام: لا 
ينبغي لحيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله » رواه أبو داود. ويكره النعي. 
وهو النداء بموته]. 

ويسسّى اليت: أي يغطى بثوب يست ججيع بدنه لا أن يكون عيرم فإ 
لا يغطى رأسه. لحديث عائشة ظ #ت: « أن رسول الله وه حين توفي سَجى 
يرد حِبرَةٍ » رواه البخاري )5/١5(‏ ومسلم (7147) ' 

ويسارع في قضاء دينه» وإبراء ذمته من دين لله أو للآدميين» لحديث أبي 
هريرة ليد قال: قال رسول الله 35: « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى 
عنه » رواه الترمذي )١١78(‏ بإسناد صحيح. وحديث ١‏ لا ينبغي جحيفة 
مسلم... » الحديث. رواه أبو داود )7”١54(‏ وفي إسناده مجه و لان. 

ويكره النعي» وهو النداء بموته على ما كان يصنعه أهل الجاهلية» أما 
الإخبار بموته لتتحصل بذلك مصالح ككثرة المصلين عليه؛ فلا بأس به. 

قوله [وغسله. والصلاة عليه. وحمله. وتكفينه. ودفنه موجهاً إلى القبلة 
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فرض كفاية» ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك, وحمل الميت إلى غير بلده 
لغبر حاجة]. 

غسل الميت. والصلاة عليه وحمله. وتكفينه» ودفنه» أمور لابد منهاء وهي 
من فروض الكفايات» ولا ينبغي أن تؤخذ الأجرة على شيء من ذلك. 

والأصل أن يدفن كل ميت في بلد وفاته إِلّا لضرورة تدعو إلى نقله إلى 
غيره؛ والنقل إلى بلده إذا مات في غيرها إذا لم تترتب عليه مضرة للميت» فيه 
مصلحة ككثرة المصلين عليه» وحصول زيارته والدعاء له من أقاربه وغيرهم. 

قوله [ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن» ويغسله ثلاثاًء أو 
خساً ويكفي مرة: وإذا وُلد الشّقط لأكثر من أربعة أشهر غسّل وصّلِّ عليه؛ 
لقوله يَكلد: « والسّقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة وال رحمة » صححه 
الترمذيء ولفظه « والطفل يصلى عليه »» ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره 
00 

غسل الميت بالصفة التي ذكرها الشيخ ب#للكه جاء في حديث أم عطية ظاثة 
في تغسيلها ابنة رسول الله يت أخرجه البخاري )١7655(‏ ومسلم )5١5/(‏ 
و(ه/ا١7),‏ وحديث « والسّقط يصلى عليه» ويدعى لوالديه بالمغفرة وال رحمة » 
رواه أبو داود (10) بإسناد صحيح. ورواه الترمذي »23٠١١(‏ ولفظه 
« والطفل يصلى عليه » وقال: هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند 
بعض أهل العلم من أصحاب النَِّي كلق وغيرهم, قالوا: « يصلى على الطفل 
وإن لم يستهل؛ بعد أن يُعلم أنه لق وهو قول أحمد وإسحاق ». ومن تعذر 
غسله لعدم ماء» أو كان محترقاً أو امرأة بين رجال» أو رجل بين نساء؛ يمّم. 


قوله [والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه فإن لم يجد ما يستره ستر العورة» 
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ثم رأسه وما يليه» ويجعل على باقي جسده حشيش أو ورق]. 

الأفضل: تكفين الميت في ثلاثة أثواب بيض لحديث عائشة و قالت: 
« إن رسول الله كك كفن في ثلاثة أثواب يانية بيض سحولية من كرسف. 
ليس فيهن قميص ولا عمامة » رواه البخاري )١775(‏ ومسلم (511/9). 

والواجب المجزئ ثوب يستر جميع جسده. فإن لم يجد» ستر العورة» ثم 
رأسه وما يليه ويجعل على رجليه إذخراً أو غيره من النبات» لحديث خباب 
كن وفيه: « قتل مصعب بن عمير يوم أحد» فلم نجد له ما نكفنه به إلا بردة 
إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا الى 
كه أن نغطي رأسه. وأن نجعل على رجليه من الإذخر » روآأه البخاري 
(1) ومسلم ,)7١11(‏ وحديثه ليقث وفيه: « لكن حمزة لم يوجد له كفن 
إلا بردة ملحاء» إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه» وإذا جعلت عل 
قدميه قلصت عن رأسه. حتى مدت على رأسه. وجعل على قدميه الإذخر » 
رواه الإمام أحمد )70/5١19(‏ بإسناد صحيحء ويفهم من الحديثين في تكفين 

هه لالت . لء 7 5 5 0 3 ءِ 

مصعب وحمرة دَكنةا: أن ما كفنا به كاف لستر العورة ومعها الرأس أو 
القدمان» قأمر النبي يك بسترة العورة والرأس» وأن عل على القدمين إذخر. 

قوله [ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة» ويكبر 
فيقرأً الفاتحة» ثم يكبر فيصل على النبي يلك ثم يكبر ويدعو للميت. ثم يكبر 
الرابعة ويقف بعدها قليلا ثم يسلم واحدة عن يمينه» ويرفع يديه مع كل 
55 5-5 هو * 5 2 0 
تكبيرة» ويقف مكانه حتى ترفع» روي ذلك عن عمر]. 

-١‏ يدل لوقوف الإمام وسط المرأة حديث سمرة #ييهُ قال: « صليت وراء 
النبي كَل على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام عليها وسطها » رواه البخاري 
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(1) ومسلم (7775), وحديث أنس ل#يكئة في صلاته على رجل وامرأة. 
وقف عند رأس الرجلء ووسط المرأة وفيه: « فقال العلاء بن زياد: يا أبا 
حمزة» هكذا كان رسول الله يك يصل على الجنازة كصلاتك: يكبر أربعاً ويقوم 
عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم » رواه أبو داود )37١95(‏ بإسناد 
سح 1 

-١‏ يدل للتكبير على الميت أربعاً: حديث أبي هريرة في تكبيره وه على 
النجاشي أربعاًء رواه البخاري (17757) ومسلم )77١5(‏ وحديث جابر ل#قكا 
في ذلك» أخرجه البخاري )١775(‏ ومسلم ,)5١١1(‏ وحديث أنس للكئة 
عند أبي داود (195") الذي مرّ آنفاً» وحديث ابن عباس ظَاق في صلاته 135 
مهم على قبر رجل بعد دفنه. وكير أربعاًء رواه البخاري )١171١9(‏ ومسلم 
»4)77١١(‏ وحديث يزيد بن ثابت ل#يكنة في صلاته يليد بهم على قبر امرأة. 
وكير أربعاً» رواه النسائى )7١77(‏ وغيره بإسناد صحيح» وحديث أب أمامة 
قي أنه قال: « السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم 
القرآن محافتة ثم يكبر ثلاث والتسليم عند الآخرة » رواه النسائي )١945(‏ 

وجاء في قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى حديث أب أمامة الذي تقدم 
قريبا وحديث ابن عباس في صحيح البخاري (1775) عن طلحة بن عبد الله 
ابن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب. قال: 
لغلهوا| اعاافكة. 

وجاء في قراءة سورة بعد الفاتحة حديث ابن عباس ذَكْهَاء رواه عنه طلحة 
ابن عبد الله قال: « صليت خلف ابن عباس على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب 
وسورة» وجهر حتى أسمعناء فل فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنة وحق »» 
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رواه النسائي )١9/1(‏ بإسناد صحيح. 

وجاء في الصلاة على النبي كك والدعاء للميت حديث أب أمامة بن سهل 
أبن حنيف عن رجال من أصحاب 5 كلد رواه الحاكم /١(‏ ٠5م‏ 
وصححه. ووافقه الذهبي. 

7 جاء في التكبيرات الخمس في الصلاة على الميت حديث عبد ال حمن بن 
أبي ليل عن زيد بن أرقم قال: « كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاً» وإنه كبر على 
جنازة خمسأء فسألته فقال: كان رسول الله يك يكبرها » رواه مسلم (717؟). 
ورواه الترمذي )٠١77(‏ وقال: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح. 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النَبِي كَل رأوا التكبير على 
الجنازة خمساء وقال أحمد وإسحاق: إذا كبر الإمام على الجنازة خمساً فإنه يبع 
الإمام. 

4- اختلف أهل العلم في رفع اليدين في تكبيرات الجحنازة» قال الترمذي 
عقب حديث :)٠١1717/(‏ « واختلف أهل العلم في هذاء فرأى أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبِي كل وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على 
الجنازة» وهو قول ابن المبارك» والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال بعض أهل 
العلم: لا يرفع يديه إلّا في أول مرّة» وهو قول الثوري وأهل الكوفة ». 

قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز تنه في تعليقه على فتح الباري 
(/24):« وأخرجه ‏ يعني: حديث ابن عمر في رفع اليدين في تكبيرات 
الجنازة ‏ الدارقطني في (العلل) بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعاًء وصوّب 
وقفه لأنّه م يرفعه سوى عمر بن شبّة» والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلّة 
لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه. لأن ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على 
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الراجح عند أئمة الحديث» ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في 
تكبيرات الجنازة ». 

قوله [ويستحب لمن لم يصل عليها أن يصلي عليها إذا وضعتء أو بعد 
الدفن على القبرء ولو جماعة إلى شهر, ولا بأس بالدفن ليلآء ويكره عند طلوع 
الشمسء وعند غروبها وقيامها]. 

١‏ تقدم عند ذكر التكبيرات الأربع في صلاة الختارة قرنا معدنان ىق 
صلاة النِّي يك بأصحابه على رجل وامرأة بعد الدفن. 

"يجوز الدفن بالليل الحديث ابن عباس فته قال: « صلى النبي َل على 
رجل بعدما دفن بليلة» قام هو وأصحابه» وكان سأل عنه فقال: من هذا؟ 
فقالوا: فلان» دفن البارحة» فصلوا عليه » رواه البخاري :»)١١55(‏ ووجه 
الدلالة أنه لما سأل عن صاحب القبر قالوا: دفن البارحة» أي في الليل» فلم 
يتكر عليهم ذلك. ودفن أبو بكر ا#كئة بالليل» أخرجه البخاري (1817). 

جاء النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وقيامها وغرويهاء في 
حديث عقبة بن عامر ليه قال: « ثلاث ساعات كان رسول الله وَل ينهانا أن 
نصلىي فيهن, أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. 
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمسء وحين تَضيّف الشمس للغروب 
حتى تغرب » رواه مسلم (1979). 

قوله [ويسن الإسراع بها دون الخبب. ويكره جلوس من تبعها حتى ‏ 
توضع على الأرض للدفن؛ ويكون التابع لها متخشعاً متفكراً في مآله؛ ويكره 
التبسم والتحدث في أمر الدنيا]. 

-١‏ يستحب الإسراع بها دون الخبب» وهو السرعة الشديدة» لما فيها من 
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تعرض الجنازة للسقوط. وتعرض حاملها للضررء لقوله يل « أسرعوا 
بالجنازة» فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر 
تضعونه عن رقابكم » رواه البخاري (1715) ومسلم .)5١185(‏ 

-١‏ ومن تبع الجنازة فإنه لا يقعد حتى توضع على الأرضء لحديث أبي 
سعيد كد وفيه: « ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع » رواه البخاري )17١١(‏ 
ل 001 

يكون التابع للجنازة متذكراً الموت وما بعده» مبتعداً عن الغفلة 
والتشاغل بشيء من أمور الدنيا. 

قوله [ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه إن كان أسهلء ويكره أن 
يسجى قبر رجلء ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم]. 

يدل لإدخال الميت القبر من عند رجليه؛ ما رواه أبو داود في سننه 
(3"11) بإسناد صحيح عن أبي إسحاق قال: « أوصى الحارث أن يصلى عليه 
عبد الله بن يزيد» فصلى عليه» ثم أدخله القبر من قِبّل رجلىي القبرء وقال: هذا 
فون السدة): 

ويدل لدفن الرجل المرأة مع وجود محرمها أمر النبي كَل أبا طلحة بالنزول 
في قبر بنته وك أخرجه البخاري .)١1857(‏ 

قوله [واللحد أفضل من الشقء» ويسن تعميقه وتوسيعه. ويكره دفنه في 
تابوت» ويقول عند وضعه: بسم الله» وعلى ملّة رسول الله]. 

اللحد: شق في أسفل القبر من جهة القبلة» يوضع فيه الميت» وينصب عليه 
اللبن» وأما الشق: فهو أن يشق في وسط القبر مكان يوضع فيه الميت» ثم 
يوضع عليه اللبن» وكل منهما هو سائغ» واللحد أفضل وهو الذي عمل 
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لرسول الله يلك روى أبو داود (70) في سئنه بإسناد حسن أن النبي وَل 
قال: « اللحد لناء والشق لغيرنا »» وروى مسلم في صحيحه )١١50(‏ أن 
سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحداء وانصبوا 
عل اللبن نبا ى) صُنع برسول الله يك ». 

ويستحب تعميق القبر ليسلم من نبش السباع» وتوسيعه بحيث يوضع فيه 
الميت بسهولة» روى أبو داود في سننه )7327١10(‏ بإسناد صحيح عن هشام بن 
عامر #ئه قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله كله يوم أحد فقالوا: أصابنا 
قرح وجهدء فكيف تأمر؟ قال: « احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة 
في القبر...» الحديث. 

ولا يجوز وضعه في تابوت لعدم وروده في السنة» ويقول عند وضعه في 
القبر: « بسم الله وعلى سنة رسول الله » رواه أبو داود )772١17(‏ بإسناد صحيح 
عن عبد الله بن عمر قتعا ورواه الحاكم في المستدرك )"255/١(‏ ولفظه: « 
بسم الله. وعلى ملة رسول الله »» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. 

قوله [ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفاً عنده» ويستحب لمن 
حضر أن يحثو عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات |]. ظ 

يستحب الدعاء للميت بعد الدفن» واقفاً على قبرهء لحديث عثران العذا 
قال: « كان النّّي تل إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا 
لأخيكمء وسلوا له بالتثبيت» فإنه الآن يسأل » رواه أبو داود )7717١(‏ بإسناد 
حسن. 

والحثو على القبر ثلاثاً رواه ابن ماجه )١5106(‏ بإسناد حسن عن أبي 
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هريرة لقث « أن رسول الله بل صلى على جنازة» ثم أتى قبر الميت فحثى عليه 
من قِبّل رأسه ثلاثاً ». 

قوله [ويستحب رفع القبر قدر شبرء ويكره فوقه لدوله عليه الصلاة 
والسلام لعلي: « لا تدع تمثالا إلا طمسته: ولاقر ا مقرفا الااسوحة روه 
مسلم. ويرش عليه الماء ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه]. 

يستحب أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ونحو ذلكء ليتميز أنه قبرء 
ولا يزاد على التراب الخارج من القبر» وحديث طمس التمثال وتسوية القبرء 
رواه مسلم (5757). 

ووضع حصباء على القبر تمة تحفظ ترابه» جاء في سنن أبي داود ( )عن 
القاسم بن محمد قال: « دخلت على عائشة فقلت: يا أَمَهُ اكشفي لي عن قبر 
الي كه وصاحبيه بَفتا. فكشفت لي عن ثلاثة قبورء لا مشرفة ولا لاطئة: 
مبطوحة ببطحاء ء العرصة الحمراء »» وفي إسناده عمرو بن عثمان بن هانئ وهو 
مستورء ى| قال الحافظ في التقريب. يعني مجهول الحال. 

وأما الرش» فقد جاء في سنن البيهقي )5١١/1(‏ من مرسل محمد بن عللّ 
بن الحسين بإسناد صحيح: « أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله مَكِةِ ». 

قوله [ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف؛ لما روى في قبر عثمان بن 
مظعون. ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه ويجب هدم البناء» ولا يزاد على 
تراب القبر من غيره. للنهى عنه. رواه أبو داود]. 

وضع الحجر على القبر ليُعرف به جاء في حديث المطلب بن أبي وداعة: 
وفيه: : « أن الي يك وضع حجراً عند رأس قبر عثمان بن مظعون. وقال: 
أتعلم بها قبر أخي. وأدفن إليه من مات من أهلي » رواه أبو داود (5 حوره 
بإسناد حسن. 
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ويدل لتحريم تمصيص القبر والبناء عليده حديث جابر كن #يئ قال: « نمى 
رسول الله كل أن يجصص القبر» وأن يقعد عليه» وأن يبنى عليه » رواه مسلم 
(5755). وإذا وجد البناء على القبرء وجب هدمه. لآن البناء حرام» فيجب 
هدم ما بُني» ويدل لذلك حديث عل للقنة: « لا تدع مثالا إلا طمسته» ولا 
قبرا مشرفا إلا سويته » وقد مر قريبا. 

وحديث النهي عن الزيادة على تراب القبر» رواه أنه داود (7775) 
والنسائي )7١717(‏ من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر #كنة. 

قوله [ولا يجوز تقبيله. ولا تخليقه» ولا تبخيره. ولالسليس علم رلا 
التخلى عليه. وكذلك بين القبور» ولا الاستشفاء بترابه» ويحرم إسراجه. واتخاذ 
المسحد عليه. ويجب هدمه. ولا يمشى بالنعل في المقبرة للحديث. قال أحمد: 
وإسناده جيد ]. 1 

هذه جملة من الأمور المنهي عنهاء في بعضها غلو وإفراط وذلك من 
الوسائل التي تؤدي إلى الشرك وهي: تقبيلهاء وتخليقهاء أي: وضع الخلوق؛ 
وهو الطيب عليهاء وتبخيرهاء والاستشفاء بترامهاء وإسراجهاء واتخاذ المساجد 
عليهاء وفي بعضها تفريط وجفاء» وهو: القعود عليهاء والتخلي عليهاء وكذلك 
بين القبور» والمثي بالنعال بينها» ويدل لتحريم الجلوس على القبر حديث أب 
هريرة ده قال: قال رسول الله يَكِْةِ: « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق 
ابد السام إل واف حير لجن الا لمن اال ا 0 
(7715)» وحديث أبي مرئد الغنوي أي قال: قال رسول الله كدُ: « لا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» رواه مسلم (5760). 
وأسوأ من الجلوس على القبور التخلي عليهاء وحديث النهي عن المي 
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بالنعل في المقبرة» جاء عن بشير بن معبد #تَيْهْ وفيه: « وحانت من رسول الله 
كه نظرة» فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان» فقال: يا صاحب السبتيّتين» 
ويحك! ألق سبتيّتيك » رواه أبو داود (7710) بإسناد حسن. 

قوله [وتسن زيارة القبور بلا سفر. لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا تشد 
الرحال إِلَا إلى ثلاثة مساجد »» ولا يجوز للنساء. لقوله بَكلِْ: « لعن الله زائرات 
القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج » رواه أهل السنن, ويكره التمسح 
به والصلاة عنده. وقصده لأجل الدعاء, فهذا من المتكرات. بل من شعب 
الشرك, ويقول الزائر والمار بالقبر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين, وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين, نسأل الله لنا 
ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم, ولا تفتنا بعدهم, واغفر لنا وهم]. 

-١‏ تسن زيارة القبور من غير سفر لقوله وله « كنت نبيتكم عن زيارة 
القبور» فزوروها ... » الحديث, رواه مسلم )5١51(‏ عن بريدة بن الخحصيب 
#قنة. ولا يجوز السفر من أجل الزيارة» لحديث أبي هريرة للقت عن الني لله 
قرزلا تكنه لرسحال لا إن ثللاثة ينا تخد اللستحد الخراء» ومستجك هموك 
يد ومسجد الأقصى » رواه البخاري )١١189(‏ واللفظ له» ومسلم (7785). 

ولا تجوز زيارة القبور للنساءء. الحديث « لعن الله زوارات القبور » رواه 
الترمذي )٠١57(‏ بإسناد حسن عن أبي هريرة» وقال بعض أهل العلم 
بالجوازء والأظهر المنع. لهذا الحديث. فإن الأظهر في لفظ (زوارات) أنه 
للنسبة» أي نسبة الزيارة إليهن» أو ذوات زيارة» نظيره قوله تعالى 9 وَمَا رَبْلكَ 
ِظلَ م لَعَريدٍ 4 أي: ليس بذي ظلم.ء أو بمنسوب إليه الظلم؛ وليس للمبالغة 
في الزيارة» كما ذكره بعض من أجاز زيارة النساء للقبور» وأيضا لما في النساء 
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من الضعف وقلّة الصبر عن البكاء والنياحة» وأيضاً فإن القول بالمنع أخوّط؛ 
لأن المرأة إذا تركت الزيارة لم يفتها إلا أمر مستحبء وإذا حصلت منها الزيارة 
تعرضت للّعنة» وحديث « لعن الله زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد 
والسرج » في إسناده أبو صالح باذان» وهو ضعيف مدلسء انظر السلسلة 
الضعيفة للآلباني (576). 

١‏ لا يجوز التمسح بالقبر» لأن ذلك من وسائل الشرك»؛ وكذا قصده 
للصلاة أو الدعاء عنده؛ قال النووي في المجموع شرح المهذب )3١5/4(‏ في 
شأن مسح وتقبيل جدار قبره و2ة: « ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام 
وفعلهم ذلك. فإن الاقتداء والعمل إن يكون بالأحاديث وأقوال العلاء. ولا 
يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم؛ وقد ثبت في الصحيحين عن 
عائشة يَف أنّ رسول الله يكل قال: « من أحدث في ديئنا هذا ما ليس فيه فهو 
رد »» وفي رواية لمسلم « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »» وعن أب 
هريرة لله قال: قال رسول لله ل: « لا تجبعلوا قبري عيدء وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيثم| كنتم » رواه أبو داود بإسناد صحيح, وقال الفضيل بن 
عياض #ذلتنه ما معناه: « اتبع طرق الهدىء ولا يضرك قلة السالكين» وإياك 
وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة ال هالكين» ومن خطر بباله أن المسح باليد 
ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته. لأن البركة إِنَّا هي فيما وافق 
الشرع» وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب » انتهى كلامه ##للنه. 

؟ مما ورد في الدعاء عند زيارة القبور» حديث بريدة بن الحصيب ‏ 
قال: « كان رسول الله كَلْةٌ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر» فكان قاتلهم يقول: 
« السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله للاحقون. 
أسأل الله لنا ولكم العافية » رواه مسلم (/51601). 
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قوله [ويخير بين تعريفه 0 وابتداؤه سنة» وردّه 
واجب, ولو سلم على إنسان ثم لقيه ثانياً وثالثاً أو أكثر سلّم عليه]. 

أورد الشيخ بعد ذكر السلام على أهل القبور جملة كبيرة من آداب السلام 
والاستئذان والتئاؤب والعطاس استطراداء أولها: أن المسلم مخير في سلامه على 
الحي بالتعريف والتنكير والمعنى: أنه يقول في سلامه: السلام عليكم» بألف 
ولام» أو: سلام عليكم بدون الألف واللام» وقد جاءت السنة بهذا وهذا. 

وابتداء السلام مستحبء. وخير المتلاقيين الذي يبدأ بالسلام» والرد 
واجبء لقول الله كك « وَإِذّا حُيَيمَ بِتَحِيّةٍ فَحَيُوأ بأَحْسَنّ مِبا أوَرُدُوهَآ 4 وإذا 
لقي المسلم أخاهء سلّم عليه وكلما تكرر اللقاء» ولو كان عن قرب سلّم عليه 
لحديث أب هريرة لكيه قال: « إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه» فإن حالت 
بينهها شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضاً » رواه أبو داود 
(0020) بإسناد صحيح. 

قوله [ولا يجوز الانحناء في السلام» ولا يسلم على أجنبية» إِلّا عجوز لا 
تشتهى» ويسلم عند الانصرافء وإذا دخل على أهله سلم وقال: « اللهم إن 
أسألك خير المولج وخير المخرج, بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله 
توكلنا »]. 

لايجوز الانحناء في السلام لما فيه من ذل وخضوع لغير الله» ولحديث أنس 
لكي قال: « قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه؛ أينحني 
له؟ قال: لاء قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لاء قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: 
نعم » رواه الترمذي (777) وحسنه» وفي إسناده ضعفء انظر السلسلة 
الصحيحة للألباني (30)» ولا يُلقى السلام على أجنبية» إلا عجوز لا تشتهى. 
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الام امور لاد الرباراي ا ا 
لحديث أبي هريرة #ثة قال: قال رسول الله يَلد: « إذا انتهى أحدكم إلى 
المجلس فليسلم» فإذا أراد أن يقوم فليسلم: فليست الأولى أحق من الثانية » 
رواه أبو داود )١0٠/(‏ بإسناد حسن. 

يدل للسلام على الأهل إذا دخل عليهم عموم الأدلة الدالة على بذل 
السلام» ويدل لذلك حديث أب أمامة الباهلي لت في سنن أبي داود (115 ؟) 
بإسناد حسن قال: قال رسول الله يك: « ثلائة كلهم ضامن على الله كب » 
وثالئهم « ورجل دخل بيته بسلام» فهو ضامن عل الله وبق »» وحديث أنس 
يه قال: قال لي رسول الله كَلُ: «يا بني» إذا دخلت على أهلك فسلم يكون 
بركة عليك وعلى أهل بيتك » رواه الترمذي (/519) وفي إسناده ضعف. 
والدعاء الذي ذكره الشيخ؛ جاء في سنن أبي داود (2095) وفي إسناده ضعف. 

قوله [وتسن المصافحة؛ لحديث أنس. ولا يجوز مصافحة المرأة. ويسلم 
على الصبيان» ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم]. 

يدل لاستحباب المصافحة ما جاء في صحيح البخاري (77؟) عن قتادة 
قال: زدافلتت لمن : أكانت المصافحة في أصحاب ل يي ؟ قال: نعم ». 
ويدل لعدم جواز مصافحة المرأة حديث أميمة بنت رقيقة لق قالت: أتيت 
ّي كل في نسوة من الأنصار نبايعه» وفيه قول النِي َك « إني لا أصافح 
النساء » رواه النسائي (51/1) بإسناد صحيح. ويسلم على الصبيان لحديث 
أنس بن مالك #كئة: « أنه مرّ على صبيان فسلّم عليهم وقال: كان النبي علي 
يفعله » رواه البخاري (/1751) ومسلم (6575).» ويدل لسلام الصغير 
والقليل والماثي والراكب على ضدهم حديث أبي هريرة لأيكثة قال: قال رسول الله 
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يك: « يسلّم الراكب على الماثي» والماشي على القاعد, والقليل على الكثير » 
رواه البخاري (؟5؟171) ومسلم (6055) وحديثه: « يسلم الصغير على 
الكبير» والمار على القاعد. والقليل على الكثير » رواه البخاري .)177١(‏ 

قوله ا ل لل سلام آخر استحب له أن يقول: « عليك وعليه 
السلام »» ويستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام» 
ولا يزيد في الرد ولا الابتداء على قوله: « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »]. 

يدل لذلك حديث أنس ييه قال: جاء جبريل إلى النبي كَل وعنده خديجة 
وقال: « إن الله يقرئ خديجة السلام» فقالت: إن الله هو السلام» وعلى جبريل 
السلام» وعليك السلام ورحمة الله » رواه النسائي في (عمل اليوم والليلة) 
(/707) بإسناد حسنء وفي صحيح البخاري (72728) ومسلم (17201) عن 
عائشة َك قالت: قال رسول الله يلد يوماً: « يا عائش» هذا جبريل يقرئك 
السلام» فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته» ترى ما لا أرى» تريد رسول الله 
كه »» ويدل لفضل البادئ بالسلام» قوله يك: « لا يحل لمسلم أن هجر أخاه 
فوق ثلاث. يلتقيان فيصد هذاء ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ( 
رواه البخاري (777317) ومسلم (5077) عن أبي أيوب كك وقوله 325: 
« إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام » رواه أبو داود (/0191) بإستاد 

وكيفية السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» لحديث 
عمران بن حصين لكيه قال: « جاء رجل إلى النبي كله فقال: السلام عليكم. 
فرد عليه السلام» ثم جلس فقال الثْبِي يَكْ: عشر ثم جاء آخر فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله» فرد عليه» فجلسء فقال: عشرونء ثم جاء آخر فقال: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد عليه السلام» فجلسء فقال: ثلاثون » 
رواه أبو داود )0١94(‏ بإسناد حسنء وفي الموطأ (469/5) عن مالك. 
رخ وف رن كسا عن عمد ون غدرزين عطاء أده قال( كنك عالبا عند 
عبد الله بن عباس» فدخل عليه رجل من أهل اليمن» فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» ثم زاد شيئاً مع ذلك أيضاء قال ابن عباس وهو يومئذ قد 
ذهب بصره : من هذا؟ قالوا: هذا الياني الذي يغشاكء فعرّفوه إياه» قال: 
فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة ». 

قوله [وإذا تثاءب كظم ما استطاعء فإن غلبه غطى فمه. وإذا عطس حمر 
وجهه: وفض صوت: وحمد الله تعال بجهراً حيك يسمع جليسه ويقول 
سامعه: يرحمك الله ويرد عليه العاطس بقوله: يبديكم الله ويصلح بالكم. ولا 
يشمت من لا يحمد الله» وإن عطس ثانياً وثالثاً شمته. وبعدها يدعو له 
بالعافية ]. 

روى البخاري (5177) عن أبي هريرة لفكنة عن لني كك قال: « إن الله 

يحب العطاسء ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقاً على كل 
مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك اللهء وأما التشاؤب فإنم) هو من الشيطان» فإذ 
تثاءت اعدض لله سس فإن أحدكم | إذا تثاءس ضحك منه الشيطان »2 
وفي صحيحه أيضاً (5 5717) عن أبي هريرة 8 ينه عن الثبي يليه قال: (« إذا 
عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا 
قال له: ير حمك الله فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم » وروى مسلم في 
صحيحه (58/) عن أبي موسى لك يي قال: سمعت رسول الله كل يقول: 
« إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. فإن لم يحمد الله فلا تشمتو نشمتوه »» وي 
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جامع الترمذي (77/50) عن أب هريرة لأيقئة 00 أن النبي يه كان إذا عطس 
غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته »» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ويشمت العاطس ثلاثاً لحديث أبي هريرة في ذلك موقوفاً ومرفوعاً عند 
أبي داود (007"5) و(0070) بإسناد حسن. 

قوله [ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبيء فإن 
أذن له وإلا رجع. والاستئذان ثلاثاً لا يزيد عليها. وصفة الاستئذان: « السلام 
عليكم أأدخل؟ » ويجلس حيث ينتهي به المجلسء ولا يفرق بين اثنين إلا 
بإذغهما]. 

قال الله يك ( يلما نين اموا لا تَدَحْلُو[ْبُوتا عَوِرَبيوبِكُمْ حَق ١‏ 
تعاس وأ وَعسَلِمُوأ عل أَهَلِها يك عو كك تعقوت وت قله لز 
عَدُوا فيا أحَدَا فا مََخلُوهَا حَئّ يُؤدّرت لكر وإن هل كرحمو 
فأرّجعوأ هوأزى لك وَآللّهُ بمَا تَعمَلُور عَلِيجٌ 4. وقال يةِ: « الاستئذان 
ثلاث. فإن أذن لك وإلآ فارجع » رواه البخاري (5756) ومسلم (/057) 
واللفظ له عن أبي موسى #ين وصفة الاستئذان أن يقول: السلام عليكم 
أأدخل؟ لما في سنن أبي داود (/011/1) بسند صحيح عن ربعي بن خراش لكك 
قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على التي كَكهِ وهو في بيت فقال: 
ألج؟ فقال النّي تك لخادمه: « اخرج إلى هذا فعلمه الاستكذان» فقال له: قل : 
السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم. ددا فأذن له 
الي كه ». 

ويدل للجلوس حيث ينتهي به المجلس: حديث جابر بن سمرة كه قال: 
(« كنا إذا أتينا البي كه جلس أحدنا حيث ينتهي » رواه الترمذي (71775) 
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وقال: « حديث حسن صحيح غريب »» ولا يفرق بين ثنين إلا بإذنهاء 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فته عن رسول الله كه قال: « لا يحل 
لرجل أن يفرق بين اثنين إلّا بإذنهها » رواه أبو داود (4846) بإسناد حسن: 

قوله [ويستحب تعزية المصاب بالميت» ويكره الجلوس له. ولا تعبين في| 
يقول المعزي» بل يحثه على الصبر. ويعده بالأجرء ويدعو للميت. ويقول 
المصاب: الحمد لله رب العالمين» إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم 150 
مصيبتي واخلف لي خيراً منها ». وإن صلى عملاً بقوله تعالى ( وَآسَتَعِينوأ 
ألصَّبْرِوَآَلصّلوة 4 فحسن. فعله ابن عباس]. 

يستحب تعزية المصاب بالميت» با يخفف مصيبته» والدعاء ليته. ومن 
أحسن ما يعزى به ما جاء عنه يل أنه قال: « إن لله ما أخذء وله ما أعطى. 
وكل شيء عنده بأجل مسمى » رواه البخاري )١1784(‏ ومسلم (5115) في 
أثناء حديث عن أسامة بن زيد لقييئه. 

وكل لمات أن جمد نويد حي ورك لالدو ار 
قال تعالىى: ( وََيْ رِآلصّيريرت © الذِينَإِذَ أصَبَتّهُم مُصِبَةقَالُوا نا لَه ونا 
إليه رَجِعُونَ 4» وليس للتعزية مكان مخصوصء بل تحصل في المقبرة وثي 
المسجد وفي الطريق» وغير ذلكء ولا يقوم أهل الميت بتهيئة مكان لاستقبال 
الناس» وصنع الطعام لهم» فإن ذلك من الأمور المحدثة. 

قوله [والصبر واجبء ولا يكره البكاء على الميت» وتحرم النياحة» والنبي 
يله بر من الصالقة. والحالقة» والشاقة» فالصالقة: التي ترفع صوتها عند 
المصيبة» والحالقة: التى تحلق شعرهاء والشاقة: التي تشق ثوبهاء ويحرم إظهار 
الجزع]. ظ 
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يجب على المصاب الصير على المصيبة» واحتساب الأجر عند الله كبك 
ويحرم عليه الجزع» بل عليه أن يرضى بقضاء الله وقدرهء وأما البكاء بدون 
نياحة» فلا بأس به وقد حصل ذلك من رسول الله كلد لما مات ابنه إبراهيم» 
وقال: « إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إِلّا ما يرضي ربناء وإنا 
بفراقك يا إبراهيم لمحزونون » رواه البخاري (170) عن أنس لقث 
والنياحة حرام وكان النبي يكل يأخذ على النساء عند البيعة ألا ينحن» فعن أم 
عطية ينها قالت: « أخذ علينا رسول الله كَكِْةٌ عند البيعة أن لا ننوح » رواه 
البخاري )١1207(‏ ومسلم ,)5١55(‏ وقد برئ رسول الله كيد من الصالقة 
والحالقة والشاقة» رواه البخاري )١7595(‏ ومسلم (75/1). 


عله عله اه 
حي يع يد 
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كتاب الركاة 


الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام؛ وهي قرينة الصلاة 00 
الله وسنة رسوله نه ى) قال الله كَبْكَ « فإن تَايوأ وَأَقَامُوأ آلصّلوة و 
آلكرة مكلو سَبِيلهُمَ 4 وقال «١‏ فإن تَابوأ وَأَقَامُوأ آلصّلَوة وَءَاد كر 
ف حون فى لين 4 وقال ( وما أمرة وأ إلا لِيَعْبْدُوأ لله مخلصين لَهُ الددين 
حتفاء وَيقِيمُو موأ آلصّلَة وَيوْتُوا الرَكؤة وَذَلِكَدِينٌُآلْقَيَمَةم: وهي عبادة مالية 
نفعها متعدّء وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقيرء ولا يضر 
الغني. لأا شيىء يسير من مال كثير. 

قوله [تجب الزكاة في مبيمة الأنعام» والخارج من الأرضء والأثان. 
وعروض التجارة» بشروط خمسة. الإسلام» والحرية» وملك النصابء وتام 
الملك. والحول]. 

هذه الأشياء الأربعة هي التي تجب فيها الزكاة, وقد عقد المصنف لكل 
واحد منها باباً خاصاً».وشروط وجوب الزكاة خمسة: (الأول): الإسلام» فلا فلا 
تصح من كافرء لأن عمله مردود؛ لقوله تعالى 9 و وَقَدِمئَآ إل مَا عَمِلُوا مِنْ 
عَمَل فَجَعَلسَهُ هَبَاءٌ مَنْثُورًا ». و(الثاني): الحرية» لأن العبد مملوك لسيده. 
وماله لسيده» و(الثالث): ملك النصابء وهو المقدار الذي إذا بلغه المال 
وجبت فيه الزكاة» وإذا نقص منه لم تجب فيه وسيأتي بيان مقدار النصاب في 
كل من الأشياء الأربعة التي تجب فيها الزكاة» و(الرابع): تمام الللك» كدين 
الكتابة» فإنه لا زكاة فيه» لأن المملوك له تعجيز نفسه. فهذا المال الذي بذمة 
العبد لسيده لم يستقر بعد فلم يكن ملكه له تامء و(الخامس): الحول» وهو 
مضي سنة كاملة بعد ملك النصاب. وذلك في غير الحبوب والثار التي تجهب 
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زكاتها عند الحصاد والجذاذ. ويدل لاعتبار الحول حديث عل ليقن وفيه: 
« وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول » رواه أبو داود )١61/7(‏ بإسناد 
حسن. 

قوله [وتجب ني مال الصبي والمجنون» روي عن عمر و ابن عباس 
وغيرهماء ولايعرف لما مخالف]. 

ليس من شرط وجوب الزكاة أن يكون المالك بالغاء أو عاقلا قتجب في 
أموال الصبيان والمجانين» لأنهم مسلمونء يدل لذلك عموم الأدلة الدالة على 
وجوب الزكاة» وحكى هذا القول ابن قدامة في المغنى (59/5) عن عمر 

وعلٌ وابن عمر وعائشة والحسن بن عل وجابر ا . 

ظ قوله [ونجب فيا زاد على النصاب بالحساب». إلا في السائمة» فلا زكاة في 
وقصهاء ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد. وتجب ني غلة أرض 
موقوفة على معين ]. 

كل مال زكوي لا تجب فيه الزكاة: إلا إذا بلغ نصاباء وما زاد على النصاب 
وجبت فيه الزكاة بحسابه» فإن كان المال المزكى أنْاناً أو عروض تجارة أخرج 
من النصاب وما زاد عليه ربع العشرء وكذلك ما كان خارجاً من الأرض من 
حبوب وثار» يخرج من جميعه النصاب فا فوقه العشرء أو نصفه على ما هو 
مبين في زكاة الخارج من الأرض» وأما ما كان بين الفرضين في مهيمة الأنعام» 
ويسمى الوقصء فإنه لا زكاة فيه» فمثلاً: نصاب الغنم أربعون. فإذا حال 
عليها الحول وجب فيها شاة واحدة» وكذلك ما فوقها إلى مائة وعشرين» ليس 
فيها إلا شاة واحدة» فإذا وصل إلى الفرض الثاني بزيادة واحدة من الغن 
أخرج منه شاتان وهكذا. 
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وما كان موقوفاً على المساجد ونحوهاء فإنه لا زكاة فيه» لأن الزكاة جزء 
يسير من المال المزكى» يصرف في مصارف الزكاة» وهي من وجوه الخير 
والإحسان» والموقوف على المساجد كله مصروف في وجه من وجوه الخير» 
ليس بمملوك لمالك تجب الزكاة في ماله. 

وتجب الزكاة في غلة أرض أو نخل موقوفين على شخص معين؛ لأن 
لمنفعة خاصة بهء فلا فرق في ذلك بين ما هو مملوك له أصلاء وبين ما هو 
موقوف عليه. 

قوله [ومن له دين على مليء» كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من 
حو كه وري إدايكم قبضه أو شيئاً منه وهو ظاهر إجماع الصحابة» ولو لم 
يبلغ المقبوض نصاباء ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوبء لكن 
تأخيرها إلى القبض رخصة: فليس كتعجيل الزكاة» ولو كان بيده بعض 
نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده وتجب أيضاً في دين على غير مليء 
ومغصوب ومجحود إذا قبضه. روي عن علّ وابن عباس للعموم]. 

من كان له دين على مليء» كامرأة وجب لها صداق في ذمة زوجهاء فإنه 
يجري حساب الحول في ملكها من حين استحقاقها الصداق, فإذا مضى الحول 
على دخوله في ملكها فإنها تزكيه إن قبضته كاملاء أو تزكي ما قبضته. 
والأفضل في حقها أن تخرج زكاة ما لم تقبضه أيضاًء واذلاك لانعقاد سيب 
الوجوبء وهو ملك النصابء وحولان الحول» وهذا ليس من قبيل تعجيل 
الزكاةء» لآن تعجيل الزكاة يكون في شيء لم ينعقد فيه سبب الوجوب. وهو 

مضى الحول» الأظهر أن المدين إذا كان موسراً باذلاً غير مماطل متى طَّلب منه 
أ أداه؛ فإن الدائن يزكي هذا الدين مع ماله الذي في يده إن كان بيده مال» 
لأنَّهِ في هذه الحال لا فرق بين هذا الدين وبين المال الذي بيده. 
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ومن كان بيده بععض نصاب. وباقي النصاب دين أو ضائع غير ميؤوس 
منه» فإنه يزكي ما بيده» وهو بعض النصابء وله أن يزكي ذلك الباقي من 
النصاب عند إخراجه زكاة ما بيده» ىا هو الحال في المسألة السابقة. 

وإذا كان له دين على غير مليء» أو كان له مال مغصوب أو مجحود ومضى 
عليه سئونء فإنه يزكيه إذا قبضه لمرة واحدة» لأن الدين على معسر. 
والملغصوب والمجحود قد يحصل لصاحبه وقد لا يحصلء فهو ليس كالدين 
الذي على مليء» ولو زكاه عن كل عام احتمل أن تُفنيّه الزكاة لأن تأخير الزكاة 
ليس من قبله بل بسبب غيره» وهذا بخلاف ما إذا كان له نقود مدخرة ومضى 
عليها سنون. لم يزكها نسياناً أو تهاونأء فإنه يزكيها لما مضى» ولو أفنتها الزكاة: 
لأن التأخير من قبله. 

قوله [وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحولء إِلّا نتاج السائمة: 

وربح التجارة» لقول عمر: « اعتد عليهم بالسخلة» ولا تأخذها منهم » رواه 
مالك» ولقول علّ» ولاايعرف لما مخالف من الصحابة]. 

إذا استفاد مالآء كصداق أو ميراث» جرى في حول الزكاة من حين 
الاستفادة» ويزكيه إذا حال عليه الحول» ويستثنى من ذلك ربح التجارة. 
ونتاج السائمة؛ فإن حول الربح والنتاج حول أصلهماء فيزكيهما مع الأصل. 
فلو كان له رأس مال في تجارة» وقبيل حولان الحول ربح ذلك المال» فإن الربح 
يزكى مع رأس المال» لأن حول الربح حول رأس المال» وكذلك لو كان له مائة 
وعشرون من الغنم» وعند حولان الحول ولدت إحداهن ما كمل به العدد 
ماتة وإحدى وعشرينء فإنه يجب فيها شاتان» لأن حول النتاج حول الأصل 
الذي هو النصاب. وأثر عمر في الموطأ /١(‏ 710) وفي إسناده راو مبهم. . 
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قوله [ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصاباً من جنسه أو في حكمه. 
كفضة مع ذهب فإن لم يكن من جنس النصاب ولافي حكمه فله حكم نفسه]. 

إذا استفاد مالا زكوياً ضمه إلى جنسه» كذهب مع ذهبء أو إلى ما في 
حكمه. كذهب مع فضة» أو فضة مع ذهب. أو إبل مع إبل» فإذا كان المال 
الذي بيده لم يبلغ نصاباًء وبلغ النصاب بهذا المستفاد» بدأ حساب الحول بملكه 
هذا المال المستفاد» فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهبء وكان المستفاد 
نصف نصاب من الذهب فأكثر» أو كان عنده نصف نصاب من ذهبء وكات 
المستفاد نصف نصاب من الفضة فأكثر» أو العكس.ء أو كان عنده ثلاث من 
الإبل» وكان المستفاد اثتتين من الإبل فأكثر» فإنه يضم المال المستفاد إلى ما بيده. 
ويزكيه إذا حال عليه الحول من حين كَمُل النصاب. 

وإذا كان المال الذي بيده يبلغ نصاباً فأكثر» فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول. 
وأما المال المستفاد» فإنه يبدأ بحساب الحول فيه من حين الاستفادة» ويزكيه إدا 
حال عليه الحول» إذا كان نصاباً فأكثر» وإلآ زكاه بعد حو لان الحول على اكتمال 
التضنات»: ظ 

ومثل ضم الفضة إلى الذهبء أو الذهب إلى الفضة» لكون كل منه) في 
حكم الآخرء لاشتراكههما في كونها أثمانأء مثل ذلك: الأوراق النقدية؛ فإنه 
يضم بعضها إلى بعضء في تكميل النصابء فإذا كان عنده نصف نصاب 
عبنيب بلدا ساب رو ا ال عض 

شتراكههما في كونه) أثماناء أما إذا كان المال المستفاد من جنس آخرء لم يضم 
بصعي عي يي ري ب واي 
الغنم» » فإن لكل واحد منهما حكم نفسه إذا كمل النصاب من ال جنس الواحد 
زكاه بعد حولان الحول» وإذا لم يكمل فلا زكاة فيه» ولا يضم جنس إلى آخر 
في تكميل النصاب. 
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باب ركاة بهيمة الانعام 
قوله [لا تجب إلا ني السائمة» وهي التي ترعى أكثر الحول؛ فلو اشتر 
أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها]. 


بهيمة الأنعام ‏ وهي الإبل والبقر والغنم ‏ لا تخلو من حالين: إما أن تكون 
معلوفة» يُعلفها مالكها أكثر الحول؛ وهذه لا زكاة فيهاء لحصول الكلفة 
والمؤونة على مالكها في إنفاقه عليهاء وإما أن تكون سائمة» وهي التي ترعى 
أكثر الحول» فتجب فيها الزكاة» لعدم حصول الكلفة والمؤونة على مالكها في 
الإنفاق عليها. 

قوله [وهي ثلاثة أنواع: أحدها: الإبل» فلا زكاة فيها حتى تبلغ مسا 
ففيها شاة» وني العشر شاتان» في حمس عشرة ثلاث شياه» وني العشرين أربع 
شياه. إجماعا في ذلك كله. فإذا بلغت خمسا وعشرين, ففيها بنت متخاض» وهي 
التي لما سنة» فإن عدمها أجزأه ابن لبون» وهو ما له سنتان» وفي ست وثلاثين 
بنت لبون» وفي ست وأربعين حقة, لما ثلاث سنين» وفي إحدى وستين جذعة: 
لها أربع سنين. و ات أو وفي إحدى وتسعين حقتان» وفي 
مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون, ثم تستقر الفريضة في كل أربعين بنت 
لبون» وفي كل خمسين ووايي تين اتفق الفرضان, فإن شاء أخرج 
أربع حقائق. وإن شاء حمس بنات لبون]. 

١‏ - جاءت الشريعة ببيان قدر الزكاة من الإبل على وجه ينفع الفقير» ولا 
يضر بالغني» وذلك بوجوب الزكاة في خمس من الإبل» وتكون الزكاة فيها من 
غير جنسها شاة واحدة من الغنم» وفي ذلك مصلحة للفقير بدون مضرة على 
الغني» ولو وجبت في الخمس من جنسها واحدة فيهاء لكان في ذلك مضرة 
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على الغني. ويبدأ إخراج زكاة الإبل من جنسها إذا بلغت خخساً وعشرين؛ 
فيكون فيها بنت محاض. 

١‏ أسنان ما تخرج به زكاة الإبل أربعة» الأول: ابنة محاض» وهي التي 
أكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية»ه سميت بنت مخاض. لأن 5 ذات 2 
مخاض: أي حمل . الثاني: بنت اللبون» وهي التي أكملت السنة الثانية ودخلت 
في الثالثة» سميت بنت لبون: لأن أمها قد ولدت فصارت ذات لبن. الثالث: 
الحقة وهي التي أكملت الثالثة ودخلت في الرابعة سميت بذلك لأمّها 
استحقت أن يحمل عليها وأن يطرقها الفحل. الرابع: الجذعة: وهي التي 
أكملت السنة الرابعة» ودخلت في الخامسة» ثم بعد ذلك تتكرر بنت اللبون 
والحمّة» وهذه الأسنان التي تخرج الزكاة منها من صغار الإبل التي تنمى. 
وأعلى سن فيها دون الثنية التي تجزئ في اهدي والأضحية» وهي التي أكملت 
الخامسة ودخلت في السادسة. 

يدل لهذه الفرائض في زكاة الإبل التي ذكرها الشيخ» حديث أنس بن ١‏ 
مالك ليه في صحيح البخاري (5 )١50‏ أن أبا بكر ل#يقئة كتب له هذا الكتاب 
لا وجهه إلى البحرين: « بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله هُ على المسلمين» والتي أمر الله بها رسول الله وله فمن 
سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط: (في كل 
أربع وعشرين من الإبل فا دونها من الغنم» من كل خمس شاة. فإذا بلغت 
خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى» فإذا بلغت ستا 
وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى: فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى 
ستين ففيها حقة طروقة الجملء فإذا بلغت واحدة وستين إلى حمس وسبعين 
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ففيها جذعة» فإذا بلغت يعني ستاً وسبعين 22111111 
بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجملء فإذا 
زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خحمسين حقة. 
ومن لم يكن له إِلّا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إِلّا أن يشاء ريهاء فإذا 
بلغت حمسا من الإبل ففيها شاة »». 

قوله [الثاني: البقرء ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين» فيجب فيها تبيع أو 
تبيعة» كل منهم| له سنة» وفي أربعين مسنة لها سنتان» وفي ستين تبيعان» ثم في 
كل ثلاثين تبيع» وني كل أربعين مسنة]. 
ظ يدل لهذه الفرائض في زكاة البقره حديث معاذ بن جبل َيِه « أنه لما بعثه 
رسول الله وه إلى اليمن» أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة: 
ومن كل أربعين مسنة » الحديث» وهو حديث صحيح. رواه أبو داود 
(5/ا1ه١)‏ والنسائي (5555) واللفظ له. والترمذي (577) وابن ما 
.)18٠١5(‏ 

قوله [الثالث: الغنم. ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين» ففيها شاة, إلى مائة 
وعشرين, فإذا زادت واحدة ففيها شاتان. إلى مائتين» فإن زادت واحدة ففيها 
ثلاث شياه. إلى ثلاثمائة. ففيها أر بع شياهء ثم في كل مائة شاة]. 

يدل هذه الفرائض في زكاة الغنم حديث أنس #كيه المتقدم في زكاة الإبل 
وفيه: « وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة. 
فإذا زادت عشرين ومائة إلى مائتين: شاتانء فإذا زادت عل مائتين إلى ثلاثائة 
فميها ثلاث. فإذا زادت على ثلاثاثئة ففي كل ماتة شاة» فإذا كانت سائمة 
الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة» فليس فيها صدقة ة إلا أن يشاء رما». 
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قوله [ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ‏ أي كبيرة ‏ ولا ذات عوار- أي عيب - 
ولا تؤخذ الربى ‏ وهي التي للها ولد تربيه© ولا حامل ولا سمينة ولا خيار 
المال» لقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم 
يسألكم خيره» وم يأمركم بشره» رواه أبو داود]. 

يدل لعدم أخذ اللهرمة وذات العوار والتيمس حديث أنس لقث في صحيح 
البخاري :)١500(‏ « ولا يخرج في الصدقة هرمة» ولا ذات عوار» ولا تيمس 
إلا ما شاء المصدق »». والحديث الذي أشار إليه الشيخ» في سنن أبي داود 
(168) عن عبد الله بن معاوية الغاضري ليكئه قال: قال النْبِي يككُ: « ثلاث 
من فعلهن فقد طعم طعم الإبران» من عبد الله وحده؛ وأنه لا إله إلا الله 
وأعطى زكاة ماله طيبة مها نفسه رافدة عليه كل عام» ولا يعطي المرمة. 
ولا الدرنة» ولا المريضة» ولا الكَّرّط اللئيمة» ولكن من وسط أموالكم, فإن 
لله م يسألكم خيره» ولا يأمركم بشره » وانظر السلسلة الصحيحة للألباني 
.)٠١55(‏ 

قوله [والخلطة ني المواشي تصيّر المالين كالمال الواحد]. 

إذا جمع صاحبا ماشية مواشيهماء واتحدت في سّرحها ومراحها وراعيها. 
فإن المالين يكونان كالمال الواحدء وقد تكثر الزكاة بذلك» وقد تقل» فإذا كان 
رجلان» لكل واحد منههما أربعون شاة» وصارا خليطين» فإن الزكاة شاة 
واحدة» ولو كان كل واحد منهما غير مخالط للآخر» وجب في غنمههم)| شاتان» 
ولو كان لأحدهما عشرون من الغنم والآخر مثلهاء وصارا خليطين» وجب 
فيها شاة واحدة» ولو كان كل واحد منههما غير مخالط للآخرء لم يجب عليه 
شيء» لأن غنمه لم تبلغ النصاب. 0 
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باب زكاة الخارج من الارض 

قوله [تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين: أحدهما: بلوغ 
النصاب؛ وهو خمسة أوسقء والوسق ستون صاعاً وتُضم ثمرة العام الواحد 
وزرعُه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. الثاني: أن يكون النصاب مملوكاً 
له وقت الوجوب. فلا تجب فيما يكتسب اللقاطء أو يوهب له أو يأخذه أجرة 
لحصاده ]. 

تجب الزكاة فيها كان مدّخرأء كالحبوب والثار» وما لم يكن كذلك؛ 
كالخضروات والمباطخ. فلا زكاة فيهاء وتجب الزكاة في الخارج من الأرض إذا 
بلغ نصاباء والنصاب: خمسة أوسقء والوسق: ستون صاعاً» يدل لذلك قوله 
كك « ليس فيا دون حمس أواق صدقة» وليس فيا دون حمس ذود صدقة. 
وليس فيها دون خمس أوسق صدقة » رواه البخاري )١400(‏ ومسلم (757577) 
عن أب سعيد له وروى مسلم في صحيحه (77171) عن جابر لقي عن 
رسول الله ككلْدْ قال: « ليس في] دون خمس أواق من الورق صدقة» وليس فيم| 
دون خمس ذود من الإبل صدقة» وليس في] دون خمسة أوسق من التمر صدقة ». 
وفي سنن أب داود )١570(‏ بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال: 
الوسق: ستون صاعاًء وفي القاموس المحيط للفيروز أبادي: الوسق ستون 
صاعاً أو حمل بعير» وتُضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل 
النصابء فإذا كان لرجل حائطا نخلء وثمرة كل واحد منهما لا تبلغ نصابأء 
فإنه يضم بعضههم| إلى بعض لتكميل النصاب, لأن مالكهم| واحد. ويشترط 
لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض إذا كان نصاباً فأكثر أن يكون مملوكاً له 
وقت الوجوبء. وهو الحصاد والجذاذ. فلا نجب على من حصل له ما يبلغ 
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نصاباً بعد ذلك كاللقّاط الذي يلتقط ويجمع السنابل التي تتساقط بعد 
الحصاد, التي رغب عنها أهل الزرع» وكذلك من وهب له ما يبلغ النصاب. 
أو أعطي أجرة لحصاده ما بلغ نصاباً؛ فإن كل ذلك لا تجب فيه الزكاة» لكونه 
ليس مملوكاً في وقت الوجوب الذي هو الحصاد والجذاذ. 

قوله [ويجب العشر فيها سقي بلا مؤنة. ونصفه مهاء وثلاثة أرباعه ببماء فإن 
تفاوتا فبأكثرهما نفعاًء ومع الجهل العُشرء ويجب إخراج زكاة الحب مصفى؛ 
والثمر يابسا]. 

يجب العشر في الزرع والثمر إذا سقي بلا مؤنة» كاء الأمطار والعيون. 
ونصف العشر فيه| سقي بمؤنة» كالنواضح والمضخات التي يستتخرج بها الماء 
من الأرضء وإذا كان نصف المدة حصل السقي بلا مؤنة» ونصفه بهاء فيكون 
مقدار الزكاة ثلاثة أرباع العشر» وإذا حصل التفاوت فيها سقي بمؤنة أو 
بدومهاء فيكون إخراج الزكاة في أكثرهما نفعاًء ومع الجهل في ذلك» يحرج 
العشر»ء ويكون إخراج الزكاة من الحبّ المصفى والثمر اليابس» ويدل لذلك 
حديث عبد الله بن عمر تع عن الثبي وَل أنه قال: « فيها سقت السماء 
والعيون أو كان عثريا: العشرء وما سقي بالنضح: نصف العشر » أخرجه 
البخاري )١57(‏ وروى مسلم (7171؟) عن جابر لإئة أنه سمع النبي 16 
قال: « فيها سقت الأنهار والغيم العشورء وفيهما سقي بالسانية نصف العشر ». 

قوله [ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته. فإن رجعت إليه بإرث جاز]. 
يدل لذلك حديث عمر بن الخطاب ل#يئه قال: حملت على فرس في سبيل 
الله» فأضاعه الذي كان عنده» فأردت أن أشتريه» فظننت أنه يبيعه برخص. 
فسألت الثبي كله فقال: « لا تشتر ولالعد ل دعاك يزه عطاك بار 
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لنتة 
إن العائد في صدقته كالعائد في قيئه » رواه البخاري )١540(‏ ومسلم 
8١‏ »» ويدل لجواز رجوع الصدقة إلى المتصدق بالإرث» حديث بريدة بن 
الحصيب ##يقيْه قال: « بينا أنا جالس عند رسول الله يك إذ أتنه امرأة فقالت: 
إن تصدقت على أمي بجارية» وإنها ماتت» قال: فقال: وجب أجرك. وردها 
عليك الميراث... » الحديث,. رواه مسلم (/757591). 

قوله [ويبعث الإمام خارصاًء ويكفي واحد, ويترك الخارص له ما يكفيه 
وعياله رطباًء فإن ل يترك فلرب المال أخذه]. 


يدل لثبوت الخرص حديث أب حميد الساعدي فقي قال: « غزونا مع 
الي كك غزوة تبوك, فلم) جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النِّي 
يه لأصحابه: اخرصوا. وخرص رسول الله يك عشرة أوسقء فقال لما: 
أحصي ما يخرج منها » وفيه: « فلما أتى وادي القرى. قال للمرأة: كم جاء 
حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله يَلْةِ... » الحديث» رواه 
البخاري )١58١(‏ ومسلم (045)» وروى الترمذي (547) وغيره بسند 
فيه ضعف عن سهل بن أب حثمة أن رسول الله كَكِةِ كان يقول: «إذا خرصتم 
فخذوا ودعوا الثلث. فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » قال الترمذي: 
والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرصء. 
وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاقء والخرص إذا أدركت الثمار 
من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصاً يخرص عليهم. 
والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول: يخرج من هذا الزييب كذا وكذاء 
وروا ايو بسي صو بو يا لمر بن بيت 
عليهم. ثم يخل بينهم وبين الثهار» فيصنعون ما أحبواء فإذا أدركت الثار أخذ 
منهم العشرء هكذا فسره بعض أهل العلم» وبهذا يقول مالك. والشافعي. 
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وأحمد» وإسحاق. 
قوله [وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليل ولا تتكرر زكاة معشراتء ولو 
بقيت أحوالاً مال تكن للتجارة, فتقوّم عند كل حول]. 

وجه كراهية الحصاد والجذاذ ليلاً: ما يترتب عليه من حرمان المساكين 
الذين يتعرضون عند الحصد والجذاذ نهاراً للتصدق عليهم» ويدل لذلك قصة 
أصحاب الجحنة التي ذكرها الله في سورة القلم. 

والمعتات: الحبوب والثار التي أخرج منها العشر أو نصف العشر عند 
الحصاد أو الجذاذ» فإذا أخحرج زكاتهاء وادّخر تلك الحبوب والثارء ولم يعدها 
للتجارة فإنه لا زكاة فيها ولو بقيت أعواماء وأما إذا أعدت للتجارة» فإنها تقوم 
عند كل حولء ويخرج منها ربع عشر القيمة» كا هو الشأن في زكاة العروض. 

باب ركاة النقدين 

قوله [نصاب الذهب عشرون مثقالاء ونصاب الفضة مائتا درهم» وني 
ذلك ربع العشرء ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب» وتضم قيمة 
العروض إلى كل منهم).]. 

تجب الزكاة في النقدين: الذهب والفضة؛ وما يقوم مقامها من الأوراق 
النقدية إذا بلغ المملوك من كل منهما نصاباً فأكثر. ونصاب الذهب: عشرون 
مثقالأ» ونصاب الفضة مائتا درهم» ومقدار الزكاة في ذلك: ربع العشر» ويدل 
لذلك حديث عل لقت عن النَِي كَل أنه قال: « فإذا كانت لك مائتا درهم 
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء ‏ يعني في الذهب - 
حتى يكون لك عشرون دينارا» فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها 
الحول ففيها نصف دينار» فا زاد فبحساب ذلك... » الحديثء رواه أبو داود 
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6.9 بإسناد حسن. وتقدم ف رزكأة الخارج من الاوض حدريث أبي سعيل 


ل 
تحر 


ويضم كل من الذهب والفضة إلى الآخر في تكميل النصاب» وتضم 
الأو راق النقدية المختلفة الأجناس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب». 
وتضم قيمة العروض إلى النقد في تكميل النصابء. لأن الزكاة في العروض 
تكون من قيمتها. 

قوله [ولا زكاة في حلي مباح. فإذا أُعدٌ للتجارة ففيه الزكاة]. 

إذا أعد الحليّ للتجارة وجبت فيه الزكاة» وإن أعد للاستعمال فهو محل 
خلاف بين العلماء» منهم من لم ير الزكاة فيه» وهو الذي ذكره الشيخ. ومنهم 
من قال بوجوب الزكاة فيه؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب 
والفضة. ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ته قال: « أتت امرأة رسول الله 
كد ومعها ابنة للحاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهس. فقال لما: أتعطين 
زكاة هذا؟ قالت: لاء قال: أيسرك أن يسوّرك الله بها يوم القيامة سوارين من 
نار؟ » الحديث. رواه أبو داود )١671(‏ وغيره» وإسناده حسن» وحديث أم 
سلمة فيفك قالت: ركنت الس أوفتاجا من اه فقلت: يا رسول الله! 
أكذة فو ؟ فقال: ما بلغ أن تؤدّى زكاته فزكي فليس بكنز » رواه أبو داود 
(16015) بإسناد حسن. 

قوله [ويباح للذكر من الفضة الخاتم» وهو في خنصر يسراه أفضل. 
وضعف أحمد التختم في اليمين» ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر 
ونحاس» نص عليه. ويباح من الفضة قبيعة السيف. وحلية المنطقة» لأن 
الصحابة 89ت اتخذوا المناطق محلاة بالفضة]. 
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١-التختم‏ باليمين والشمال» كل منهها ثابت عن رسول الله كك وما جاء 
في التختم في اليمين» حديث أنس ل#قئة: « أن رسول الله كلك لبس خاتم فضة 
في يمينه» فيه فص حبشي» كان يجعل فصه مما يلي كفه » رواه مسلم (/5/17 0). 

يدل ا ل ا ا ا ل 
العاص َه أن لني يَكدِ رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذهب» فأعرض 
عنه» فألقاه» واتخذ حاتماً من حديدء فقال: « هذا شرء هذا حلية أهل النار » 
فألقاه» فاتخذ خاتماً من ورق» فسكت عنه. رواه الإمام أحمد في المسند (1514) 
اماد د 

*"- يدل لتحلية السيوف بالفضة حديث أنس 2# يع قال: يت 
رسول الله يَكيْةٌ من فضة. وقبيعة سيفه فضة» وما بين ذلك حلق فضة » رواه 
النسائي (0707/4) بإسناد صحيح» وروى البخاري (9174) بإسناده إلى 
هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: ل ل تسن 
هشام: وكان سيف عروة محى بفضة. 

قوله [ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه]. 

نين الأهي سرام عل الذكر جل للااكوريدل: للك ديت أن 
موسى الأشعري #ق أن رسول الله ويد قال: « إن الله كِقَ أحل لإناث أمتي 
الحرير والذهبء. وحرمه على ذكورها » رواه النسائي (075560) بإسناد 
صحيحء وتقدم قريباً حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في لبس مسكتين 
غليظتين من الذهب» وحديث أم سلمة يك في لبس أوضاح من الذهب. 

قوله [ويحرم تشبه رجل بامرأة» وعكسه في لباس وغيره]. 

يحرم تشبه الرجال بالنساء؛ والنساء بالرجال» في حركة أو هيئة أو ليس؛ 
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وغير ذلك» لحديث عبد الله بن عباس ته قال: « لعن رسول الله علد 
المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال » رواه البخاري 
(2)60886 وروى أبو داود بإسناد صحيح )5٠58(‏ عن أبي هريرة للق قال: ظ 


لعن رسول الله يلد الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل ». 
باب ركاة العروض 


عروض التجارة هي: كل ما يعد ويعرض للبيع من أي نوع من أنواع الأموال. 

قوله [تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصاباء إذا كانت للتحارة» ولا زكاة فيا 
أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما]. 

-١‏ تجب الزكاة في عروض التجارة لعموم قوله تعالى «( حْذْ مِنَ أَمُوَِمَ 
صَدَقَة تطَهَرُهمٌ وترَكهِم يها 4» وقوله ( وَالَذِي فى أَموَهِمْ حَقٌ معلُوم () 
لِسَايِلٍ وَالْمَخْرُومٍ 4» وقوله « يَتيْهَا لذِينَ ءَامنْوَاْ أَنفِقُوأ مِن طَيّبّتِ مَا 
حسَبَثرَ وَيِمَّآ أْخْرَجَنَا كم من آلأرَضٍ 4 وتقوم العروض عند حولان 
الحول» ويخرج ربع العشر من القيمة» ى) هو الشأن في زكاة النقدين» قال ابن 
قدامة في المغني (5/ 58 7): تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر 
أهل العلم» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ في العروض التي يراد مها 
التجارة الزكاة» إذا حال عليها الحول» روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس» وبه 
قال الفقهاء السبعة» والحسن, وجابر بن زيد» وميمون بن مهران» وطاووس» 
والنخعي. والثوريء والأوزاعي» والشافعي, وأبو عبيد. وإسحاق» وأصحاب 
الرائ: 

" ما أعد للكراء من عقار أو حيوان وغير ذلكء. فإنه لا زكاة فيه» وما 
تحصّل من الأجرة إذا ادّخر وحال عليه الحول» وجبت فيه زكاة النقدين. 
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باب زكاة الفطر 

زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأنّه سببهاء وهي شكر لله كبك على نعمة إتمام 
صيام شهر رمضانء وقد جاء في الحديث عن النبي 5: « للصائم فرحتان» 
فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ريه » روأه البخاري (؟4/آ1ة) ومسلم 
7 واللفظ له عن أبي هريرة # #عن. والمعنى: أنه يفرح عند إفطاره آخر 
يوم من رمضانء لأن الله وفقه لإتمام صيام شهر رمضانء وتجب زكاة الفطر 
بغروب الشمس آخر يوم من رمضانء ومن ولد بعد ذلك» ليس عليه زكاة 
فطرء لآنه لم يكن موجودا في وقت الوجوب. 

قوله [وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. وهي فرض عين على 2 
مسلم إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلتهه صاع عنه وعمن 
يمونه من المسلمين» ولا تلزمه عن الأجير, فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه. ثم 
الأقرب فالأقرب, ولا تجب عن الجنين إجماعاء ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر 
رمضان لزمته فطرته]. 

١‏ زكاأة الفطر 1 النفسء. وهي طهرة للصائم من الغو والرفث» 
لحديث ابن عباس وه وكيم قال: 2/0 فرض راسيو الله عليه زكأة الفطر طهرة < 
للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين6 من أذاها قبل الصلاة فهي زكاة 
س0 ومن أدّاها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات » رواه أبو داود 

سو را رالا را ابي 
صغيراً» لحديث ابن عمر ظَنهُ ينه قال: «فرض رسول الله يلدِ زكاة الفطر صاعاً 
من مر أو ضباعاً من شعير على العبد والحر. والذكر والأنثى» والصغير 
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والكبير من المسلمينه وأمر به أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » روا 
البخاري (” )١‏ ومسلم (5708). 

ومقدارها: صاع عن كل فرد. إذا فضل ذلك عن القوت يوم العيد 
وليلته» يخرجها عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته» ولا تلزمه عن الأجيرء لأن 
الواجب عليه له: أجرته. وهو الذي يجب عليه إخراج الزكاة عن نفسه. فإذا ل ظ 
يف ما فضل عن قوته وقوت من يعوله. بدأ بنفسه. ثم الأقرب فالأقرب. 
ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان. فمن تمام الإحسان أن يخرج عنه زكاة 
الفطر. ظ 

قوله [ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز تأخيرها عن يوم 
الفطر. فإن فعل أثم وقضى. والأفضل يوم العيد قبل الصلاة]. 

يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعل الصحابة َك. ى) 
في صحيح البخاري )١16١١(‏ عن ابن عمر ظقْتَه. وفي آخره: « وكانوا يعطون 
قبل الفطر بيوم أو يومين ». 

ولا تؤخر عن صلاة العيد» لحديث ابن عمر ته وفيه: « وأمر مها أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة »» وحديث ابن عباس ًا وفيه: 00 
أداها قبل الصلاة ة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة ة فهى صدقة من 


الصدقات ». وتقدم قبل قليل. 

. قوله [والواجب صاع من تمرء أو برء أو زبيبء أو شعيرء أو أقط. فإن 
عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. وأحب أحمد تنقية الطعام؛ وحكاه ظ 
عن ابن سيرين» ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد. وعكسه]. 

يدل لذلك حديث أب سعيد الخدري #قيْهُ قال: « كنا نخرج زكاة الفطر 
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صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقطء أو 
صاعاً من زبيب » رواه البخاري )١6١5(‏ ومسلم (77417)» وكانت هذه 
الخمسة الطعام المعتاد في ذلك الوقتء ويجوز إخراجها من قوت البلده مثل: 
الأرز في هذا الزمن» ويستحب تنقية الطعام من الشوائب التي تخالطه» فيكون 
الحب مصفئء وقد قال الله وك ( آن تََالُوا لير حَىٌّ تفِقُوأ يما نِبُورت 4 
وقال ييا نامعو نوين طَهِبَمما مكَسَبِقموَهِعآ حرجنا لحم 

نأض ولا تيه تَيَمُمُو أ آلْخَِيِتَمِنَهُتََفِقَونَ» الآية. . 

ولا يلزم إعطاء الفقير صاعاً واحداًء بل يجوز إعطاء الراتعل من الققراء 
مب و ب 

٠‏ باب إخراج الزكاة 

قوله [لا يجوز تأخيرها عن وقت وجويها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو 
المستحق. وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها وح 
احتج أحمد بفعل عمر]. ظ 

الأصل وجوب إخراج الزكاة عند حولان الحول؛ ولا يجوز تأخيرها عن 
وقت الوجوب. إلا لأمر يقتضي ذلكء. كتأخر وصول الساعي الموكول إليه 
قبضهاء أو لعدم وجود المستحق لما من الفقراء والمساكين. 


باب أهل الزكاة . 
قوله [وهم ثمانية: لا يجوز صرفها إلى غيرهم للاية]. 
الآنة التعملة عل فيارف الركاة قوله تعال لظ ردم لصَّدَقَبُ للقُقََاء 


0 


وَآلْمَسَسكينِ وَالْعمِِينَ عَلَهَا وَالْمَوْلْفَةٍ فلوييم وف ألرّقَابِ وَالْكَرِصِينَ قف 
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1007 


سَيِيلٍ أله وَأ ييل كَريضَةً يْرَ الله وَآلَهُ عَلِيِط حَكيدٌ 4. فتخرج 
الزكاة في هذه المصارف الثانية» ولا يجوز صرفها في غيرها من أعمال الخير» 
كبناء المساجدء والقناطر» والمدارس» ونحو ذلك. ا 

قوله [الأول والثاني: الفقراء والمساكين ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه» ولا 
بأس بمسألة شرب الاء. والاستعارة» والاستقراضء ويجب إطعام الجائع» 
وكسوة العاري؛ وفك الأسير]. 

تقديم الفقير في الآية يدل على أنه أشد حاجة من المسكينء والفقير هو 
الذي ليس عنده شيء»؛ والمسكين هو من عنده شيء لا يكفيه» وهما من الألفاظ 
التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى» كا في هذه الآية وإذا 
أفرد أحدهما عن الآخر» شمل المعنيين» كقوله يَكهِ في بعث معاذ إلى اليمن: 
« فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أمواههم تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فقرائهم »» فإن الفقير هنا يشمل من لا شيء عنده» أو عنده شيء لا يكفيه. 
ومن عنده شيء يغنيه لا يجوز له أن يسأل الناس» لأن مثل هذا السؤال يكون 
تكثرأء ومثل سؤال الماء للشرب ليس بمذموم, وكذا استعارة شيء عند الحاجة 
إليه» ليس بمذموم؛ وكذا سؤاله قرضاً عند الحاجة إليه. 

ومن علم جوعه؛ أو عريه» وجب إطعامه وكسوته على بعض من علم 
ذلك. لأنّه من فروض الكفايات» وكذا فك الأسير. ظ 

قوله [الثالث: العاملون عليهاء كحاب, وكاتبء. وعداد. وكيال, ولا يجوز 
من ذوي القربى» وإن شاء الإمام أرسله من غير عقدء وإن شاء ذكر له شيئا 
يَعلوما]: ظ 

العاملون على الزكاة هم: الجباة والسعاة الذين يكل إليهم الإمام قبضها ' 
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من أصحاب الأموال فيعطون من الزكاة مقابل عملهم, ولو مع غناهم» ومن 
لا تحل له الصدقة كذوي قرابة النبي كلك فإنهم لا يكونون عمالا عليهاء يدل 
لذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه )١5/81(‏ عن عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب أنه ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول الله يكل 
يطلبان منه أن يوليها على الصدقة ليصيبا من المال ما يتزوجان به» فقال لههم| 
يكك: « إن الصدقة لا تنبغي لآل محمدء إِنَّا هي أوساخ الناس» ثم أمر 
بتزويجها وإصداقه| من الخمس ». 

قوله [الرابع: المؤلفة قلوهم وهم السادات المطاعون قْ عشائرهم. من 
كافر يرجى إسلامه. أو مسلم يرجى بعطائه قوة إبانه. أو إسلام نظيره. أو 
نصحه أو كف شره. ولايحل للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره. كرشوة]. 

تما جاء عن الرسول يله في إعطائه المؤلفة قلوبهم على الإسلام حديث 
أنس ليقث وفيه: « إني أعطي قريشاً أتألفهم لأنهم حديثو عهد بجاهلية » رواه 
البخاري »27١557(‏ وني لفظ له (705151): « إني لأعطى رجالا حديث 
عهدهم بكفر ». ورواه مسلم )١55551(‏ وفيه: « فإني أعطي رجالاً حديثي 
عهد بكفر أتألفهم »» وروى مسلم في صحيحه (5070) عن أ عه قال: 
(( ما سكل رسول الله كه على الإسلام شيئاً إلا أعطاه قال: فجاءه رجل 
فأعطاه غناً بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم! أسلمواء فإن محمدا ككل 
يعطى عطاء لا يش الفاقة »» وفي لفظ له (5071): « أن رجلا سأل النبي 
يه غداً بين جبلين» فأعطاه إياه» فأتى قومه فقال: أي قوم أسلمواء فوالله إن 
محمداً ليعطى عطاء ما يخاف الفقرء فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد 
إلّا الدنياء فها يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها ». 


د شرح كتاب آداب المشى إلى الصلاة اللشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


ومن إعطائه ويد الكافر ليسلم» إعطاؤه صفوان بن أمية مئات من النعم. 
فقد روى مسلم في صحيحه )1١77(‏ عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن 
صفوان قال: « والله لقد أعطاني رسول الله ككْْةِ ما أعطاني وإنه لأبغض الناس 
إلي» فه| برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي  .»‏ - 

إولا يجوز لمسلم أن يأخذ ما يعطى من مال لكف شره. وقد قال النِي كك4ك: 
« إن * شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره » رواه 
البخاري (50777) ومسلم (5095) عن عائشة وق . 

قوله [الخامس: الرقاب, وهم المكاتبون» ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم 
بأيدي الكفار لأنّه فك رقبة: ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقهاء لعموم قوله 
تعالى « وَفى أرقا 4]. 

هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ داخلة في عموم قوله تعالى ١‏ وَفى 
أرقا 4» فيعان المكاتب على كتابته من الزكاة» ويفك الأسير عند الكفار 
من أسرهم من الزكاة» ويشتري رقبة للعتق من الزكاة. 

قوله [السادس: الغارمون» وهم المدينون» وهم ضربان: أحدهما: من غرم 
لإصلاح ذات البين. وهو من تحمل مالا لتسكين فنة, الثاني: من استدان لنفسه 
في مباح ]. 

يدل لذلك حديث قبيصة بن مخارق الحلالي 8ك قال: تحملت حمالة فأتيت 
رسول الله كك أسأله فيها فقال: و قيعي اجا امدق قاس للقريا )عد 
ثم قال: « يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إِلَّا لأحد ثلا؛ ئة» رجل حمل حمالة 
فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم ؛ يمسك». ورجل أصابته جائحة حتى 
اجتاحت مالهء فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيشء أو قال: سداداً 
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سات :0 فلت لاح يصب قوانأسن ميش أل نكاد 
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قوله [السابع: سبل اله وهم لز يدع طم كفاية غزوهم ولو 
غناهم, والحج في سبيل الله]. 

سبيل الله: يطلق إطلاقين: أحدهما 05200 البر والإحسانء 
والثاني: خاص يراد به الجهاد في سبيل الله» وهو المراد في هذه الآية» ويصرف 
من الزكاة للإنفاق على الغزاة» ولو كانوا أغنياء» ويشترى منها السلاح 
والدواب التي يغزى عليهاء ويدل لكون الحج من سبيل الله حديث ابن عباس 
ينها في قصة المرأة التي طلبت من زوجها أن يُحجَها مع رسول الله 255 على 
جمل له حبيس في سبيل الله» فسأل النبي يله فقال له عليه الصلاة والسلام: 
« أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله » رواه أبو داود (4915) بإسناد 
صحيح» وحديث عائشة 85 قالت: استأذنت النبي كيه في الجهاد. فقال: 
(« جهادكن الحج » رواه البخاري (1/1/0). 

قوله [الثامن: ابن السبيل؛ وهو المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما 
يوصله إلى بلده. فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده]. 

السبيل هو الطريقء وابن السبيل هو المسافر الذي نفد ما عنده ول يبق معه 

ما يوصله إلى بلده» فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه للوصول إلى بلده» ولو كان 

غنياً في بلده. ظ 


قوله [وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قُبل قوله. وإن كان جلداً 


سح شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه. وإن لم يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا 
حظ فيها لغني, ولا لقوي مكتسب]. 

إذا ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله. وأعطي من الصدقة» وإن 
كان الذي ادعى الفقر جلداً قوياً قادراً على الاكتساب. فإن علم له كسبء ل 
يجر إعطاؤه؛ وإِن لم يعلم له كسب أعطي بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا 
لقوي مكتسبء. ويدل لذلك ما رواه أبو داود في سئنه )١77(‏ بإسناد 
صحيح عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» أخبرني رجلان أنهم) أتيا الي كَل في 
حجة الوداع وهو يقسم الصدقة. فسألاه منهاء فرفع إلينا البصر وخفضه. فرآنا 
جَلدين» فقال: « إن شتت) أعطيتى)ء ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب». 

قوله [وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطي القريب ويمنع البعيد. ولا يحابي 
بها قريبً» ولا يدفع بها مذمة» ولا يستخدم بها أحداًء ولايقي بها ماله]. 

القريب المحتاج كأخيه وعمه وخاله أولى من غيرهم في إعطاء الزكاة» وإن 
كان الأجنبي أحوج من القريب» فهو أولى» ولا يحابي بالصدقة قريبأء غيره 
أحوج منه. لأي سبب من الأسباب» بل يعطيها من يستحقها دون محاباة 
لأحد؛ ومنع لغيره» ولا يدفع بها مذمة» بأن يعطيها من يكون غيره أحوج منه 
خوفاً من لسانه ووصفه إياه بالبخل» ولا يعطيها لأحد في مقابل خدمة يقدمها 
له؛ ولا يقي بها ماله بأن يتتخلص من ال حقوق التي عليه لبعض أقاربه بإعطائهم 
الزكاة للإبقاء على ماله. 

قوله [وصدقة التطوع مسنونة كل وقتء وسراً أفضلء وكذلك في 
الصحة» وبطيب نفسء. وني رمضان. لفعله يله وفي أوقات الحاجة لقوله 
تعالى ١‏ فى يو مذى مُسَعْبَةٍ4]. 
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صدقة الطوع مستحة في كل وقت. مرا وجهرً لفل عل ( يوت 
يُفِفُوت أ وهم يليل وَآلََارٍ يوا علا َه فلَهُمْ جرهم عِددَ رَيْهم وَلَا 
حَوّفك عَلَيْهِمَ ولا هم دج يَخَرَنُورَتَ 4» والإعلان بالصدقة أفضل إذا كان 
تب عليه اقتداء به وإلا فإن السر أفضلٍ 5 0 0 2 إن تَتَدُوأ 
ْدَق قينا عن وإن وها موه را َه 7 لكب و وو 
عبكم م ين سَيكَاتِكُمْ وأ ل 
الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله » وفيهم « ورجل تصدق بصدقة فأخفاه. 
اي ع اموق تنفق يمينه » رواه البخاري )١571(‏ ومسلم (' ”3 ) 
عن أبي هريرة لكك 
ولي صحيح مسلم (101) عن جرير بن عبد اله كك يه قال: « كنا عند 
رسول الله ينه في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء. 
متقلدي السيوفء عامتهم من مضرء بل كلهم من مضرء فتمعٌر وجه رسول الله 
كك لما رأى مهم من الفاقة » ثم إنه يله خطبهم وحثهم على الصدقة» قال: 
فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. قال: ثم 
تتابع الناس» حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله 
يله يتهلل كأنه مذهبة» فقال رسول الله 385: الجن واف ساد اب 
حسنة» فله أجرها وأجز من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم 
شىء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء »» ويدل لفضل الصدقة في حال 
الصحة وشدة الرغبة في المال حديث أبي هريرة لقن كه قال: أتى رسول الله كك 
جل فتمال: يا رسول الله ! أي الصدقة أعظم؟ فمَال: )) أن تصدق وَانك 


صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. ولا تمهل حتى إذا بلغت ال حلقوم 
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قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان » رواه مسلم (71"57). 

ويدل لفضل الجود والصدقة في رمضان حديث ابن عباس ف قال: 
(( كان الى 5 أجوى التاق رانقرء :ركان أجوة ما يكون ف رمفيان سن 
يلقاه جبريل عليه السلام, يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ؛ يعرض عليه 
النبي يلي القرآن» فإذا لقيه جبريل عليه السلام؛ كان أجود بالخير من الريح 
المرسلة » رواه البخاري )١191507(‏ ومسلم (5009). 

قوله [وهي على القريب صدقة وصلة. ولاسيما مع العداوة, لقوله 345 
«اتصل من قطعك »» ثم الجار, لقوله تعالى « وَآلَْار ذى الْقرَى ولا رالجنب»4. 
ومن اشتدت حاجته. لقوله تعالى 9 أَوَ مسَكيئًا ذا متم تربة 4]. 

يدل لذلك حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها سألت رسول الله 
يد هي وامرأة من الأنصار عن الصدقة على أزواجها وأيتام في حجرهماء 
فقال كك «الما أجرانء أجر القرابة وأجر الصدقة » رواه البخاري )١5757(‏ 
ومسلم (237214» وقال يوَلةِ: « إن الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي 
الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة » رواه النسائي (70/87) وغيره عن سلمان بن 
عامر لإتقة. وني سنده مقال» يشهد له الحديث الذي في الصحيحين قبله» ويدل 
لفضل الصلة مع العداوة حديث أب هريرة 8 تنه أن رجلا قال: «يا رسول الله ! 
إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن انه ويسيؤون إل وأحلم عنهم 
ويجهلون عل فقال: لئن كنت كما قلت, فكأنما تسفهم المل» ولا يزال معك 
من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك » رواه مسلم (10170). ظ 

ومن أولى الناس بالصدقة الجار المحتاج الذي بيّن النبي كَل أهمية حقه 
بقوله: « مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » رواه البخاري 
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(501) ومسلم (7576) عن عائشة ظظة. سس سنن 
الببخاري (1010) ومسلم (/55/1). 


قوله [ولا يتصدق بها يضره؛ أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤنته» ومن أراد 
الصدقة باله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه. وعلم من نفسه حسن التوكل 
استحب لقصة الصديق؛ وإلالم يجز ويحجر عليه» ويكره لمن لا صبر 'ه على 
الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة]. 

يتصدق الرجل بها لا يلحق ضرا بنفسه» أو من يعوله؛ أو يفوت حق من 
له عليه دين» لأن نفسه ومن يعوله أولى» لحديث أبي هريرة # #ينه قال: قال 
رسول الله كَليْهِ: « تصدقواء فقال رجل: يا رسول الله! عندي دينار؟ قال: 
تصدق به على نفسك. قال: عندي آخ ؟ قال: تصدق به على زوجتك. قال: 
عندي آخر؟ قال: تصدق به على ولدك» قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على 
خادمكء؛ قال: عندي آخر؟ قال: أنت أبصر » رواه أبو داود )١591(‏ 
والنسائي (7070) واللفظ له بإسناد حسنء وقضاء الدين واجبء والصدقة 
مستحبة» فيقدم الواجب على المستحب. 

ومن له عائلة يكفيهم بكسبه وله مال» فله التصدق بهء إذا علم من نفسه 
حسن التوكل» وإلا م يجرء وحجر عليه في ماله» ومنع من التصرف فيه» وقصة 
الصديق ل#قئة رواها أبو داود )١77/8(‏ بإسناد حسن عن عمر بن الخطاب 
لقن قال: «« أمرنا رسول الله بك يوماً أن تتصدقء فوافق ذلك مالا عندي 
فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما» فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله 
يكةّ: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله» قال: وأتى أبو بكر #قَيْهْ بكل ما عنده. 
فقال له رسول الله كَللِِ: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت هم الله ورسوله» قلت: 
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لذ اهلك إلى أبدا ومن لاعس لهل قوق اليفة ذا أراف. 
الصدقة, فإنه لا يُنقص نفسه عن الكفاية التامة. 

قوله [ويحرم المن في الصدقة. وهو كبيرة يبطل ثوابها]. 

قال الله كبك « ر يها لذن اموأ لا تُبطِلُواْ صَدَقَيِكُم بِالْمَنَ وَالأدَى >. 
وقال صَلةِ: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم. 
ولمهم عذاب أليم » فقرأها رسول الله يلق ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا 
وخسرواء من هم يا رسول اللّه؟ قال: « المسبل إزاره» والمنان» والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب » رواه مسلم (”؟ ؟) عن أبي ذر ليية. 

قوله [ومن أخرج شيئاً يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه. 
وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله» ويتصدق 
بالحيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به]. 

١‏ - الأولى من أخرج شيئا يتصدق به ثم لم يتمكن من إعطائه لمستحقه أن 
يمضي ذلك الشيء ويوصله إلى من يستحقه. 

4 ويتصدق بالجيد لقوله تعالى ف أن تَالُوآليرحَه ف تقُوا يما جورت‎ ١ 
وقول زيائ لذن !ممأ فقوأ نطبب ما كَسََدّرَ وه هما حرجنا‎ 
كم بن الأتض وَل 9 | آلْخَريتَ مِندُ فقون ولتم يقَاحِذِيه له أن‎ 
تَغمِضوأ فيه‎ 

110 1111111ظذظإظص 
ظهر غنى » المراد: جهد المقل بعد حاجة عياله]. 

روى أبو داود في سننه (17171) بإسناد صحيح عن أبي هريرة هيه أ 
قال: «ايا رسول الله! أي الصدقة أفضل . ا اا ا 


شرح كتاب آداب المي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام سس عم 


وفي صحيح الببخاري (1477) عن أبي هريرة لك عن الي وك قال: : ( خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول »» وروى البخاري (15717) 
ومسلم (7787) عن حكيم بن حزام ين عن النبي ويه قال: ( اليد العليا 
خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» وخير الصدقة عن ظهر غنى» ومن ا 
يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله »» وقد جمع الشيخ بين هذه الأحاديث 
بأن المراد بجهد المقل: أي بعد حاجة عياله» فيكون بمعنى: : خير الصدقة ما 
كان عن ظهر غنى. 


2 عع 


لزي قذي قذي 


ْ 2 شرح كتاب آداب المشبي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


كتاب الصيام 

الصيام في اللغة: كل إمساكء فيدخل فيه الإمساك عن الأكل والشرب 
والكلام وغير ذلك. وني الشرع: إمساك خصوص. وهو: الإمساك عن الأكل 
والشرب وسائر المفطرات». من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

قوله [صوم رمضان أحد أركان الإسلام. وفرض في السنة الثانية من 
لفجرة؛ فصام رسول الله نسع رمضانات]. 

قال الله كك « يَتأَيّها ءامعُوا يب عَيكُمْ آضيا كما يب على 
ازيمت بن قَبَلِكَمْ لحم تَكقُونَ 4 وقال وذ ( فَمَن مهد مِكمُ اشير 
صم ومن كان مربضًا وَل سَفرِفَِدة ينيم ِأخَرَم» وقال رسول 
لله وكة: « بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إِلّا الله» وأن محمداً رسول 
الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. والحج» وصوم رمضان » رواه البخاري (8) 
ومسلم »)2١١(‏ وفي حديث جبريل قال وَككِدُ: « الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان: 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » رواه مسلم (97) عن عمر بن الخطاب 

قوله [ويستحب ترائي الملال ليلة الثلاثين من شعبان» ويجب صوم 
رمضان برؤية هلاله» فإن لم يُر مع الصحو أكملوا ثلاثين يوماًء ثم صاموا من 
غير خلاف]. 

يستحب ترائي الملال» لآن الصيام والإفطار أنيطا برؤيته لقوله َللِ: 
(« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين » رواه 
مسلم (5011) ومثله عن أبي هريرة #كثه في صحيح البخاري (1109). إلا 
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أنه قال: « فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين »» وإن لم ير الحلال مع 
الصحوء أكملوا ثلاثين» وكذلك مع الغيم» لحديث أب هريرة المذكور» ويدل 
لترائي الحلال حديث عبد الله بن عمر ظَقْتْهُ قال: « تراءى الناس اللال. 

فأخبرت رسول الله يَكِ أن رأيته» فصام وأمر الناس بصيامه » رواه أبو داود 
(7757) بإسناد صحيح. 

قوله [وإذا رأى الهلال كبر ثلاثاً وقال: « اللهم أهله علينا بالأمن والإيهان. 
والسلامة والإسلام؛ والتوفيق لما تحب وترضىء رب وربك الله» هلال خير 
ورشد »»]. 

روى الترمذي في جامعه )”56١(‏ عن طلحة بن عبيد الله أن التي ل 
كان إذا رأى الهلال قال: « اللهم أهلّه علينا باليمن والإيان» والسلامة 
والإسلام؛ ربي وربك الله » وقال: هذا حديث حسن غريب. وفي إسناده 
سليان بن سفيان» وبلال بن يحيى بن طلحة» وفيههما ضعف. لكنه حسن لغيره 
بها رواه الدارمي (7/ ””") عن ابن عمر فل يفت قال: كان رسول الله كك إذا رأى 
الحلال قال: « الله أكبر» اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيان» والسلامة والإسلام 
والتوفيق لما يحب ربنا ويرضىء ربنا وربك الله » وفي إسناده عبد الرحمن بن 
عثهان الحخاطبي» وأبوه» وفيهما ضعفء وانظر السلسلة الصحيحة لاالباني 50 .)18١‏ 

قوله [ويقبل فيه قول واحد عدل, حكاه الترمذي عن أكثر العلماء» وإن رآه 
وحده ورُدت شهادته لزمه الصوم. ولا يفطر إِلَّا مع الناس» وإذا رأى هلال 
شوال م يفطر] 


للك 


وقد تقلده قري 
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-١‏ والقول الثاني أن من رأى هلال رمضان. وردّت شهادته؛ أنه لا يصوم. 
كا أنه إذا رأى هلال شوال لا يفطر» ويدل للمسألتين حديث أبي هريرة ل#يقئ؛ 
أن الثبي يك قال: « الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرونء والأضحى 
يوم تضحون » رواه الترمذي (/1591) وغيره» وقال: حديث حسن غريب. 

قوله [والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته والأفضل له الصوم. خروجاً من 
خلاف أكثر العلماء» والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهماء أو ولديما أببح 
ما الفطرء فإن خافتا على ولديه| فقط أطعمتا عن كل يوم مسكيناً]. . 

-١‏ يدل لإفطار المسافر إذا فارق بلده قول الله عََكَ ( وَإِذّا صَرَتَم فى الأرَضٍ 
فلس عَليَكرَ جتاح أن تَفَصُرُوا مِنَ آلصّلَؤة 4: فإنه قيد الترخص بالقصر 
بالضرب في الأرض وهو بدء السفر ومثله الإفطار. وقد جاء في جامع 
الترمذي (517945) بإسناد صحيح عن محمد ين كغسه قال: << أتبيث الس ره 
مالك في رمضان وهو يريد سفراًء وقد رُحلت له راحلته. ولبس ثياب السفرء 
فدعا بطعام فأكل» فقلت: سنة؟ قال: سنة» ثم ركب ». 

١‏ الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهم| أفطرتا وقضتاء وليس عليهم) 
فدية» لأبم| شبيهتان بالمريضء والمريض ليس عليه إلا القضاءء وإن خافتا على 
ولديم| أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً مع القضاءء لما روى أبو داود في 
سنئئنه (75751) بإسناد صحيح عن ابن عباس فته قال: « «١‏ وَعلى اليرت 
يُطِيِقَوبَهد فِدَيَةٌ طَعَامُ مِسَكينٍ 4 قال: كانت رخصة للشيخ الكبير وامرأة 
الكتر ةروسا يتقان اليا أن يتطار لووط نكن كبرو ممككر ا و اليل 
والمرضع إذا خافتا » قال أبو داود: يعني على أو لادهما أفطرتا وأطعمتا. 

غزله [والزيضي الاق ضيي) #ردعيويه لي ومن متو بين الوه 
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لكبرء أو مرض لا يُرجى برؤه أفطرء وأطعم عن كل يوم مسكيناً]. 

غ١‏ - الريض إذا خاف على نفسه ضرراً بالصبام؛ لا يصوم لقول اله وك 
ؤوَمَن كان مريضًا أَوَعَلَىْ سَفَرِ ده ينيمحر يبد أله بكم البشر 
اا وقول تعال (ولامقوأْسَكُم إن أللّهَ كا كان بكم 

حِيما». 

21111100 
كل يوع مفسكيناء الا في صحيح البخاري  5(‏ )عن ابن عباس ته قال في 
قوله تعالى « وَعَكَ الذي يُطِيِقوبهء فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسَكينٍ 4: لسك 
بمنسوخة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فليطع) 
مكان كل يوم مسكينا ». ظ 

قوله [وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم 
يفطر]. 

من حصل له شيء من ذلك لم يفطر» لأنه م يكن باختياره» وقد قال اله 
يذ (وَليسَعَلَيِكُمْ جُتاحٌ فِيمَآأخ طأث ربو ولكن ما تَعَمَدَت فلَوبكُم». ظ 
قوله [ولا يصح الصوم الواجب إلا بئية من الليل؛ ويصح صوم النفل بنية 
من النهار قبل الزوال وبعده]. ظ 

يدل لذلك حديث حفصة فت أنْ رسول الله كل قال: (( من لم يجمع 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له » رواه أبو داود (5 50 ؟) بإسناد صحيح. 
< ومن لم يبلغه خبر دخول شهر رمضان إِلّا بعد الفجر فإنه يمسك بقية يومه 
ويقضى مكان ذلك اليوم, لأنه لم يحصل منه الصيام عند طلوع الفجر. 

ويدل لكون صيام النفل لا يلزم فيه تبييت النية من الليل» حديث عائشة 
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وقنة قالت: دخل عل الي كك ذات يوم, فقال: هل عندكم شيء » قلنا: 
لض قال: « فإنٍ إذن صائم » ثم أتانا يوماً آخر. فقلنا: يا رسول الله! أهدي لنا 


حيسء. فقال: « أرينيه» فلقد أصبحت صائأ » فأكل. روأه مسلم .)517١5(‏ 
باب مايفسد الصوم 


قوله [من أكل أو شرب. أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو 
احتقن» أو استقاء فقاء. أو حجم أو احتجم. فسد صومه. ولا يفطر ناس 
بشىء من ذلك ]. 

الأكل والشرب يحصل مها الإفطار إحماعاء لقوله تعالى « وَكلُوأ 0 
حَقَ يتين لَكُمْ يط الْأنِيَضُ وين لالط الأسْووي الفكر كك ايك 
ألضء لأ وإذ استعط فوصل السعوظ إلى سلقه افر ديت لط 
ابن صبرة #كئة وفيه: « وبالغ في الاستنشاق إِلّا أن تكون صائاً » رواه أبو داود 
)١55(‏ بإسناد صحيح. 

ويدل لإفطار من استقاءء حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله وَكِِ: 
« من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاءء وإن استقاء فليقض » رواه أبو 
داود )51/١(‏ بإسناد صحيح. 

ويدل لحصول الإفطار بالحجامة» حديث ثوبان وشداد بن أوس فته عن 
النْي كك قال: « أفطر الحاجم والمحجوم » أخرجههما أبو داود (771) 
(5؟) باساقن مح 

وإفطار المحجوم بسبب خروج الدم منه بالحجامة» وأما الحاجم فلكونه 
يمص المحاجم, فيطير إلى حلقه شيء من الدم» وإذا حصلت الحجامة بدون 
مصء فإن الحاجم لا يفطر. 
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معدي ول له لكزراك نينا زه مين يد الإفقل ب لقر لمتكا ل ارك 7 
َوٌاخِذْكُآ إن سينا أو اخقطانا 4 وقوله مياه : « إذا نسي فأكل وشرب فليتم 
صومه. فإن) أطعمه الله وسقاه » رواه البخاري )١9737"(‏ ومسلم )511١5(‏ 
عن أبي هريرة ليقن وأما الإبر التي يدخل بواسطتها سائل في جسم الإنسان 
فإن كان ذلك السائل مغذياً حصل به الإفطار لأن المشاهد أن المغمى عليه 
يتغذى به عدة سنين» فإن كان غير مغذ فهو محل نظرء والأولى للإنسان أن 
يستعمل ذلك في الليل إذا تمكن من ذلك. 

قوله [وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجرء لقوله تعالى « وَكلُوأ 
وَأشرَبوا حي ربكن لحم لخيط الأبِيَضن مِنَ لط الأسود مِنَ الفجر4]. 

لن أراد الصيام الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجرء لآن الإمساك 
أنيط بتبين الخيط الأبيض من الأسود من الفجر في الآية» والأصل بقاء الليل 
حتى يتبين طلوع الفجر. 

قوله [ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاءء وتكره القبلة لمن 
تتحرك شهوته ]. 

المجامع في نهار رمضان يجب عليه كفارة مثل كفارة الظهار التي ذكرها الله 
بك في أول سورة المجادلة» ويدل لذلك حديث أب هريرة #قئة قال: « بين) 
نحن جلوس عند الى يَككِ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكتء قال: ما 
لك؟ قال: وقعت على امرأي وأنا صائم» فقال رسول الله ل: هل تجد رقبة 
تعتقها؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: 
فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا... » الحديثء رواه البخاري (197”5) 
ومسلم (55965)», ويجب عليه مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسده 
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بالجماع. ولا يقل من تتحرك شهوته بالتقبيل» لئلاً يعرض صيامه للإفساد. 
قوله [ويجب اجتناب كذب. وغيبة» وشتم» ونميمة كل وقتء لكن 
للصائم آكد. ويسن كفه عم يُكره. وإن شتمه أحد فليقل: إن صائم]. 

هذه الأمور محرمة في كل وقت وحينء ولكن حرمتها تتأكد في حال 
الصيام» يدل لذلك قوله وَك: « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » رواه البخاري )١107(‏ عن أبي هريرة للك 
وقوله وه في حديث أب هريرة « والصيام جنة» وإذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم » رواه 
البخاري (5 )١55‏ ومسلم .)772١5(‏ 

قوله [ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروبء وله الفطر بغلبة الظن. 
ويسن تأخير السحورء مالم يخش طلوع الفجر, وتحصل فضيلة السحور بأكل 
أو شربء وإن قل ويفطر على رطبء فإن لم يجد فعلى التمرء فإن لم يجد فعلى 
الماء» ويدعو عند فطره. ومن فطر صائاً فله مثل أجره]. 

-١‏ يستحب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمسء وإذا كان الجو غائ) 
مثلآء وغلب على ظنه أن الشمس غابت. فله الفطر» ويدل لاستحباب تعجيل 
الإفطار قوله يَلييْةِ: « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » رواه البخاري 
(00 ) ومسلم (5665). 

يدل لتأخير السحور حديث زيد بن ثابت #يقِيِهْ قال: (( تسحرنا مع 
الي كَلِ ثم قام إلى الصلاة» قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 
سين آية » رواه البخاري )١97١(‏ ومسلم (55517)., والمراد بالأذان في 
الحديث: الإقامة» والمعنى: أنهم أخروا السحور مع الثبي كلك فكان بين 
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. الإمساك الذي عند الأذان لطلوع الفجر وبين الإقامة قدر قراءة حمسين آية. 

يستحب السحور وتحصل فضيلته بأكل وشرب وإن قلَّ» لقوله ككل: 
« تسحروا فإن في السحور بركة » رواه البخاري )١977(‏ ومسلم (55059) ظ 
عن أنس #قنك وقوله كَلِلِ: « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
السحر » روأه مسلم )5665٠0(‏ عن عمرو بن العاص أنكتة. ظ ظ 

1- يدل لما يكون به الإفطار حديث أنس ليقن قال: « كان رسول الله ككل 
يفطر على رطبات قبل أن يصليء فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات» فإن لم تكن 
حسا حسوات من ماء » رواه أبو داود (77705) بإسناد صحيح. 

درول لتشيل عق قار سناد عدذيلك زيدرن ح ان لاق قال : قال يسول اله 
ك: « من فطّر صائاً كان له مثل أجره؛ غير أنه لا ينتقص من أجر الصائم 
شيئاً » رواه الترمذي (/6017) وقال: حديث حسن صحيح. 

قوله [ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضانء والذكرء والصدقة ]. 

يدل لذلك حديث ابن عباس ها قال: « كان النبي كله أجود الناس 
بالخير» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل عليه 
السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ؛ يعرض عليه الي وَل القرآن: 
فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة » رواه 
البخاري )١95057(‏ ومسلم .)1٠١9(‏ 

قوله [وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم. ويسن صيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء وأيام البيض أفضلء ويسن صوم يوم الخميس والاثنين» وستة 
أيام من شوال ولو متفرقة»؛ وصوم تسع ذي الحجة» وآكدها التاسع وهو يوم 
عرفة» وصوم المحرّمء وأفضله التاسع والعاشرء ويسن الجمع بينهماء وكل ما 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له. بل هو بدعة]. 

-١‏ يدل لفضل صيام يوم وإفطار يوم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
نه أن رسول الله وله قال له: « أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام؛ 
وأحب الصيام إلى الله صيام داود» وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» وينام 
سدسه» ويصوم يوما ويفطر يوما » رواه البخاري )١17١(‏ ومسلم (517/59). 

١‏ يدل لفضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر حديث أبي هريرة للقئة قال؛ 
« أوصاني خليلٍ كيد بئلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحى» 
وأن أوتر قبل أن أنام » رواه البخاري )١1981(‏ ومسلم (17177). 

يدل لصيام أيام البيض وهي: الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس 
عشرء حديث قتادة بن ملحان القيسي #قثة قال: « كان رسول الله يك يأمرنا 
أن نصوم البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة: قال: وقال: هن 
كهيئة الدهر » رواه أبو داود (59 5 ”) وفي سنده عبد الملك بن قتادة» قال عنه 
الحافظ في التقريب: مقبول» وله شاهد عند الترمذي )76١(‏ عن أبي ذر 
وحسّنه» والنسائي (7577)» وفي إسناده يحيى بن سامء وهو مقبول» فيكون 
الحديث بهذا الشاهد حسنا لغيره. ظ 

5- يدل لفضل صيام الاثنين والخميس حديث عائشة ف قالت: « كان 
. النبي يكل يتتحرى صوم الاثنين والخميس » رواه الترمذي (740) بإسناد 
صحيح. وحديث أب هريرة ل#كئة أنَّ رسول الله يَكيْه قال: « تعرض الأعمال 
يوم الاثنين والخميس. فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم » رواه الترمذي 
(7800) وفي إسناده محمد بن رفاعة» وفيه مقال» وله شاهد يقوى به عن أسامة 
ابن زيد» أخرجه أبو داود (575 7). 


شرح كتاب آداب المثدي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


4 يدل لفضل صيام ست من شوال حديث أب أيوب الأنصاري اكه 
قال: قال رسول الله كِ: « من صام رمضان ثم أتبعه ستأ من شوال كان 
كعرام البح روا سل 11/140 وكير ارا ا 10 
متفرقة لإطلاق الحديث. 

5 يدل لفضل صيام تسع ذي الحجة حديث ابن عباس ظَقْنَها قال: قال 
رسول الله يك: « ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام » 
يعني العشرء قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: « ولا الجهاد 
في سبيل الله إِلّا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء » رواه 
البخاري (959) وأبو داود (578 7) واللفظ لهء والعمل الصالح في الحديث 
يدخل فيه الصيام. 

يدل لفضل صيام يوم عرفة حديث أب قتادة ل#قئة قال: سئل رسول الله 
كل عن صوم يوم عرفة؟ قال: « يكفر السنة الماضية والباقية » رواه مسلم 
(/517/1). 

ال يدل لفضل صيام المحرم حديث أي هريرة لكا ييه قال: قال رسول الله 
ككه: « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل » رواه مسلم (17/65؟). اا 

4 يدل لفضل صيام العاشر والتاسع من شهر المحرم حديث أب قتادة 
كن أنَّ رسول الله سئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: « يكفر السنة الماضية » 
رواه مسلم (71741)» وحديث ابن عباس قتعا قال: قال رسول الله 3255: 
«لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع » رواه مسلم (/7501؟). 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


قوله [ويكره إفراد رجب بالصوم؛ وكل حديث في فضل صومه والصلاة 
فيه فهو كذبء ويكره إفراد الجمعة بالصومء ويكره تقدم رمضان بيوم أو 
يومين» ويكره الوصال. ويحرم صوم العيدين وأيام در بق» ويكره صوم 
الدهر ]. - 

5 «الأاغرق اموس قور ريل بساء أزتاة أذ لين باه 
معلومة أو بشهر معلوم يحتاج إلى دليل» ولا دليل على شىء من ذلك. 

١‏ يدل لعدم جواز إفراد الجمعة بالصوم حديث أبي هريرة كن قال: 
سمعت رسول الله َه يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قب 
أو بعده » رواه البخاري )١985(‏ ومسلم (77417)» وحديث جويرية وإفقة 
أن النِْي كلدِ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: « أصمتٍ أمس؟ 
قالت: لاء قال: تريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لاء قال: فأفطري » رواه 
البخاري .)١985(‏ 

يدل لعدم جواز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين حديث أب هريرة 
#كن قال: قال رسول الله يَلُ: « لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. إلا 
رجل كان يصوم صوماء فليصمه » رواه البخاري )١9١15(‏ ومسلم (/01؟) 
واللفظ له. 

5- يدل للنهي عن الوصال حديث أنس لإكئة عن النبي كله قال: لا 
تواصلواء قالوا: إناك تواصلء قال: لست كأحد منكم. إني أطعم وأسقىء أو 
إن أبيت أطعم وأسقى » رواه البخاري )١1971(‏ ومسلم (551/1)» ورواه 
البخاري )١955(‏ ومسلم )7١01/(‏ عن عائشة فب ورواه البخاري 


0 
للك 


)١95060( ومسلم (5078) عن ابن عمر فَكتَم. ورواه البخاري‎ )١19451( 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


ومسلم (7077) عن أبي هريرة ل#قكة» وروى البخاري )١1477(‏ عن أبي سعيد 
كن أنه سمع النِي َك يقول: « لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل 
حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: إني لست كهيأتكم. إني 
أبيت لي مُطعم يطعمني» وساق يسقين ». 

5 يدل لتحريم صوم العيدين حديث أب عبيد مولى ابن أزهر قال: 
شهدت العيد مع عمر بن الخطاب #قَتْه فقال: « هذان يومان خبى رسول الله 
يك عن صيامهم|: يوم فطركم من صيامكم, واليوم الآخر تأكلون فيه من 
نسككم » رواه البخاري )١19450(‏ ومسلم (7717/1)» وحديث أب سعيد للقن 
قال: « نهى رسول الله كَل عن صوم يوم الفطر والنحر... » الحديثء رواه 
البخاري )١1991(‏ ومسلم (7579/5). 

١‏ يدل لتحريم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي حديث نبيشة 
الهذيل #كئه قال: قال رسول الله يَكْ: « أيام التشريق أيام أكل وشرب » رواه 
مسلم (/71/1؟) وفي لفظ (7778) « أيام أكل وشرب وذكر الله »» وحديث 
كعب بن مالك نه وفيه « وأيام منى أيام أكل وشرب » رواه مسلم 
(77179)» وحديث عائشة وابن عمر ته قالا: «لم يرخص في أيام التشريق 
أن يصمن إِلّا لمن ل يجد اهدي » رواه البخاري (/991 001998-1١‏ 

ا يدل للنهي عن صوم الدهر حديث عبد الله بن عمرو فت قال: أخبر 
رسول الله يق أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت». 
فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي» قال: « فإنك لا تستطيع ذلك» فصم وأفطر» 
وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالحاء وذلك مثل 
صيام الدهرء قلت: إني أطيق أفضل من ذلكء قال: فصم يوماً وأفطر يومينء 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة الملشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوماً وأفطر يوماء فذلك صيام 
داود عليه السلام؛ وذلك أفضل الصيام؛ فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. 
فقال الب كك لا أفضل من ذلك » رواه البخاري )١9175(‏ ومسلم 
(» وحديثه قال: قال لي رسول الله يكْ: «يا عبد الله بن عمروء بلغني 
أنك تصوم النهار وتقوم الليل» فلا تفعل» فإن لجسدك عليك حظاًء ولعينك 
عليك حظأء وإن لزوجك عليك حظاًء صم وأفطر» صم من كل شهر ثلاثة 
أيام» فذلك صوم الدهر. قلت: يا رسول الله! إِنْ بي قوة» قال: فصّم صوم 
داود عليه السلام» صم 57 وأفطر ب ») فكان يقول: يا ليتني أخذت 
بالرخصة. رواه مسلم (717/57). 

قوله [وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها لقوله تعالى « لَيلٌ 
آلقَدَرِ حَيْرِّنَ ألْفٍ بر قال المفسرون: قيامها والعمل فيها خير من قيام 
0# وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك 
السنة. وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر» وآكدها ليلة سبع وعشرين. 
ويدعو فيها بم| علّمه النَِّي يَكلهِ لعائشة: ئشة: « اللهم إنك عفو كريم تحب العفو 
فاعف عني ». والله أعلم؛ وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم]. 

-١‏ يدل على تعظيم ليلة القدر وعلو شأنها أن الله أنزل فيها سورة وصفها 
فيها بأنها خير من ألف شهرء ويدل لفضلها حديث أبي هريرة ل#ئة عن النِي 
يي قال: « من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام 
ليلة القدر إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخاري )5١١5(‏ 
ومسلم (1781)) ومن كتب صحيح البخاري : كتاب فضل ليلة القدر. 

الله اندر عيهية ولد انار خرن سنا نه وهي في أوتارها آكد. 


شرح كتاب آداب المشى إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


يدل لذلك حديث عائشة وك قالت: كان رسول الله 285 يجاور في العشر 
الأواخر من رمضان ويقول: « تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان » 
رواه البخاري )73١٠١(‏ ومسلم (7115) وحديث ابن عمر هع قال: قال 
رسول الله يَكلَهِ: « من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر » رواه مسلم 
(777)» وحديث أبي سعيد ليده وفيه « فالتمسوها في العشر الأواخر » رواه 
البخاري )7١17(‏ ومسلم (717/19): وحديث عائشة وفك أن رسول الله َل 
قال: « تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان » رواه 
البخاري .)5١ ١1(‏ ظ 

جاء فيا يدعى به في ليلة القدر حديث عائشة ظققكة قالت: يا نبي الله! 
أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: « تقولين: اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عني » وهو حديث صحيح, رواه الإمام أحمد (70185) وغيره. 


وكان الفراغ من إعداد هذا الشرحء وتحريره في اليوم الثامن من شهر 
رجب من عام ١577‏ ه وأسأل الله بك أن ينفع به ىا نفع بأصله. والحمد لله 
رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله 
وأصحابه أجمعين. 


د إد عاد 


اند - 


صورة نسختي في السنة الخامسة الابتدائية سنة (٠/19١ه)‏ قبل 
إنشاء وزارة المعارفء وكان للتعليم مديرية عامة مقرها مكة 
المكرمة» والمدير العام الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


مقرر الفقه للسئة ا لخامسة 


محكتاب ب 


آحاب المقى الى الصلاة ‏ 
(الجنء الثاقح 
تأليف شبح الاسلام وعلط ا لاعلام الامام الججدد | 
ا ع الفا 7 افق تمالى 


تقر يظ الاستاذ على حسن غسال . مدير المدرسة الثانوية بالطائف 


هذا كتاب الادب الة وحم و متبيج أالسعهمادة المظم 
ريك 0 للصلاة بأدب الحديث والآايات 
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يطلب من مكتة الاقتصاد ع 
ال خرن عدي تصحيحه ‏ 
اجرل أنته ا الثواب وداه ماكو 
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. شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


الفهرس 
مقدمة ايا ا 1 01 
باب آداب المثبى إلى الصلاة ا 11 1[ 1 0 0 
باب صفة الصلاة اا ا 
باب صلاة التطوع مس ا ا سوسم ان مار وس ا يه امع ير 11 
باس صلاة الماعة ا ا 000100 
باب صلاة أهل الأعذار ا 
بانناضلاة الجمعة 00000 
باس صلاة العيدين ا مو ا امو 10 
باب صلاة الكسوف ا ا م 111 
باس صلاة الاستسقاء 1 
باب الجنائز ااا 00000 1ط 
كتاب الزكاة مس نا اال اه نا عور ماو او رك ا ا 1111 
باب زكاة بهيمة الأنعام 0 ا 
باب زكاة الخارج من اللأرض 11 001 
باب زكاة النقدين ا ل و الت دمو ار و 
ا لق دكن 0 00 
باب زكاة الفطر او ل ا ا و و 0 1101 
باب إخراج الزكاة ل ل 
باب أهل الزكاة 0 
كتاب الصيام 00000000 
باب ما يفسد الصوم 0000000000000 
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